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الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

عــلــى وقـــع اســتــمــرار الانــتــهــاكــات بــحــق المــدنــيــن 
ــتــقــاريــر عـــن مــقــتــل المـــئـــات مــنــهــم فـــي مناطق  وال
»الــدعــم  مليشيات  أعلنت  الــســودان،  مــن  متفرقة 
النفطية  السريع« سيطرتها على منطقة هجليج 
بولاية غرب  الجيش  وآخر معاقل  الاستراتيجية 
كــردفــان قــرب الــحــدود مع دولــة جنوب الــســودان. 
وقالت »الدعم« في بيان أمس الاثنين على منصة 
تليغرام، إن قواتها تمكنت من »استلام« منطقة 
هــجــلــيــج بــعــد هــــروب الــجــيــش، حــســب وصــفــهــا. 

ونشر مقاتلون من »الدعم السريع« مقاطع فيديو 
أمـــس بــالــقــرب مــن مــســتــودعــات الــنــفــط وأنــابــيــبــه، 
وقبل ذلك نشر قادة ميدانيون في »الدعم« مقطع 
فيديو قالوا فيه إنه لم يحدث هجوم على هجليج 
مفاوضات  هناك  وإنما  بالقوة  عليها  للسيطرة 
أدت لانسحاب الجيش. من جهته، قال مستشار 
قــائــد »الـــدعـــم« الــبــاشــا طــبــيــق، فــي مــنــشــور على 
 
ً
الانــتــصــار يعد تحولا إن هــذا  أمــس،  »فيسبوك« 

اســتــراتــيــجــيــا فـــي مــســار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
مــضــيــفــا أن »تــحــريــر هــجــلــيــج« يــعــنــي الــســيــطــرة 
واعتبر  كــردفــان.  غــرب  النفط  التامة على حقول 

أنه بهذا الإنجاز، تكون قوات »تأسيس« )تحالف 
ســيــاســي عــســكــري تـــقـــوده الـــدعـــم الـــســـريـــع( قد 
الذي كان  الرئيسي  الاقتصادي  الشريان  قطعت 
يــغــذي بــورتــســودان بالنفط الــخــام، المــــورد الأهــم 
السلاح  شــراء  عقود  وضمانات  الصعبة  للعملة 
عصابة  سماها  ما  لمصلحة  المسيّرة  والطائرات 
الجيش(.  وقيادة  المؤقتة  )العاصمة  بورتسودان 
الصحة  العام لمنظمة  المدير  أعلن  الوقت،  هــذا  في 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس )الصورة(، 
في منشور على منصة إكــس، أنّ 114 شخصا 
تلوا في ضربات »عبثية« على 

ُ
بينهم 63 طفلا، ق

المــاضــي.  الــخــمــيــس  مستشفى جــنــوب كـــردفـــان 
ــة جنوب  ــال إن »الــضــربــات المــتــكــرّرة فــي ولايـ وقـ
كردفان أصابت روضة أطفال، وثلاث مرات على 
الأقل مستشفى كلوقي الريفي القريب، ما أسفر 
، وإصابة 

ً
عن مقتل 114 شخصا، بينهم 63 طفلا

لــوحــدة  التنفيذي  الــرئــيــس  ــان  35 شــخــصــا«. وكـ
ــة، عــصــام الـــديـــن الــســيــد، قـــد أكــد  ــ ــ كــلــوقــي الإداريـ
لوكالة فرانس برس مسؤولية قوات الدعم السريع 
 - الــســودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  وحليفتها 

شمال عن الهجوم.
]التفاصيل ص. 8[

موازنة إسرائيلية ضخمة لابتلاع الضفة

جندي سعودي في قاعدة جوية، محافظة مأرب، يناير 2018  )عبد الله القادري/فرانس برس(

اليمن 
إعادة تموضع 

سعودية
تنفّذ السعودية خطة إعادة انتشار 

واسعة لقواتها في اليمن بالتزامن مع 
ما تشهده محافظات الجنوب والشرق من 

تمدد عسكري سريع لانفصاليي المجلس 
الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. 
يحصل ذلك في موازاة حظر طيران عرفه 

مطار عدن وقد تعددت تفسيراته.

4ـ5

هذا العام السوري

مطباّت بلا عدد، 
وإخفافاتٌ ونجاحات، 

وانتظاراتٌ وآمال، 
والتباساتٌ وأسئلة

احتشد مئات الآلاف وسط حماة للاحتفال بذكرى تحرير المحافظة من نظام الأسد، 2025/12/5 )فرانس برس(

ملحق أسبوعي

عيد 
سقوط الأسد

عدد خاص 

معن البياري

لــم يكن ذلــك الصباح كما أيّ صــبــاح في 
ا شقشق الضوءُ فيه مع الخبر 

ّ
سورية، لم

الــذي شــعّ بــأرطــالٍ من السعادة والبهجة 
ــــدد )ولمــــايــــن الــــعــــرب(،  لـــســـوريـــن بــــا عـ
خــبــر تــحــرّر الــبــاد وخــاصــهــا مــن نظام 
الاســتــبــداد والقتل والــفــســاد، نظام أســرة 
الأسد، وفرار الشخص الذي أحرَز رئاسته 
 
ٌ
الجمهورية من حادث سيرٍ قضى فيه أخ
البلد من أبيه، صانع عمارة  له، ثم ورث 
القهر الذي أريد له أن يكون »إلى الأبد«. 
انـــصـــرف ذلــــك الأبــــد إلــــى غــيــر رجـــعـــةٍ في 
الــنــدّي، 8 ديسمبر/ كانون  اليوم  صباح 
الأول 2024، فصار يوم عيدٍ وطنيٍّ سوري. 
ا اكتمل عامٌ على ذلك اليوم الخالد، من 

ّ
ولم

بالغ الطبيعي أن يستعيد كل سوري تلك 
اللحظة، كيف عاشها، كيف فاجأته، كيف 
وقائع  أيــضــا  سيستعيد  ولكنه  ــاهــا. 

ّ
تــلــق

وحـــــــــوادث وتـــفـــاصـــيـــل ازدحــــــــم بـــهـــا هـــذا 
واصطفافات  بمشاعر  ضــجّ  الـــذي  الــعــام 
كان  وكأنه  وتتابعت،  تسارعت  ومواقف 
عقداً، وليس اثني عشر شهراً. وقد زاول 

الحرية  مــن  فائضا  السورين  عموم  فيه 
الرضى  الــجــديــدة، وفــي  السلطة  فــي نقد 
عنها أيــضــا. خــاضــوا فــي شــأن المستقبل 
المشتهى، ومنهم من لم يعجبُهم العجب، 
، ومــنــهــم مـــن مــاشــوا 

ّ
ــق ــحــ ومــعــهــم كـــل الــ

الــســلــطــة فـــي كـــل شــــأنٍ ومــســألــة، ومعهم 
ــد هـــذا كــلــه أن الانــعــطــافــة  ــ كـــل الـــحـــق. وأكّـ
ــادر  ــ الانـــتـــقـــالـــيـــة حـــــــــادّة وقـــــويـــــة، فـــقـــد غـ
السوريون زمنا مديداً أثقل على أنفسهم، 
ثم وجــدوا أنفسهم في تمرينٍ على إدارة 

الخاف والاختاف فيما بينهم.
وفــي الــغــضــون، كــان الــســؤال الاقتصادي 
ــأن أحــــــوال  ــشــ ــه بــ ــ ـــصـــل بـ

ّ
الـــــعـــــام، ومــــــا يـــت

عــيــش الـــســـوريـــن وطــبــابــتــهــم وســكــنــهــم 
وتأميناتهم الاجتماعية وتعليم أبنائهم، 
وسائر قضاياهم اليومية، شديدَ الإلحاح 
وعلى  الناشئة،  السلطة  على  والضغط، 
خبه، سيّما وأن الباد تحتاج 

ُ
المجتمع ون

عملية إســعــاف كــبــرى، وهــي الــتــي تــرزح 
ــاتٍ قــاســيــة ظــلــمــت الــشــعــب  ــقـــوبـ تــحــت عـ
تـــؤذ آل الأســـد ومشايعيها  ، ولـــم 

ً
طــويــا

 عــــن أن ســـيـــاســـاتٍ 
ً
ولـــصـــوصـــهـــا. فـــضـــا

اقتصادية أخذت السورين إلى تباينات 

الوطنية،  العملة  ودمـــرت  ــادّة،  حــ طبقية 
ــتـــاج والــصــنــاعــة والـــزراعـــة،  ــرّبـــت الإنـ وخـ
ــتـــوازي مـــع عــمــلــيــة الــتــهــديــم الــكــبــرى  ــالـ بـ
فـــي الــبــشــر والــحــجــر 14 عـــامـــا، مــعــلــومــة 
النتائج الكارثية. يُجيز هذا الإرث الثقيل، 
د، القول إن من يتصدّون 

ّ
والشنيع، والمعق

لمــســؤولــيــة مــعــالــجــتــه، ولمــحــاولــة الــخــروج 
فــدائــيــون. ســيــجــتــهــدون ويصيبون  مــنــه، 
ــة 

ّ
ــحّ المــــــوارد وقــل ويــخــطــئــون، وهــــم فـــي شــ

الإمـــكـــانـــات وشـــتـــات الــطــاقــات والــخــبــرات 
فقد  الــوحــيــد،  الإرث  لكنه ليس  الــســوريــة. 
اجتماعيا،  صدعا  الأســد  آل  عقود  فت 

ّ
خل

يـــأخـــذ وجـــهـــا طــائــفــيــا، فــكــانــت الــفــجــيــعــة 
ــدات فــــي الــســاحــل  ــلــ ــــدن وبــ الـــدامـــيـــة فــــي مـ
السوري في مــارس/ آذار الماضي، بعد أن 
نـــزوع طائفي،  مــتــمــرّدة، ذات  أمــكــن لفلول 
ــد مــن مــائــتــي عنصر مــن الجيش  قــتــل أزيـ
والأمـــــــن، ثـــم أجـــهـــز طــائــفــيــون عــلــى نحو 
1400 مــدنــيٍّ مــن الآمــنــن، عـــدا عــن النهب 
والـــتـــرويـــع. ولــيــس المـــقـــام هــنــا لاســتــعــادة 
المعلوم مما جــرى، غير أن المقصد أن تلك 
 الأسوأ من بن تفاصيل العام 

ّ
الوقائع تظل

السوري الذي انفضى، حتى إذا دلفنا إلى 
يوليو/ تموز الماضي، وجدنا أنفسنا أمام 
كارثة السويداء، والتي ما زالت جروحُها 
الأقــل،  على  المــائــة  للمرّة  ليتأكّد،  تــتــوالــى، 
ــــرضــــي، 

ُ
إن ســــوريــــة لــيــســت فــــي الــــحــــال الم

اتٍ  والمــشــتــهــى، وهـــي المــســتــهــدفــة بــاعــتــداء
دولــة  فــي  وبــقــرار  إسرائيليةٍ شبه يومية، 
الاحـــتـــال بـــأن لا تــنــعــم بــالاســتــقــرار الــذي 
تنشد، ولا بالطمأنينة العامّة التي يتطلع 

إليها كل سوري.
اخــتــارت السلطة فــي الــعــام الـــذي انقضى 
المفترض  السياسي،  النظام  لبناء  مساراً 
أن يعبر بالبلد من حــال إلــى حــال، مــروراً 

بالظرف الانتقالي الذي تحدّدت له خمس 
ــا يكتمل 

ّ
سنوات. وفــي هــذا النظام الــذي لم

 تــشــكّــل بــعــضــه، بـــشـــيءٍ من 
ٌ
ــان ــرلمــ بـــعـــد، بــ

الانتخاب، وبعضه الآخر مرتقبٌ تعيينه، 
لا يــشــبــه الـــبـــرلمـــانـــات المـــعـــهـــودة فـــي نظم 
مستقرّة، يسوّغ نفسه بنفسه، إنه من لزوم 
الطبيعة الانتقالية، الخاصّة، والحسّاسة، 
 لم تتهيأ لتنظيم 

ً
سيما وأن شروطا كثيرة

انتخابات ناجحة، في بيئةٍ من التعددية 
الحزبية والسياسية والمدنية، غائبة. وقد 
اجتهد كثيرون من أهل المعرفة، وخدشوا 
ــه الـــســـلـــطـــة،  ــ ــيــــار الـــــــذي أخـــــــذت بـ ــــي الــــخــ فـ
ومـــا يـــزال آخــــرون يــنــشــطــون فــي مطلبهم 
الــتــراجــع عــن هــذا المــســار، والأخـــذ بغيرِه، 

وهم يعلمون أن هذا لن يكون.
ونجاحات،  وإخفافاتٌ  عــدد،  با  مطبّات 
وأسئلة،  والتباساتٌ  وآمـــال،  وانــتــظــاراتٌ 
عوينت في سورية قلقة، ومقلقة، في عامٍ 
لا بأس من القول إن مقادير الإرتباك فيه 
كــثــيــرة، غــيــر أن الــقــنــاعــة هــي إن ســوريــة 
ســتــمــضــي إلـــى مـــا هـــو أحــســن وأفـــضـــل... 
ــقـــدرات شعبها،   الــواثــقــن بـ

ُ
وهــــذا رهـــــان

وصاحب السطور منهم بداهة.

أولاً

سورية... 
هياّ

تبدأ سورية اليوم عامها الثاني من دون الأسد. تجدد فرحها بالتحرّر من 
»محكومون  إنهم  ليقولوا  الساحات  إلى  الآلاف  مئات  بخروج  الطاغية، 
بالأمل« وإن أمامهم الكثير الكثير من العمل والكفاح لإعادة بناء بلد مدمّر 
تتربصّ به التحدّيات. ليس العام رقماً يذكر في أجندة بلد يغرف من الزمن 

مئات القرون، ولكنها كانت سنة طويلة للغاية. علهّا إذا انتهت تفتح باب 
وتنموية  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  لعملية  بداية  وتكون  العمل، 
تعيد تضميد الجراح الكثيرة، وتفتح باب السياسة على أسس وطنية تنظر 

إلى المستقبل ولا تلتفت إلى الماضي. وتحوّل سنيها أعواماً.
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حراك انتخابي ليبي
دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس 
النواب، أمس الاثنين، إلى استكمال 
ــلـــف تـــعـــيـــن مـــجـــلـــس المــفــوضــيــة  مـ
في  لــانــتــخــابــات،  العليا  الوطنية 
الــــوقــــت نـــفـــســـه الـــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة أنــهــا شــرعــت في 
تـــوجـــيـــه الـــــدعـــــوات إلـــــى الأعـــضـــاء 
المستهدفين بالمشاركة في »الحوار 
ــر المــجــلــس الأعــلــى  ــ المــهــيــكــل«. وذكـ
للدولة في بيان أن دعوته لمجلس 
ــــى مــا  الــــنــــواب جــــــاءت اســـتـــنـــاداً إلـ
ــيـــه الــلــجــنــة المــشــتــركــة  تـــوصـــلـــت إلـ
أكتوبر/تشرين  في  المجلسين  بين 
الطرفان  اتفق  المــاضــي، حين  الأول 
آلية تعيين مجلس مفوضية  على 

الانتخابات.
)العربي الجديد(

السيسي يدعو لإخراج 
القوات الأجنبية من ليبيا

أكــد الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
ــي )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، أمـــــس  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الاثنين، دعم بلاده الكامل لسيادة 
ليبيا ووحـــدة وسلامة  واســتــقــرار 
أراضيها. وجاء ذلك خلال استقبال 
السيسي في القاهرة، اللواء الليبي 
المــــتــــقــــاعــــد خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر. وذكـــــر 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة المصرية 
مــحــمــد الـــشـــنـــاوي، فـــي الـــبـــيـــان، أن 
اللقاء ضرورة  أكد خلال  السيسي 
الــتــصــدي لأي تـــدخـــات خــارجــيــة 
والعمل على إخراج جميع القوات 

الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
)الأناضول(

انتقادات مصرية 
حادّة لإثيوبيا

وجّه السفير المصري في إيطاليا، 
بسام راضي، أمس الاثنين، رسالة 
حادة إلى الوفد الإثيوبي المشارك 
الدولي رفيع المستوى  المؤتمر  في 
الـــذي نظمته منظمة  المــيــاه،  حـــول 
الأغذية والزراعة »الفاو« في روما. 
وقــــــال: »أنـــتـــم تــــريــــدون الــتــفــاوض 
إلــى ما لا نهاية… كفاكم مراوغة، 
السيطرة  الإفاقة من وهم  وعليكم 
عــلــى نــهــر الــنــيــل«. وانــتــقــد راضـــي 
»المـــــمـــــارســـــات غــيــر  مـــــا وصــــفــــه بــــــ
القانونية« التي تنتهجها إثيوبيا 

في حوض النيل الشرقي. 
)العربي الجديد(

نتائج الانتخابات العراقية 
في يد القضاء

أعـــــــلـــــــنـــــــت المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة الــــعــــلــــيــــا 
لـــانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــــعـــــراق، أمـــس 
النهائية  النتائج  إرســـال  الاثــنــن، 
جرت  التي  البرلمانية  للانتخابات 
فـــي 11 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المـــاضـــي إلــــى المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
وإعلانها  عليها  للتصديق  العليا 
الخطوة بعد  رسمياً. وتــأتــي هــذه 
حــســم الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة المــكــلــفــة 
بــالــنــظــر فـــي الــطــعــون الانــتــخــابــيــة 
جميع الاعتراضات المقدمة. وكانت 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات  ــ ــيــ ــ ــ الـــنـــتـــائـــج الأول
أظـــهـــرت تـــصـــدّر ائـــتـــاف »الإعـــمـــار 
الـــوزراء  رئــيــس  بقيادة  والتنمية« 
بحصده  السوداني،  شياع  محمد 
46 مقعداً من أصل 329 مقعداً في 

مجلس النواب.
)الأناضول(

رئيس جنوب أفريقيا 
يندد بأفكار 

التفوق الأبيض

اعــتــبــر الــرئــيــس الــجــنــوب أفــريــقــي 
ــيــــريــــل رامــــــــافــــــــوزا )الـــــــصـــــــورة(،  ســ
أمـــــس الاثــــنــــن، أن أفــــكــــار الــتــفــوق 
الـــعـــرقـــي لــلــبــيــض تــشــكــل تــهــديــداً 
 لـــوحـــدة الـــبـــاد بــعــد انــتــهــاء نــظــام 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري ولــســيــادتــهــا 
وعــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، داعــيــا 
ــة لــفــضــح  ــيـ ــالمـ ــهــــود عـ إلــــــى بــــــذل جــ
ــة عــــن اضــطــهــاد  ــاذبـ ــكـ الـــقـــصـــص الـ
ــان رامــــافــــوزا يتحدث  الــبــيــض. وكــ
في مؤتمر لحزب المؤتمر الوطني 

الأفريقي.
)رويترز(

واصل الاحتلال خرق 
اتفاق غزة بعمليات 

قصف وإطلاق نار

يخُطط المستوطنون 
للعودة إلى 

المستوطنات المخلاة

»ذا غارديان«: عمليات 
تجسّس إسرائيلية على 

القوات الأميركية

تعتمد الخطط على 
محور مجلس »يشع« 

ومكتب سموتريتش

الدوحة ـ بيروت حمود
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

رام الله ـ نائلة خليل

ــذي  بـــــدأ الـــعـــد الـــعـــكـــســـي لـــلـــقـــاء الــ
ســـيـــجـــمـــع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرامـــب بــرئــيــس الـــــوزراء 
تقرر  والــذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
رسمياً في 29 ديسمبر/كانون الأول الحالي 
ــات المـــتـــحـــدة، والمـــتـــوقـــع أن يــكــون  فـــي الــــولايــ
بــغــزة،  المتعلقة  المــلــفــات  مــن  للعديد  حــاســمــا 
وتحديداً المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار 
إليها  الانتقال  يــزال نتنياهو يعرقل  التي لا 
الجهود  فــي  أيــضــا  بــذرائــع مختلفة، مشككاً 
ــة  ــيـ ــرار دولـ ــقــ ــتــ الأمـــيـــركـــيـــة لإنــــشــــاء قــــــوة اســ
باسم  المتحدثة  وأعلنت  الــقــطــاع.  فــي  مؤقتة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة شـــوش بــيــدروســيــان 
في إفادة صحافية أمس الاثنين، أن نتنياهو 
ســيــلــتــقــي تـــرامـــب فـــي 29 ديــســمــبــر الــحــالــي 
»وسيناقشان الخطوات والمراحل المستقبلية 
الدولية لخطة وقــف إطلاق  وقــوة الاستقرار 
المرحلة  تنفيذ هذه  »يمكن  النار«. وأضافت: 
من الخطة إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة 
الــصــعــبــة، لــكــن ســتــكــون هــنــاك نــهــايــة لحكم 
حماس داخل قطاع غزة، ومستقبل مختلف 
لدولة  أمني  ومستقبل  الفلسطيني،  للشعب 
إسرائيل أيضا«، وفق قولها. من جهته، نقل 
مطلعة  ــادر  مـــصـ عـــن  الـــعـــبـــري   »I24« مـــوقـــع 
أن زيـــــارة نــتــنــيــاهــو إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستستمر لفترة أطول مما كان معلنا سابقا، 
مارألاغو  منتجع  في  اجتماع  عقد  إذ سيتم 
الــزيــارة حتى  أن تمتد  فلوريدا، على  بولاية 

السبت 3 يناير/كانون الثاني.
انتقاداً  نتنياهو  توجيه  الاجــتــمــاع  وســبــق 
مـــبـــاشـــراً إلــــى المـــســـاعـــي الأمـــيـــركـــيـــة لإنــشــاء 
قــوة اســتــقــرار دولــيــة فــي غــزة. ووفــقــا لهيئة 
البث الإسرائيلية، قال نتنياهو خلال لقائه 
ــد، إن  ــ ســـفـــراء إســرائــيــلــيــن أمـــس الأول الأحـ
نــا فــي الــولايــات المــتــحــدة يــريــدون  »أصــدقــاء
إقــامــة قـــوة دولــيــة لتنفيذ المــهــمــة، قــلــت لهم 
لوا، ولكن لا يمكنهم القيام بكل الأمور، 

ّ
تفض

الأهـــم«.  الأمـــر  تنفيذ  لا يستطيعون  وربــمــا 
لتلك  أن »ثمة مهام مــحــددة يمكن  وأضـــاف 
كل شــيء، وربما  ليس  لكن  تنفيذها،  القوة 
من  )تجريد حماس  الرئيسي  الــهــدف  ليس 
سلاحها(«. من جهته، أكد المندوب الأميركي 

العربية والإسلامية للالتزام بإرسال قواتها 
التي  النقطة  أمّــا  المــوقــع.  القطاع، حسب  إلــى 
أظهرت فيها إسرائيل بعض »الليونة« فهي، 
السلطة  المــوقــع، معارضتها لإشــراك  بحسب 
ــمــــار غــــــزة. فــقــد  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي إعـــــــادة إعــ
أوضحت إسرائيل أنه في حال كان الحديث 
يـــدور عــن جــهــة أخـــرى كــانــت ضــمــن السلطة 
فــيــاض في  مــثــل ســـام  الفلسطينية ســابــقــا، 
من  تعليمات  الجهة  هــذه  تتلقى  ولا  حينه، 
السلطة في رام الله )الآن( فستكون إسرائيل 

أكثر انفتاحاً لإشراكها مع القوات الدولية.
ــع »يـــديـــعـــوت  ــوقــ ــون ذلــــــــك، لـــفـــت مــ ــــي غــــضــ فـ
أحرونوت« إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق 
ــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة لــيــســت الــنــقــطــة  وقــــف إطـ
الوحيدة على طاولة نقاش ترامب-نتنياهو؛ 
ح إلى 

ّ
إذ ثمة العديد من القضايا الأخرى. ولم

حدث  مــا  إلــى  متطرقاً  تعقيداً،  أكــثــر  مسائل 
تها 

ّ
في الأشهر التي سبقت الحرب التي شن

إســـرائـــيـــل عــلــى إيــــــران فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
ـــشـــر فـــي حــيــنــه الــكــثــيــر من 

ُ
المـــاضـــي؛ حــيــث ن

التقارير التي زعمت أن الولايات المتحدة لن 
تسمح لإسرائيل بضرب إيــران؛ لكن في ذلك 
الوقت كان الجيشان الأميركي والإسرائيلي 
يــعــمــان بــعــمــق عــلــى الـــخـــطـــط، وفــــي نــهــايــة 
المطاف أظهرا تعاوناً غير معهود في قصف 
اعتبر  ذلــك،  الإيرانية. ومــع  النووية  المنشآت 
»يديعوت« أنه داخل الإدارة الأميركية نفسها 
ثــمــة تــوجــهــات مــخــتــلــفــة، ولــــدى الأمــيــركــيــن 
حاجة لرقص »تانغو مــزدوج«، مع إسرائيل 
ــراك والــقــطــريــن مــن جهة  مــن جــهــة، ومــع الأتــ
ــاف، وطــبــقــا  ــ ــطـ ــ ثـــانـــيـــة. ولــــكــــن فــــي نـــهـــايـــة المـ
الأمــيــركــي، جي  الــرئــيــس  نــائــب  لتصريحات 

لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أمس، التزام 
بــــاده »الـــراســـخ« بــأمــن إســرائــيــل، مضيفا: 
»لم يكن تعاوننا يوما أكثر أهمية مما هو 
عــلــيــه الآن«. جـــاء ذلـــك فـــي تــدويــنــة لـــه على 
ــــى إســـرائـــيـــل  ــــس إلـ »إكـــــــس« مــــع وصــــولــــه أمـ
والرئيس  نتنياهو،  للقاء  الأردن،  مــن  آتــيــا 

الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
ــال مـــوقـــع »يـــديـــعـــوت  ــ فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قـ
إن إسرائيل تعتبر  الاثنين  أمس  أحرونوت« 
اللتين ساعدتا في الإفراج  أن »قطر وتركيا، 
ــرى الإســرائــيــلــيــن، تــعــمــان حالياً  ــ عـــن الأسـ
لإنقاذ حماس من فكرة نزع السلاح«، مضيفاً: 
»بهدف الحؤول دون الإعــان عن أن حماس 
هُزمت نهائياً، تعمل قطر وتركيا على إيجاد 
الحركة في غزة  تبقى بموجبه  وضــع معيّ 
 بسلاحها«. ولفت الموقع إلى أنه في 

ً
محتفظة

الــنــقــاشــات مــع الأمــيــركــيــن، تــطــرح الــدولــتــان 
ــم »حــمــاس« 

ّ
ــســل

ُ
ت أن  مــثــل  خـــيـــارات مختلفة، 

تنقل  أن  أو  الفلسطينية،  للسلطة  أسلحتها 
السلاح إلى مخزن يخضع لنوع من الإشراف 
ب الوصول 

ّ
جن

ُ
والرقابة. لكن في المحصلة، ت

م فيه »حماس« سلاحها. أما 
ّ
سل

ُ
إلى وضع ت

ــصــر عــلــى مطلبها 
ُ
إســرائــيــل مــن جــهــتــهــا، فــت

التقديرات  تشير  فيما  حــمــاس،  بنزع ســاح 
 هــذه 

ّ
فـــي تـــل أبـــيـــب، بــحــســب المـــوقـــع، إلــــى أن

ــحــســم إلا بــعــد لـــقـــاء نــتــنــيــاهــو 
ُ
المـــســـألـــة لـــن ت

وترامب. وأضاف موقع »يديعوت أحرونوت« 
الزمني  الجدول  أن ثمة نقاطاً خلافيّة حــول 
لنزع سلاح »حماس«، إذ تقترح قطر وتركيا 
الحركة  بــإمــكــان  لعامين  تمتد  زمنية  نــافــذة 
ــة الاحـــتـــفـــاظ بــســاحــهــا،  ــلـ خــالــهــمــا مـــواصـ
ــر عــلــى  ــك، وتـــصـ ــ ــرفـــض إســـرائـــيـــل ذلــ فــيــمــا تـ
مــهــلــة زمــنــيــة مـــن أشــهــر مـــعـــدودة. وبحسب 
المــوقــع، فــإن الــرســالــة التي أبلغتها تــل أبيب 
لواشنطن مفادها أنه في حال لم يُنزع سلاح 
ذلك  لتنفذ  إسرائيل ستدخل  فإن  »حماس«، 
بنفسها. إلى جانب النقطة الخلافية المتعلقة 
بالمهلة الزمنية وكيفية نزع السلاح، تعارض 
إســـرائـــيـــل الـــوجـــود الــتــركــي فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
بينما الإدارة الأميركية تضغط لتكون تركيا 
جــزءاً أساسياً من الحل في غــزة، وأن توجد 
فـــي الـــقـــطـــاع. وبــحــســب »يـــديـــعـــوت«، يــواجــه 
الأميركيون صعوبة في تشكيل قوة تثبيت 
الاستقرار في القطاع، فطالما لا يوجد اتفاق 
على كيفية نــزع ســاح »حــمــاس« والــجــدول 
الــزمــنــي التنفيذي، فــا جــاهــزيــة لــدى الــدول 

دي فانس، فإن إسرائيل هي نموذج الحليف 
لــلــولايــات  »الــشــريــك الأرفــــع مــكــانــة بالنسبة 
المتحدة«، وهو وصف لا ينطبق على تركيا 
الــســائــد في  أو قــطــر، عملياً؛ إذ إن الانــطــبــاع 
ــه رغــم  ــيـــل، كــمــا يــنــقــلــه المــــوقــــع، هـــو أنــ ــرائـ إسـ
عرّض 

ُ
ت لن  المتحدة  الولايات  فإن  التباينات، 

ــل لــلــخــطــر فـــي نــهــايــة المـــطـــاف.  ــيـ ــرائـ أمــــن إسـ
فــإذا قــررت إسرائيل أنها لا تسمح »بوجود 
جهاديين على حدودها، سواء في غزة أو في 
الجولان، فسيقبل الأميركيون بهذا الطرح«. 
ــن المـــتـــوقـــع بــحــســب »يـــديـــعـــوت«  ــى ذلـــــك، مـ إلــ
ــيّــــزاً مــهــمــا فــي  ــــي حــ ــرانـ ــ ــلـــف الإيـ أن يــحــتــل المـ

الاجتماعات المخططة.
فــي ســيــاق قــريــب، كشف مــســؤول فلسطيني 
»الــعــربــي الــجــديــد«  طــلــب عـــدم ذكـــر اســـمـــه، لـــ
أمـــــس، أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أوضــحــت 
ــوزراء الــبــريــطــانــي الأســبــق توني  ــ لــرئــيــس الــ
بــلــيــر والمـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن أن أي جسم 
سيتشكل في قطاع غزة بدون علاقة عضوية 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــســـلـــطـــة لــن 
ــيـــش. وبـــحـــســـب المــــســــؤول  يــســتــطــيــع أن يـــعـ
ــا صـــــــورة واضــــحــــة لــبــلــيــر  ــنــ ــلــ ــفـــســـه: »أوصــ نـ
ــه، أن هــنــاك  ــلــ الــ ــي رام  فــ ــر  ــيــ لـــقـــائـــه الأخــ ــي  فــ
دور  دون  حلها  يمكن  لا  موضوعية  قضايا 
أســــاســــي لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. والــتــقــى 
الشيخ،  حــســن  الفلسطيني  الــرئــيــس  نــائــب 
الــلــه، بلير، فــي 23 نوفمبر/ بـــرام  فــي مكتبه 
تشرين الثاني الماضي. ووفق المسؤول الذي 
»العربي الجديد«، »فإن ملفات مثل  لـ تحدث 
سجل السكان المدني بكل ما فيه من وثائق 
ولادة ووفاة وجواز سفر وغيرها، والتربية 
والــتــعــلــيــم والـــنـــظـــام الــبــنــكــي، كــلــهــا قــضــايــا 
لذلك كيف سيكون هناك  مرتبطة بالسلطة، 
جــســم فـــي قـــطـــاع غــــزة لــيــســت لـــه عـــاقـــة مع 
إسرائيل؟«.  تطلب  كما  الفلسطينية  السلطة 
وقال المسؤول: »بلير رد بأن ما تقوله القيادة 
لديه  لكن ليس  أمر واقعي،  الفلسطينية هو 
السلطة في  عـــرض حـــول دور  أو  تــصــور  أي 

قطاع غزة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق 
الـــنـــار«. فــي هـــذا الــوقــت، قـــال مــصــدر مصري 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن دوائــــر صنع  مــطــلــع لـــ
القرار في القاهرة ترى أن لقاء رفيع المستوى 
بــن الــرئــيــس المــصــري عبد الــفــتــاح السيسي 
التوقيت،  ونتنياهو »غير مناسب« في هذا 
ــعــــن الإنـــســـانـــي  لـــيـــس فـــقـــط بـــســـبـــب الــــوضــ
والأمـــنـــي فـــي غــــزة واســـتـــمـــرار الاحـــتـــال في 
فــرض وقــائــع جــديــدة على الأرض، بــل أيضاً 
بــســبــب الــســلــوك الإســرائــيــلــي عــلــى الــحــدود 
مــع مــصــر، وســيــطــرة جــيــش الــدولــة العبرية 
ــن مــعــبــر رفــح  عــلــى الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مـ
ومحور صلاح الدين )فيلادلفي(، الأمر الذي 
تــعــتــبــره الــقــاهــرة تـــجـــاوزاً لاتــفــاقــيــات قائمة 
وملف  التهدئة  إدارة  فــي  لــدورهــا  وتقويضاً 
بعدما  يأتي  الأجـــواء  هــذه  المعابر. وتسريب 
ذكر موقع أكسيوس الأميركي أول من أمس 
ــيــــض مــســتــعــد لــلــتــوســط فــي  أن الـــبـــيـــت الأبــ
المصدر  وأكـــد  والسيسي.  نتنياهو  بــن  قمة 
أن  الجديد«  »العربي  لـ تحدث  الــذي  المصري 
الحكومة المصرية باتت أكثر حساسية تجاه 
ــفــهــم بــأنــهــا منح 

ُ
ــد ت أي خـــطـــوة ســيــاســيــة قـ

شرعية مجانية لنتنياهو، في وقت تتصاعد 
المصريون  ويــرى  لأدائــه،  الدولية  الانتقادات 
أنه يحاول استخدام أي لقاء محتمل على أنه 
إخفاقاته. وأشار  إنجاز دبلوماسي يعوّض 
المصدر إلى وجود »شروط مصرية واضحة« 
حــتــى يمكن مــنــاقــشــة فــكــرة لــقــاء كــهــذا، وفــي 
من  الإسرائيلي  الجيش  انسحاب  مقدمتها 
إلى  الوضع الأمني  محور فيلادلفي وعــودة 
الــحــرب، بما يسمح لمصر  مــا كــان عليه قبل 
بممارسة التزاماتها وفق الاتفاقات الدولية 
ويــعــيــد الـــحـــد الأدنـــــى مـــن الــثــقــة الــســيــاســيــة 
والأمـــنـــيـــة. أمـــا الـــشـــرط الــثــانــي، فــيــتــمــثــل في 
الغاز  صفقة  على  رسمياً  نتنياهو  مــوافــقــة 
مع مصر. وإلى جانب هذين الشرطين، ترى 
أن يرتبط بتصور  لقاء يجب  أي  أن  القاهرة 
واضـــح لــخــطــوات تثبيت وقـــف إطـــاق الــنــار 

فــي غــزة وتفعيل مــســار سياسي جــديــد. في 
غــارديــان«  »ذا  ذلــك، كشفت صحيفة  غضون 
ــة الـــنـــطـــاق  ــ ــعــ ــ ــسّــــس واســ ــجــ ــن عـــمـــلـــيـــات تــ ــ عــ
للاحتلال الإسرائيلي، على القوات الأميركية 
ــة فـــــي مــــركــــز الـــتـــنـــســـيـــق المــــدنــــي  ــيــ ــبــ ــنــ والأجــ
الــعــســكــري الـــــذي أقـــامـــه الــجــيــش الأمــيــركــي 
فــي مــديــنــة كــريــات غـــات )جــنــوبــي إســرائــيــل( 
لمراقبة تنفيذ خطة إنهاء حرب غزة. وبحسب 
ــلـــومـــات  ــة، فــــــإن حـــجـــم جـــمـــع المـــعـ ــفـ ــيـ الـــصـــحـ
الاســتــخــبــاريــة )مــــن جــانــب الاحــــتــــال(، دفــع 
قــائــد الـــقـــاعـــدة، الــفــريــق أول بــاتــريــك فــرانــك، 
إلـــى اســتــدعــاء نــظــيــره الإســرائــيــلــي لإبــاغــه 
 »عــمــلــيــات الــتــســجــيــل يــجــب أن تــتــوقــف 

ّ
بــــأن

ــلـــي نـــفـــى فــي  ــيـ ــرائـ هــــنــــا«. لـــكـــن الـــجـــيـــش الإسـ
بيان أمــس، الاتهامات بالتجسس، وأضــاف: 
ق الجيش الإسرائيلي الاجتماعات التي 

ّ
»يوث

يــحــضــرهــا ويُــلــخــصــهــا فـــي الـــبـــروتـــوكـــولات، 
وكما تؤكد أي هيئة مهنية بهذه المواصفات، 
يتمّ ذلك بشكل علني وشفاف. تجدر الإشارة 

 هذه محادثات غير سرّية«.
ّ
إلى أن

مــيــدانــيــا، واصـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي خــرق 
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمس بتنفيذ 
عمليات قصف ونسف وإطلاق نيران. وأفاد 
مراسل »العربي الجديد« بتسجيل إصابات 
غربي  منزلا  استهدف  إسرائيلي  قصف  فــي 
القطاع. من جهتها،  البلح وسط  مدينة دير 
نقلت وكــالــة الأنـــاضـــول عــن مــصــادر محلية 
ــر أمـــس  ــذ فـــجـ ــفـ ــلــــي نـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ أن الـــجـ
عــمــلــيــات نــســف لمــبــان ســكــنــيــة غــربــي مدينة 
رفح، كما أطلق نيرانه شرقي المدينة. وأفادت 
ــيـــش قـــصـــف بــالمــدفــعــيــة  المـــــصـــــادر بــــــأن الـــجـ
ــيـــة عــــدة أهــــــداف شــرقــي  والــــطــــائــــرات المـــروحـ
مدينة خانيونس. بموازاة ذلــك، أقــرّت وزارة 
الأمن الإسرائيلية، أمس، بإصابة 22 ألفاً بين 
ق 

َ
ضــابــطٍ وجــنــدي إســرائــيــلــي خـــال مــا يُطل

الجبهات«، منذ  »الــحــرب متعددة  اســم  عليه 
فــي 7 أكتوبر/تشرين الأوّل  بــدء حــرب غـــزة، 

2023، بحسب بيان لوزارة الأمن.

في الشيخ رضوان بمدينة غزة، 8 ديسمبر 2025 )سعيد جرس/الأناضول(

)Getty( 2025 مستوطنون في الخليل بحماية قوات الاحتلال، 6 ديسمبر

الحدث

وإقامة الآليات الدفاعية في المستوطنات 
الــحــديــث  أن  الصحيفة  ورأت  الــجــديــدة. 
يــدور عن ميزانيات بحجم يغيّر تعامل 
إســـرائـــيـــل مـــع الــضــفــة الــغــربــيــة ويــخــلــق 
وضــعــا سيصعّب على حــكــومــات أخــرى 
في المستقبل تغييره. أمّا من يقف خلف 
كـــوالـــيـــس هــــذه الـــــقـــــرارات، فــهــو مجلس 
»يــشــع« )مــجــلــس مــســتــوطــنــات الــضــفــة(، 
 
ً
الذي عاد خلال العام الماضي لدوره جهة

قوية ومؤثرة في السياسة الإسرائيلية. 
فــي شــؤون  المهني  العمل  أن  إلــى  ولفتت 
ــم الـــتـــوراتـــي  ــ »يــــهــــودا والـــســـامـــرة« )الاســ
للضفة( يعتمد كثيراً على المحور الممتد 
بين مجلس »يشع« ومكتب سموتريتش.

وكـــــــان ســـمـــوتـــريـــتـــش اعـــتـــبـــر أمــــــس فــي 
»يـــــهـــــودا  أن  »إكــــــــــــــس«،  عــــلــــى  مــــنــــشــــور 
والسامرة هي حزام أمن إسرائيل«، معرباً 
لغي فكرة 

ُ
»قيادة ثورة ت عن »افتخاره« بـ

ــة إرهـــابـــيـــة،  ــ ــبـــاد وإقــــامــــة دولـ تــقــســيــم الـ
ـــعـــزز أمـــن إســـرائـــيـــل«. واســتــدعــى ذلــك 

ُ
وت

إدانة من وزارة الخارجية الأردنية.
ولا تقتصر محاولات فرض الأمر الواقع 
في فلسطين المحتلة على الضفة، أو غزة؛ 
فــفــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، اقــتــحــمــت شــرطــة 
الاحتلال أمس، مقر وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( في حي 
الشيخ جـــراح، فــي خــطــوة جــديــدة ضمن 
التصعيد المتواصل ضد الوكالة الأممية، 
ذت عمليات تفتيش واسعة داخل 

ّ
حيث نف

المقر، وصادرت هواتف موظفين، وذكرت 
الوكالة أنه تمّ خلال الاقتحام إنــزال علم 
الأمــــم المــتــحــدة ورفــــع الــعــلــم الإســرائــيــلــي 
بــأعــمــال مدير  القائمة  مــكــانــه. وطــمــأنــت 
مكتب إعــام »أونـــروا« بالقدس والضفة 
الغربية، عبير إسماعيل، في حديث مع 
»العربي الجديد«، بأن بيانات اللاجئين 
 
ً
الــفــلــســطــيــنــيــن آمـــنـــة بـــالـــكـــامـــل، مــشــيــرة

ــا كــبــيــراً  ــرقـ ــى أن الاقـــتـــحـــام يــشــكّــل »خـ إلــ
عملياً  تحركاً  ويتطلب  الــدولــي  للقانون 
لوقف الاعتداءات. وحذر المتحدث باسم 
المجالي،  فــؤاد  الأردنية  الخارجية  وزارة 
كــذلــك، أمــــس، مــن »الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة 
القانونية  غير  الإسرائيلية  لــإجــراءات 

بحق »أونروا«. 
مــيــدانــيــا، اســتــشــهــد مــواطــنــان أول من 
ــــال فــي  ــتــ ــ ــران الاحــ ــيــ ــنــ أمــــــس الأحـــــــــد، بــ
محافظة قلقيلية، هما براء بلال عيسى 
قـــبـــان )21 عـــامـــا( ومـــؤمـــن نـــضـــال أبــو 

رياش )19 عاماً(.

انــتــخــابــات الــكــنــيــســت الـــعـــام المــقــبــل. أمــا 
الأمر الأكثر أهمية، فيتبدى في استثمار 
مـــلـــيـــار شــيــكــل )حــــوالــــي 800  نـــحـــو 2.7 
تهدف  خمسية  خطة  فــي  دولار(  مليون 
الخط  خلف  التحتية  البنى  تعزيز  إلــى 
المحتلة  الأراضــي  )الفاصل بين  الأخضر 
عــام 1948 والمحتلة عــام 1967(، وهــو ما 
يُــشــكــل بــحــســب الــصــحــيــفــة إنـــفـــاذاً لــقــرار 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــضــفــة، أو 
ضــم الأخــيــرة فعلياً. ومــن هــذه الميزانية 
شيكل  مليون  ومــائــة  مليار  سيخصص 
ــذه  ــ ــنــــات، وهـ ــتــــوطــ ــة المــــســ ــ ــامـ ــ ــتـــعـــزيـــز إقـ لـ
الصحيفة  بحسب  خصص 

ُ
ست الأمــــوال 

لمدّ خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء 
ــبــــانٍ عـــامـــة مــثــل »المـــيـــكـــفـــاه« )مــغــســل  ومــ

تعبُدي يهودي(، والكُنس، والنوادي.
قام 

ُ
بالإضافة إلــى ذلــك، من المخطط أن ت

ــدة »مـــاجـــئ  ــديــ ــجــ ــنـــات الــ ــتـــوطـ فــــي المـــسـ
استيعاب«، مع تمرير »منح إقامة«. وما 
دراماتيكية،  الأكــثــر  الصحيفة  اعتبرته 
ــيـــة أمــــــــوالًا لمــصــلــحــة  ــيـــزانـ تــخــصــيــص المـ
إقــامــة »وحـــدة الــطــابــو«، إذ ستؤثر على 
فحتى  إيجاباً،  مستوطن  مليون  نصف 
ري في الضفة، 

ُ
يومنا هــذا، كل بيت اشت

سُــجّــل فــي الطابو الأردنـــي داخــل الإدارة 
المــدنــيــة الــتــابــعــة لــاحــتــال فـــي الــضــفــة، 
ولــيــس فــي »الــطــابــو الإســرائــيــلــي«. وفــي 
الــقــرار الجديد، وبعد أعــمــال رسم  ضــوء 
نقل جميع قوائم العقارات 

ُ
الخرائط، ست

إلــــى طــابــو مــخــصّــص لــلــضــفــة الــغــربــيــة، 
وسيعمل موظفوه بهدف »تسوية« نحو 
الغربية حتى  الضفة  فــي  ألــف دونـــم   60
عـــام 2030. إلـــى جــانــب ذلـــك، مــن المتوقع 
أن يمرّر وزير الأمن يسرائيل كاتس، من 
ميزانية وزارته، ملايين الشواكل لتعزيز 

الدوحة ـ بيروت حمود 
رام الله ـ العربي الجديد

كــشــفــت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت، 
ــــس الاثــــنــــن، عــــن مـــامـــح جــــديــــدة مــن  أمـ
ــلــــي لــفــرض  ــيــ ــرائــ خـــطـــط الاحـــــتـــــال الإســ
عبر  الغربية  الضفة  على  الفعلي  الــضــمّ 
الاســتــيــطــان، وهــو المــشــروع الـــذي يقوده 
ــــاص وزيــــــر المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل  بــشــكــل خـ
ــيــــه جــيــش  ــه فــ ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ ــتــــش، ويـ ــريــ ــمــــوتــ ســ
القتل والتدمير  فــي  بــالإمــعــان  الاحــتــال 
فـــي الـــضـــفـــة، والمـــســـتـــوطـــنـــون بــالــتــرويــع 
والترهيب. ويتبدى التغيير الدراماتيكي 
الذي ينفذه الاحتلال في الضفة، بقيادة 
سموتريتش، بوضوح، في الأموال التي 
ـــصّـــصـــت مــــن مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة لــلــعــام 

ُ
خ

من  صّصت 
ُ

خ للصحيفة،  فطبقاً  المقبل؛ 
لتغيير وجه  الشواكل  مليارات  الميزانية 
الضفة، حيث  في  الاستيطاني  المــشــروع 
قــواعــد ومعسكرات  لنقل  الأمــــوال  عــــدّت 

ُ
أ

جــيــش الاحــــتــــال، ولإقـــامـــة بــنــى تحتية 
 

ّ
في عشرات المستوطنات الجديدة، وشق
طــرقــات وشـــوارع لها وإقــامــة مؤسسات 

عامة وتعزيز آليات الدفاع والأمن.
صّصت 

ُ
التي خ اللافتة  الخطوات  إحــدى 

ميزانية كبيرة لتنفيذها هي نقل قواعد 
الضفة.  شمال  إلــى  وخصوصاً  للجيش 
وكــانــت إســرائــيــل أخــلــت قــواعــد عسكرية 
فـــي الــضــفــة فـــي إطــــار اتــفــاقــيــات أوســلــو 
لــتــخــفــيــف ســيــطــرتــهــا المـــيـــدانـــيـــة، فــيــمــا 
تــهــدف الآن إلــــى تــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــائــم 
وتعزيز قبضتها على شمال الضفة من 
خلال نقل معسكرات الجيش إلى منطقة 
خليت مستوطناتها 

ُ
أ التي  - نــور«،  »سا 

ــكّ الارتـــبـــاط« عــن غــزة  بــمــوجــب خــطــة »فــ
وشـــمـــال الــضــفــة عــــام 2005. فـــي مــــوازاة 
ذلــــــــك، يُـــخـــطـــط المـــســـتـــوطـــنـــون لـــلـــعـــودة 
ــــى المـــســـتـــوطـــنـــات المــــخــــاة قـــبـــل مــوعــد  إلـ

ميزانية إسرائيلية لتغيير وجه الضفة
ستكون ميزانية إسرائيل 

مفصلية لخطط 
اليمين المتطرف، من 
أجل تعزيز الاستيطان 

في الضفة الغربية 
وتغيير التعامل معها
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الاحتلال يبني جداراً على حدود الأردن»الخط الأصفر«... مشروع إسرائيلي لتحويله إلى حدود دائمة
يوسف أبو وطفة

أعــــــــادت تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس أركــــــــان جــيــش 
ــر، خــال  ــيــ ــلـــي إيـــــال زامــ ــتــــال الإســـرائـــيـ الاحــ
ــد فــي منطقتي بيت  أمـــس الأول الأحـ جــولــة 
بشأن  غــزة،  قطاع  حــانــون وجباليا شمالي 
»الـــخـــط الأصـــفـــر« الــــذي تــتــمــركــز فــيــه قـــوات 
الــجــيــش حـــالـــيـــا، واعـــتـــبـــاره خــطــا حـــدوديـــا 
دفــاعــيــا وهــجــومــيــا، الــنــقــاش حـــول مستقبل 
مساحة قطاع غزة وإمكانية فرض الاحتلال 
ــة وديـــمـــغـــرافـــيـــة  ــيـ ــرافـ ــغـ ســـيـــطـــرة أمـــنـــيـــة وجـ
فــي تــلــك المــنــطــقــة. ورغــــم الــنــفــي الإســرائــيــلــي 
ــفــــر«  الــــســــابــــق بــــشــــأن تــــحــــوّل »الــــخــــط الأصــ
إلــى حـــدود دائــمــة فــي الــقــطــاع، إلا أن الفترة 
ــات مـــتـــنـــوعـــة  ــحــ ــريــ ــــدت تــــصــ ــهـ الأخـــــــيـــــــرة شـــ
إسرائيليين  وأمــنــيــن  سياسيين  لمــســؤولــن 
القطاع وضــرورة  بشأن عــدم الانسحاب من 
نــزع ســاح حــركــة حــمــاس وإســقــاط حكمها 
في  زيــادة  مع  التصريحات  وتتزامن  تماماً. 
النقاش والتسريبات الإعلامية حول  وتيرة 
الرئيس  خطة  مــن  الثانية  المرحلة  مستقبل 
أقل  مع  خصوصاً  ترامب،  دونالد  الأميركي 
من ثلاثة أسابيع على زيارة مرتقبة لرئيس 
إلى  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
من  الثانية  المرحلة  وتنص  الأبــيــض.  البيت 
اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب القوات 
الإسرائيلية وتراجعها إلى ما بعد الخطوط 
انتشار  مــع  بالتزامن  عليها  تــواجــدت  الــتــي 
القوة الدولية وبــدء بحث عملية نزع سلاح 
حالة  واضــحــا  وبـــدا  الفلسطينية.  المــقــاومــة 
الــتــنــاغــم فـــي تــصــريــحــات زامـــيـــر مـــع حــديــث 

الدوحة ـ بيروت حمود 
عمّان ـ أنور الزيادات 

شـــرع الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمـــس الاثــنــن، 
العائق  من  مقطعين  بناء لإنشاء  أعمال  في 
مع  الحدود  امتداد  يُغطي  أن  المزمع  الأمني 
في  كــيــلــومــتــراً،   335 طــولــهــا  الــبــالــغ  الأردن، 
خطوة يرى مراقبون أردنيون أنها لا تحمل 
دلالات أمنية بقدر ما تعدّ رسائل إسرائيلية 
خارجية وداخلية أيضاً، لتهدئة الرأي العام 
وقالت  لحمايته.  الحكومة  بعمل  وإقــنــاعــه 
المقطعين  طــول  إن  الإسرائيلية  الأمــن  وزارة 
المرحلة  تتركز  أن  على  كيلومتراً،   80 يبلغ 
الأولى في منطقة غور الأردن، علماً أن كلفة 
المشروع ناهزت 5.5 مليارات شيكل )حوالي 
مليار و700 مليون دولار أميركي(، وتتضمن 
ــة عـــائـــق عـــلـــى طـــــول الـــــــــ500 كــيــلــومــتــر  ــامــ إقــ
الممتدة من جنوب هضبة الجولان السورية 
المحتلة، وصولًا إلى منطقة »حولوت سمار« 
شـــمـــال إيــــــات، جــنــوبــي فــلــســطــن المــحــتــلــة. 
وبحسب الــــوزارة، تــشــارك فــي أعــمــال البناء 
هــيــئــات مــخــتــلــفــة، بينها »مــديــريــة الــحــدود 

الــثــانــيــة ومــحــاولــة  نتنياهو بــشــأن المــرحــلــة 
اختزالها بنزع سلاح حماس والقطاع.

ويــــــقــــــول مـــــديـــــر مـــــركـــــز عــــــروبــــــة لــــأبــــحــــاث 
الطناني،  أحــمــد  الاستراتيجية  والـــدراســـات 
»العربي الجديد«، إن تصريحات  في حديث لـ
فــي ســيــاق المسعى الإسرائيلي  تــأتــي  زامــيــر 
المتواصل لفرض أجندة المرحلة المقبلة وفق 
حصر 

ُ
الــرؤيــة الإســرائــيــلــيــة حــصــراً، بحيث ت

الــنــقــاشــات والمــقــتــرحــات داخــــل الإطــــار الــذي 
تــضــعــه تـــل أبــيــب مــســبــقــا. ويــشــيــر الــطــنــانــي 
إلــى أن مــا يطرحه الاحــتــال مــن بــقــاء طويل 
الأمــــد فــي أكــثــر مــن نــصــف مــســاحــة الــقــطــاع، 
يــتــجــاوز بــكــثــيــر الإطـــــار الــزمــنــي الــــــوارد في 

الــحــضــريــة، بــمــا يــســمــح بــســيــطــرة عسكرية 
واســعــة وسهولة الحركة والمــراقــبــة، وهــو ما 
يعني عملياً تقليص المساحة المتاحة لسكان 
غزة إلى أقل من النصف، والإبقاء على أكثر 
دائم  من مليون فلسطيني في حالة تهجير 

بعيداً عن مناطق سكنهم الأصلية.
ويؤكد الطناني أن التصريح ورغم صدوره 
ــره  جــــوهــ أن  إلا  عــــســــكــــري،  ــتــــوى  ــســ مــ ــن  ــ عــ
مُوجّهة  رســالــة  ويحمل  بــامــتــيــاز،  سياسي 
لـــلـــوســـطـــاء ولـــــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة قــبــيــل أي 
إعـــــان مــحــتــمــل عـــن بــــدء المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة، 
العليا  الــيــد  نفسها  لمنح  تسعى  فــإســرائــيــل 
عبر فــرض اشــتــراطــات قاسية تتعلق بنزع 
الــســاح وربــطــهــا بــأي حــديــث عــن انسحاب 
الاحــتــال  يبقى جيش  فــي حــن  مستقبلي، 
السريع نحو  التحرك  وقــادراً على  متمركزاً 
ــفـــر«.  المـــنـــاطـــق المـــأهـــولـــة غــــرب »الـــخـــط الأصـ
م كعمليات  قدَّ

ُ
ويبيّ أن هذه التحركات قد ت

»موضعية ومحدودة« بزعم استهداف بنى 
تحتية للمقاومة، لكنها في الحقيقة تهدف 
الاحتلال  لقوات  الحركة  تكريس حرية  إلــى 
داخـــل الــقــطــاع واســتــدامــة الفعل الــعــدوانــي، 
ل 

ّ
بما يمنح تل أبيب قدرة دائمة على التدخ

العسكري متى شاءت ويفرض واقعاً أمنياً 
جديداً يخدم مشروعها طويل الأمد.

بـــــدوره، يــقــول الــكــاتــب والــبــاحــث فـــي الــشــأن 
الإسرائيلي تيسير سليمان إن التصريحات 
الأخيرة الصادرة عن زامير تعكس استمرار 
ــدى المــســتــويــن  ــ ــاب الــــرؤيــــة الـــواضـــحـــة لـ ــيـ غـ
الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي لــشــكــل وتــرتــيــبــات 
ــزة. ويــضــيــف فـــي حــديــث  ــ مــســتــقــبــل قـــطـــاع غـ

والبناء  الهندسة  ووشعبة  التماس«  وخــط 
في وزارة الأمن والقيادة الوسطى في جيش 
الاحتلال. وذكــرت الــوزارة أن مشروع تعزيز 
والسيطرة  القبضة  وإحــكــام  الــقــومــي  الأمـــن 
ــــدود الـــشـــرقـــيـــة  ــحــ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى الــ
هـــو جــــزء أســـاســـي مـــن اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
عام  مدير  يقودها  التي  والسياسات  الأمــن، 
ــلـــواء فـــي الاحــتــيــاط أمــيــر بــرعــام.  الــــــوزارة الـ
قال  البناء،  عمليات  في  البدء  على  وتعليقاً 
إن  كاتس  الإسرائيلي يسرائيل  الأمــن  وزيــر 
على  المستوطنات  الجديد سيُقوّي  »العائق 
ص بشكل كبير عمليات 

ّ
طول الحدود، ويُقل

تهريب السلاح إلى أيدي المخربين في يهودا 
والسامرة )الاسم التوراتي للضفة الغربية(، 
ــران  ــ ــة قـــاســـيـــة لـــجـــهـــود إيـ ــربــ ــك »ضــ ــ وعــــــدّ ذلـ
ووكلائها لتأسيس جبهة شرقية ضد دولة 

إسرائيل«، على حد تعبيره.
ــرات  ــريـ ــبـ  تـ

ّ
ــــي ظــــــل ــاء الـــــجـــــدار فـ ــنــ ــــي بــ ــأتـ ــ ويـ

إسرائيلية تتحدث عن ضرورة وقف تهريب 
الــســاح والــعــبــور غــيــر المــشــروع مــن الأردن 
ادعــــاءات يصفها خبراء  الضفة، وهــي  إلــى 
أردنيون بأنها تتجاوز البعد الأمني نحو 
رســائــل سياسية داخــلــيــة وخــارجــيــة. وفــي 
هذا السياق، رأى الخبير الأمني والعسكري 
»العربي  الأردني جلال العبادي، في حديث لـ
الــجــديــد«، أن دولــة الاحــتــال تــحــاول تبرير 
الجدار  الــجــدار، متوقعاً أن يكون هــذا  بناء 
مشابهاً في تصميمه للجدران التي أقيمت 
 مــن مصر 

ٍّ
على الــحــدود بــن إســرائــيــل وكـــل

وجــنــوب لــبــنــان وقــطــاع غـــزة، بحيث يكون 
مــرتــفــعــا وســمــيــكــا ويــصــعــب الــحــفــرُ تحته 

أو الــعــبــورُ المــبــاشــر مــن خــالــه. وأضــــاف أن 
ذلــك ربما يــدل على عــدم الثقة بالاتفاقيات 
الأمــنــيــة، إذ تــحــاول إســرائــيــل الإيـــحـــاء بــأن 
بشكل  لكن،  كافية.  غير  القائمة  الإجـــراءات 
الــحــفــاظ  إلـــــى  ــا  ــمــ دائــ يــســعــى الأردن  عــــــام، 
عــلــى ســامــة حــــدوده ومــنــع أي عــبــور غير 
مشروع إلى داخل البلاد أو خارجها، وفق 
تأكيده، معتبراً أنــه رغــم ذلــك، لا يمكن لأي 
دولة في العالم منعُ جميع حالات التسلل، 
مثل مــا يــحــدث على الــحــدود بــن الــولايــات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك رغـــم الإمــكــانــات المــاديــة 
أن  العبادي  ورأى  الهائلة.  والتكنولوجية 
القيمة الأمنية للجدار ليست كبيرة في ظل 
المسيّرات  واستخدام  التكنولوجي  التطور 
 للحكومة 

ّ
والــبــالــونــات فــي الــتــهــريــب، لــكــن

الإســـرائـــيـــلـــيـــة أهـــــدافـــــا ســـيـــاســـيـــة داخـــلـــيـــة 
وخــارجــيــة، مــن بينها إيــصــال رســائــل إلــى 
أمن  السبل لحماية  بأنها تبذل كل  الداخل 

السكان. 
ــيــــر فــــــي الـــــشـــــؤون  ــبــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــخــ
»الــعــربــي  الإســرائــيــلــيــة أيـــمـــن الــحــنــيــطــي، لـــ
ــذا الـــجـــدار يـــأتـــي فـــي إطـــار  الـــجـــديـــد«، إن هــ

حساب  عــلــى  مخططاتها  إســرائــيــل  تنفيذ 
اســتــقــرار المــنــطــقــة، تــحــت شــعــار »لـــن يحفظ 
ــيــــل إلا إســــرائــــيــــل«، مــتــخــذة  حــــــدود إســــرائــ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023  مــن أحــــداث 7 
 لمـــا كــانــت تــخــطــط لـــه ســابــقــا. ولــفــت 

ً
ــة ــعـ ذريـ

التقارير في وسائل الإعلام  إلى أن عشرات 
ــيـــن  ــة خـــــــال الــــعــــامــــن المـــاضـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ت أخباراً عن التخوف من الحدود مع 

ّ
ضخ

هــذا  فــي  أمــنــيــة  ـــراءات  لإجــ والتهيئة  الأردن 
لرئيس  الاتجاه، مذكّراً بتصريحات سابقة 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
قـــال فــيــهــا إن »الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تعدّ 
ــل بـــجـــدار  ــيــ ــرائــ مــــشــــروعــــا لــتــغــلــيــف كــــل إســ
في  الضارية  الوحوش  من  لحمايتنا  أمني 
الحدود مع  محيطنا، وسنبني جــداراً على 
للجدار  يكون  أن  استبعد  وبينما  الأردن«. 
تأثير مباشر على الأردن، لكن خطره، وفق 
تحذيره، يكمن في استغلال الوضع لسرقة 
أراضٍ مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، والــقــضــاء على 
إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ويــبــلــغ طـــول الـــحـــدود الأردنـــيـــة مـــع الضفة 
كــيــلــومــتــراً، منها  الــغــربــيــة وإســـرائـــيـــل 335 
97 كــيــلــومــتــراً مـــع الــضــفــة، ويــرتــبــط الأردن 
ــة مـــعـــابـــر  ــ ــــاثـ ــبــــر ثـ بـــــــالأراضـــــــي المـــحـــتـــلـــة عــ
حدودية: الشيخ حسين )نهر الأردن(، جسر 
المــلــك حــســن )الــلــنــبــي(، ومــعــبــر وادي عربة 
)إســــحــــاق رابــــــــن(. وحـــالـــيـــا، يـــوجـــد ســيــاج 
شبكي قديم مجهّز بأجهزة استشعار على 
طــول أجـــزاء مــن الــحــدود، وتــحــديــداً الممتدة 
أخــرى  أجـــزاء  جهّز 

ُ
ت فيما  الضفة،  بــمــحــاذاة 

بالأسلاك الشائكة فقط.

بحملة  مباشرة  ربطه  ويمكن  تــرامــب،  خطة 
الــنــســف والــتــجــريــف الــيــومــيــة شـــرق »الــخــط 
الـــعـــمـــلـــيـــات  الأصـــــــفـــــــر«. ويــــضــــيــــف أن هـــــــذه 
تلك  لــتــحــويــل  مــيــدانــيــة  تهيئة  ليست ســـوى 
المناطق إلى أراضٍ عازلة خالية من العوائق 

ــيــــس الأركــــــــان  الــــجــــديــــد« أن رئــ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ل
التي  الطروحات  تبني  »يواصل  الإسرائيلي 
يروج لها بنيامين نتنياهو«، معتبراً أن هذا 
»يكشف  بــالــذات  التوقيت  هــذا  فــي  التماهي 
محاولة من بعض القيادات العسكرية، على 
رأســهــم زامــيــر، الــبــقــاء ضمن الــدائــرة الأقــرب 
لنتنياهو، فــي ظــل الــخــاف القائم مــع وزيــر 
الأمن إسرائيل كاتس. ويلفت إلى أن إسرائيل، 
عــلــى المــســتــويــن الــســيــاســي والــعــســكــري، »لا 
تفكر فعلياً في الانسحاب من جغرافية قطاع 
غــزة«، رغــم تعارض ذلــك مع مواقف إقليمية 
الأميركية  التصريحات  ودولية، ومع بعض 
الــعــلــنــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن »الـــذريـــعـــة الأمــنــيــة 
الــــذي تستخدمه  ــاس  ــ الــعــنــوان الأسـ ســتــظــل 
استمرار وجودها ودورهــا  لتبرير  إسرائيل 

.»
ً
داخل القطاع مستقبلا

وبـــــرأي ســلــيــمــان، فــــإن حــديــث زامـــيـــر الأخــيــر 
يحمل في جزء منه محاولة تبرير الخروقات 
ــبـــر الـــتـــوســـع  ــتــــي تـــنـــفـــذ فــــي غـــــــزة، ســـــــواء عـ الــ
فـــي مــنــاطــق الــســيــطــرة بـــن الــخــطــن الأصــفــر 
والأحـــمـــر، أو عــبــر الإبــقــاء عــلــى جــيــوب أمنية 
وعسكرية داخل القطاع. وينبه إلى أن جيش 
الاحتلال يسعى إلى الحفاظ على نقاط ارتكاز 
والأمــنــي،  المــيــدانــي  بالمشهد  التحكم  لــه  تيح 

ُ
ت

سواء على الحدود، أو في محور فيلادلفيا، أو 
في المعابر، أو حتى في المجال الجوي للقطاع. 
ــــى أن إســـرائـــيـــل تــــحــــاول اســتــبــاق  ويـــشـــيـــر إلـ
تشكيل قـــوة الاســتــقــرار الــدولــيــة، عــبــر سحب 
منح لها في 

ُ
أي صلاحيات محتملة يمكن أن ت

مراقبة الاتفاق أو توفير الحماية الأمنية، بما 
يضمن لإسرائيل بقاء اليد العليا في غزة. في مدينة غزة، 21 نوفمبر 2025 )سعيد جرس/الأناضول(

رصدتقرير

تيسير سليمان: 
إسرائيل لا تفكر فعلياً 

في الانسحاب من غزة

تتركز المرحلة الأولى 
من البناء في منطقة 

غور الأردن

بدأ الاحتلال الإسرائيلي 
تسييج الحدود مع 

الأردن، وسط مخاوف من 
سرقة أراضٍ من الضفة 

الغربية المحتلة

لقاء 
ترامب ونتنياهو 
في 29 ديسمبر

تباينات أميركية 
إسرائيلية تنتظر الحسم

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس أن رئيسها بنيامين نتنياهو سيلتقي 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة في 29 ديسمبر 
حول  العالقة  القضايا  يحسم  أن  المتوقع  من  لقاء  وهو  الحالي، 

الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
تعزيز الاستيطان بقيادة سموتريتش



الجنوبي في حضرموت والمهرة  الانتقالي  المجلس  يدفع تصعيد 
العسكري  دورها  وتعريف  قراءة  إعادة  إلى  السعودية،   باليمن، 

في اليمن

احتفل السوريون، 
أمس الاثنين، بمرور 

عام على إسقاط 
نظام الأسد، 

رافضين أن تنغّص 
التحديات الكثيرة 

التي لا تزال تواجه 
سورية، فرحتهم، 

إذ يجسّد يوم أمس 
بالنسبة إليهم، 

شعوراً بالحريّة ظلّ 
مفقوداً لوقت 

طويل، وبالخلاص 
من نظام مجرم، 

واستعادة مسار 
بناء الدولة بعد 

سنوات طويلة من 
الحرب

45
سياسة

الــحــصــريــة، ومــمــارســة ضــغــط عــلــنــي لــعــودة 
ــن خـــــــــارج مـــحـــافـــظـــتـــي  ــ الــــــقــــــوات الـــــــوافـــــــدة مــ
ــة،  ــم جـــهـــود الـــدولـ ــ ــرة، ودعـ ــهــ حـــضـــرمـــوت والمــ
ــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة لـــلـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا  والــــســ
الــدســتــوريــة فــي حــمــايــة المــنــشــآت الــســيــاديــة، 
ــكــــرار  ــــع تــ ــنـ ــ ــــود الــــتــــهــــدئــــة، ومـ ــهـ ــ وتــــعــــزيــــز جـ
أســاســي  بشكل  العليمي  ويــعــول  التصعيد. 
السعودية  السعودي. وتحضر  على الضغط 
فــي الــيــمــن عسكرياً عــبــر آلــيــتــن هــمــا: وجــود 
ــة، أو عــبــر  ــ ــــزيـ ــة رمـ ــعـــوديـ قــــــوات عـــســـكـــريـــة سـ
عبر  إنــشــاؤهــا  تــمّ  يمنية  تشكيلات عسكرية 
دعــــم ســـعـــودي يــشــمــل الــتــمــويــل والــتــســلــيــح 
ــب. وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات جــمــعــتــهــا  ــدريــ ــتــ والــ
ــادر عــســكــريــة  ــن مــــصــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــ
متعددة، فإن القوات السعودية تتركز في عدد 
اليمنية، مع حــدوث تغييرات  من المحافظات 

نسبية بين الحين والآخر، وهي:
ــدن، تـــوجـــد الـــقـــوات  ــ فـــي الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـ
الـــســـعـــوديـــة فـــي قــصــر المــعــاشــيــق الـــرئـــاســـي، 
ــــذي يــضــم مــقــر رئـــاســـة المــجــلــس الــرئــاســي  والـ
ــســتــخــدم المــنــشــآت 

ُ
واجــتــمــاعــات حــكــومــيــة، وت

القريبة لتأمين قيادات الحكومة والاحتياجات 
الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة. وقـــــد تــــــــرددت أنــــبــــاء خـــال 
ــام المــاضــيــة عــن مــغــادرتــهــا القصر وحتى  الأيـ
ــمـــي. كــمــا تــوجــد  ــــان رسـ ــدن دون إعـ مـــطـــار عــ
لقيادة  الرئيسي  المعسكر  في  قــوات سعودية 
وهذا  عــدن،  غربي  البريقة  بمديرية  التحالف 
ــدة عــمــلــيــات/ ــاعــ ــن قــ ــارة عــ ــبــ ــو عــ المــعــســكــر هــ
لــوجــســتــيــة وتـــحـــويـــل لـــلـــقـــوات ضـــمـــن إطــــار 
ــســتــخــدم لتأمين 

ُ
قــيــادة الــتــحــالــف فــي عــــدن، ت

الموانئ والمرافق الحيوية ودعم حراسة بعض 
الشخصيات، كما أن تحرّكات التحالف أعادت 

تموضع القوات فيها في مرات سابقة.
ــــوات ســعــوديــة أيـــضـــا فـــي حــراســة  وتـــوجـــد قـ
بــعــض أعـــضـــاء المــجــلــس الـــرئـــاســـي، وهــنــاك 
تقاطعات بين دور السعودية راعياً سياسياً 
ــقـــرات  مـ ــأمــــن  تــ فــــي  ــالـــف  ــتـــحـ الـ قـــــــوات  ودور 
أن هناك  عـــدن، كما  فــي  الحكومة والــقــيــادات 
دوراً ســعــوديــا/تــحــالــفــيــا فـــي حــمــايــة رمـــوز 
الشرعية )مستوى الحماية قد يكون مباشراً 
قــــوات محلية مــدعــومــة وتــحــالــفــيــة(.  أو عــبــر 
ويسجّل وجود للقوات السعودية في جزيرة 

المـــدعـــوم بــشــكــل رئــيــســي مــن الإمــــــارات، أكــثــر، 
وأنــهــا لــن تــتــردد فــي اســتــخــدام كــل مــا تملكه 
من أوراق ضغط لتحجيم مغامراته، بما في 
ذلك ما تردد أمس الاثنين، عن إغلاق الأجواء 
ووقــف كافة الرحلات الجوية من مطار عدن 
الــدولــي وإلــيــه، بسبب عــدم صـــدور تصاريح 
الهبوط والإقلاع من قبل قيادة التحالف الذي 
تــقــوده الــســعــوديــة، فــي إطــــار مــا حُــكــي أمــس 
عــن أنـــه »تــعــلــيــق مـــؤقـــت«، إذ أعــــاد التحالف 
الجوية  الــرحــات  بتسيير  الــســمــاح  الــعــربــي 
من وإلى مطار عدن، بعد ساعات من إرساله 
ــارات بــإغــاقــهــا. كــمــا أن الــســعــوديــة مع  ــعـ إشـ
فــي حضرموت  التصعيد  الانــفــصــالــيــن  بـــدء 
والمـــــهـــــرة، أوفـــــــدت رئـــيـــس الــلــجــنــة الــخــاصــة 
ــلـــواء مــحــمــد عــبــيــد الــقــحــطــانــي  الــســعــوديــة الـ
ــــى تــفــاهــمــات  لــخــفــص الـــتـــوتـــر والـــتـــوصـــل إلـ
لــلــتــهــدئــة ســرعــان مــا الــتــف عليها »المــجــلــس 

الانتقالي الجنوبي«.
وفــيــمــا كـــان المــســؤول فــي المــجــلــس الانتقالي 
ــيـــض، يــقــول  ــبـ الـــجـــنـــوبـــي الـــيـــمـــنـــي، عـــمـــرو الـ
المجلس موجود في  إن  لوكالة رويترز أمس 
جميع محافظات جنوب البلاد، بما في ذلك 
مــديــنــة عـــدن، لافــتــا إلـــى أن أعــضــاء الحكومة 
المعترف بها دوليا غادروا عدن، وأن المجلس 
لم يطلب منهم المــغــادرة، كــان رئيس مجلس 
الــذي غادر  القيادة الرئاسي رشــاد العليمي، 
 الــعــاصــمــة المــؤقــتــة قــبــل أيـــــام، يــجــتــمــع أمــس
بـــــــســـــــفـــــــراء الــــــــــــــــــدول الــــــــراعــــــــيــــــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
ــة فــــــــي الـــــيـــــمـــــن )الــــــســــــعــــــوديــــــة،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا وفـــرنـــســـا( ــركــ ــيــ  الإمـــــــــــــارات، بـــريـــطـــانـــيـــا، أمــ
مــــجــــلــــس  رئــــــــــيــــــــــس  بــــــــحــــــــضــــــــور  وذلـــــــــــــــــــك   ،
الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء ســـــــــالـــــــــم صـــــــــالـــــــــح بـــــــــــن بــــــريــــــك 
 ووزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة شــــــائــــــع الــــــزنــــــدانــــــي.
التي  التأكيد أن الإجــــراءات الأحــاديــة  ــاد  وأعـ
تمثل  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  اتخذها 
الانتقالية،  المرحلة  لمرجعيات  خرقا صريحا 
ــرار الأمـــنـــي  ــ ــقـ ــ وتــــهــــديــــدا مـــبـــاشـــرا لــــوحــــدة الـ
والـــعـــســـكـــري، وتــقــويــضــا لــســلــطــة الــحــكــومــة 
ــقـــرار،  ــتـ ــيـــرا لـــاسـ ــدا خـــطـ ــديــ ــهــ الـــشـــرعـــيـــة، وتــ
 ومـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــرمــتــهــا.
ودعـــــا المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى اتـــخـــاذ مــوقــف 
لسلطاتها  الحكومة  مــنــازعــة  بــرفــض  مــوحــد 

قــبــل المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي ويسجل 
لــإمــارات. وتــعــد محافظة  فيها وجـــود كبير 
عُــمــان، شرقي  المــهــرة الــحــدوديــة مــع سلطنة 
ــرز المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة الــتــي  ــ الــيــمــن، مـــن أبـ
تشهد وجوداً للقوات السعودية، حيث هناك 
التي تملك  الــقــوات  لهذه  وجــود كبير نسبياً 
تأمين  تتولى  المحافظة،  فــي  عسكرية  قــاعــدة 
الأحمر  البحر  مــن  النفط  أنابيب  مــدّ خطوط 
وإلــيــه، كما تــوجــد قـــوات ســعــوديــة فــي مطار 
المحافظة، بالإضافة  الغيضة عاصمة  مدينة 
إلى وجود في المنافذ البرّية مع سلطنة عمان، 
عبر منفذي شحن وصرفيت. وفي أغسطس/ 
إلــى مدينة  قـــوات سعودية  آب 2019 وصــلــت 
بالغاز  الغنية  شبوة  محافظة  عاصمة  عتق 
الــيــمــن، وتــمــركــزت فــي مــطــار المدينة  جنوبي 
بين  العسكرية  الــتــوتــرات  حالة  مــع  بالتزامن 
قوات الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية. 
وفي مدينة مأرب شمال شرقي البلاد، هناك 
ــة بــمــهــمــة  ــعـــوديـ وجــــــود رمــــــزي لـــلـــقـــوات الـــسـ
مــحــدودة، حيث تعد هــذه القوة مسؤولة عن 

الطيران المسير والمدفعية الطويلة.
ــــي عــــــدد مــن  ــد الـــــقـــــوات الــــســــعــــوديــــة فـ ــ ــــوجـ وتـ
الــنــقــاط الـــحـــدوديـــة الاســتــراتــيــجــيــة، أبـــرزهـــا 
ــة فــــي مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت،  ــعــ مـــنـــفـــذ الــــوديــ

والذي يعدّ بوابة برّية حيوية بين السعودية 
والبضائع  الحركة  مراقبة  ومهمتها  واليمن، 
ــعــتــبــر هــدفــا أمــنــيــا وسياسياً 

ُ
والــنــازحــن، وت

لإدارة الحدود، والإشراف على المنفذ والقوات 
ــقـــوات  ــــاك وجـــــــود لـ ــنـ ــ المـــكـــلـــفـــة بـــحـــمـــايـــتـــه. وهـ
بمحافظة حضرموت  ســيــئــون  فــي  ســعــوديــة 
ــراف عــلــى انــتــشــار لــقــوات  ــ تــقــوم بعملية الإشـ
محلية مدعومة سعودياً )درع الوطن( بهدف 
تــأمــن الـــحـــدود، والــحــقــول الــنــفــطــيــة، وتــأمــن 
الــشــريــط الـــصـــحـــراوي الـــشـــرقـــي. ويـــشـــار إلــى 
فــي المحافظة شــهــدت سياسات  الــتــوتــرات  أن 
تمركز ونفوذ بين فاعلين محليين وإقليميين.

للقوات السعودية في جبهات  وهناك وجــود 
ـــأرب، مـــيـــدي،  ــ ــدة، مــ ــعــ ــدود المــخــتــلــفــة )صــ ــحــ الــ
الشريط الــحــدودي مــع الــســعــوديــة( مــن خلال 
ــل دوريـــــة عــلــى طــول  ــوافـ عــمــلــيــات انــتــشــار وقـ
الحدود لمنع التسلل، ولحماية المعابر، وردع 
هجمات أو اختراقات عبر الحدود، والإشراف 

على القوات المنتشرة في جبهات الحدود.
فهي  السعودي،  للوجود  الثانية  الآلية  أما 
عــبــر تــشــكــيــات عــســكــريــة تــخــضــع لــقــيــادة 
العربي،  التحالف  لــقــوات  المشتركة  الــقــوات 
هذا  إدارة  تتولى  التي  السعودية  والــقــوات 
الــتــشــكــيــل وخـــطـــطـــهـــا الـــقـــتـــالـــيـــة ومــنــاطــق 

ــا وانــــتــــشــــارهــــا، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــزهـ ــركـ ــمـ تـ
الرئاسة اليمنية، وأبرز هذه القوات:

1-قــوات درع الوطن: بــدأت الرياض بتأسيس 
هــذه الــقــوات فــي الــعــام 2022 مــن قــوى سلفية 
لــتــكــون مـــوازيـــة لـــقـــوات الــعــمــالــقــة الــجــنــوبــيــة 
القوات لا ترفع علم  المدعومة إماراتياً، وهــذه 
على  الانفصال،  علم  ولا  اليمنية  الجمهورية 
الـــرغـــم مـــن إيــمــانــهــا بـــالـــوحـــدة الــيــمــنــيــة. وتـــمّ 
تجميع أفراد هذه القوات في منطقة الوديعة 
الــحــدوديــة بــن اليمن والــســعــوديــة، والــتــي تمّ 
القوات.  لتدريب هذه  مركزاً  لتكون  اختيارها 
ــــوات »درع  ــذه قـ وتــتــولــى الـــريـــاض تــمــويــل هــ
ــــرف رواتـــــــب الــجــنــود  الــــوطــــن« حـــيـــث يـــتـــم صـ
ــالــــريــــال الــــســــعــــودي، وهـــــو مــــا يـــعـــد مــغــريــا  بــ
كما  اليمني،  الشباب  قبل  مــن  بها  للالتحاق 
والتسليح.  الــتــدريــب  عملية  الــريــاض  تتولى 
ــقــــوات صــــدر قـــــرار جـــمـــهـــوري قضى  وهـــــذه الــ
بتشكيلها، إلا أنها لا تنضوي تحت إطار وزارة 
الدفاع. وقد أنشئت بقرار جمهوري في 2023، 
ونصّ قرار إنشائها على أن تكون هذه القوات 
المسلحة«،  للقوات  الأعــلــى  القائد  »احتياطي 
وتم تعيين العميد بشير الصبيحي قائداً لها. 
لا تــوجــد إحصائية مــحــددة لــعــدد أفـــراد هذه 
أن  غير  بالتجنيد،  الاستمرار  نتيجة  الــقــوات 

تــقــديــرات تشير إلـــى أن عــددهــم يبلغ حــوالــي 
الــوطــن« حوالي  50 ألــف مقاتل، وتــضــمّ »درع 
20 لــــواء عــســكــري، وتــنــتــشــر بــعــض وحــداتــهــا 
فـــي عــــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات، مــثــل عــــدن ومــــأرب 
والجوف وشبوة. 2- قوات حماية حضرموت، 
وهــــي تــشــكــيــل عــســكــري تـــابـــع لــحــلــف قــبــائــل 
حــضــرمــوت الـــذي يــقــوده وكــيــل أول محافظة 
الــذي  حبريش،  بــن  عمرو  الشيخ  حضرموت، 
ــــي فـــي حــضــرمــوت  يــتــبــنــى الـــدعـــوة لــحــكــم ذاتـ
عــلــن عــن تشكيله فــي عــام 2013. وقــد جرى 

ُ
وأ

ــن تـــأســـيـــس هــــــذه الـــــقـــــوات الـــعـــام  ــ الإعـــــــــان عـ
الماضي، وفي يونيو/ حزيران 2025، أصدر بن 
لقوات  الأعلى  »القائد  بصفته  قــراراً  حبريش 
الــلــواء  حــمــايــة حـــضـــرمـــوت«، قــضــى بتشكيل 
ــوات حــمــايــة حــضــرمــوت وتعيين  قــ مـــن  الأول 
بارشيد،  علي  ســالمــن  الجويد  الــركــن  العميد 
ــائــــداً لــــلــــواء، والـــعـــمـــيـــد أمــــــان خــمــيــس أمــــان  قــ
حيمد  صالح  والعميد  أركـــان،  قائد  الحبشي 
عمرو العليي مسؤولًا عن العمليات، وتنتشر 
الـــوادي، وتتخذ من  في مديريات حضرموت 
منطقة الهضبة مقراً لها. وتقول قيادات قوات 
ألــويــة،   6 تضم  قواتها  إن  حضرموت  حماية 
وإن ســجــات حــلــف قــبــائــل حــضــرمــوت تضم 
35 ألف مقاتل. 3- ألوية اليمن السعيد، وهي 
قوات عسكرية حديثة تضم 7 ألوية بـ14 ألف 
مقاتل، مجهزين بكل الأسلحة الحديثة، ثلاثة 
منها باتت جاهزة بينما الأخرى ما تزال في 

طور التدريب والتشكيل.
وفيما يلتزم مسؤولو الشرعية ممن تواصلت 
مــعــهــم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــصــمــت، مكتفين 
بـــالإشـــارة إلـــى المـــواقـــف الــتــي أطــلــقــهــا رئــيــس 
في  العليمي  رشـــاد  اليمني  الــرئــاســة  مجلس 
ــــض أي  الأيـــــــام الأخــــيــــرة لا ســيــمــا لــجــهــة »رفــ
إجراءات أحادية«، يؤكد أكثر من باحث يمني 
تواصلت معهم »الــعــربــي الــجــديــد« غــيــاب أي 
وأسبابها  الأخــيــرة  التطورات  بشأن  معلومة 
بما في ذلك توقيت تصعيد المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي والمـــوقـــف الــســعــودي وحــتــى إعـــادة 

التموضع العسكري.
المــحــلــل الــســيــاســي عـــمـــار شــيــبــانــي، رأى في 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــســعــوديــة  حــديــث لـــ
تعتبر أن اليمن حديقة خلفية لها من خلال 
ــام الــســلــم  ــ ــذا الـــبـــلـــد أيــ ــ ــــرض نـــفـــوذهـــا فــــي هـ فـ
والـــحـــرب، ووفـــق ســيــاســيــة متبعة مــنــذ قيام 
النظام الجمهوري في اليمن تقريباً، والحرب 
ــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن  الــــتــــي قــــامــــت بـــعـــد ذلــــــك بـ
فعملت  السعودية،  مــن  المــدعــومــن  والملكيين 
ــاء الـــلـــجـــنـــة الــخــاصــة  ــشــ ــة عـــلـــى إنــ ــعـــوديـ الـــسـ
الدولة  قــيــادات  والــتــي مهمتها شــراء ولاءات 
والمــشــايــخ والــقــيــادات الــعــســكــريــة والــقــيــادات 
الــحــزبــيــة وحـــتـــى الــصــحــافــيــن، عــبــر صــرف 
رواتــــــــــــب مــــنــــتــــظــــمــــة، ومــــــــن ثــــــم جــــــــاء تـــدخـــل 
بقيادة  الشرعية  العربي لاستعادة  التحالف 
قــوات  عبر  عسكرياً  التدخل  ليتم  السعودية 
ســـعـــوديـــة مــــوجــــودة فـــي مــعــظــم المــحــافــظــات 
اليمنية، واحتضان قيادات الشرعية وإنشاء 
تشكيلات عسكرية موالية، بما يضمن النفوذ 
المــدى الطويل. وأشــار المحلل  السعودي على 
السياسي إلى أن اليمن أصبح ساحة لتسابق 
ــارات مــن خــال  ــ الــنــفــوذ بــن الــســعــوديــة والإمــ
التشكيلات العسكرية الموالية للدولتين، وهو 
التابع  الوطني  الجيش  حساب  على  يتم  مــا 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، ووصـــــل الـــحـــد إلــــى أن 
مناطق عسكرية تابعة لوزارة الدفاع اليمنية 
أصبحت مرتهنة في يد قيادة القوات المشتركة 
للتحالف الــعــربــي والــتــي تــقــوم بــدفــع رواتــب 
ــذه الـــقـــوات المــــوجــــودة فـــي الـــحـــدود  جـــنـــود هــ
السعودية اليمنية، وكأن مهمتها الأولى هي 
الدفاع عن السعودية. بــدوره، أوضــح المحلل 
»الــعــربــي  لـــ عــســكــر،  العقيد محمد  الــعــســكــري 
للوجود  متباينة  أهــدافــا  أن هناك  الــجــديــد«، 
تأمين  أهمها  الــســعــوديــة،  لــلــقــوات  العسكري 
الموانئ  وتأمين  اليمنية،  السعودية  الــحــدود 
ــارات والمــــراكــــز الــحــسّــاســة فـــي مــنــاطــق  ــطــ والمــ
الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى هدف الحدّ 
مــن النفوذ الإمــاراتــي داخــل المناطق المــحــرّرة 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي جــــزيــــرة ســـقـــطـــرى الــتــي 
أرسلت الإمارات قوات كبيرة إليها على الرغم 
من عدم تعرض الجزيرة لأي تهديد أمني من 
قبل الحوثيين، فــبــادرت الــريــاض إلــى إرســال 
حوالي كتيبتين إلى الجزيرة وسيطرت على 

المطار، في سياق سباق النفوذ.
وأضـــاف عسكر أن الــريــاض لا تــريــد أن تدفع 
فاتورة الزجّ بجنودها إلى المناطق والجبهات 
المشتعلة في اليمن، لذا كانت استراتيجيتها 
هـــي الـــدفـــع بــالــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة المــوالــيــة 
والــــتــــي تــــشــــرف عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا وتــمــويــلــهــا 
تضمن  وبالتالي  مباشر،  بشكل  وتسليحها 
 لــتــعــزيــز 

ً
تــبــعــيــتــهــا لـــهـــا، وتــســتــخــدمــهــا ورقـــــة

نــفــوذهــا الــعــســكــري فـــي المــحــافــظــات اليمنية 
تقدمها  الــتــي  الإغـــــراءات  مــع حــجــم  المختلفة، 
للالتحاق بهذه التشكيلات من خلال الرواتب 
والتي  السعودي  بالريال  والمنتظمة  المجزية 
تــصــل إلـــى ألــفــي ريـــال ســعــودي )حــوالــي 500 
التابع  الجندي  راتــب  بينما  أمــيــركــي(،  دولار 
لــوزارة الدفاع اليمنية لا يصل إلى 150 ريالًا 
سعودياً، ومع ذلك يظل الجندي لأشهر طويلة 
دون اســتــام راتــبــه، وفـــق قــولــه. وأكـــد المحلل 
الــعــســكــري أن ســـيـــاســـات تــشــكــيــل الـــوحـــدات 
العسكرية الموالية لدول إقليمية تضاعف من 
تحت  المسلحة  التشكيلات  توحيد  تعقيدات 
ــد، هــو قــيــادة الــدفــاع فــي الحكومة  إطـــار واحــ
المعترف بها دولــيــا، وهــذا يُساهم في تأخير 
المعركة العسكرية ضد الانقلابيين الحوثيين، 
ويــســاهــم فـــي تــفــتــيــت الـــبـــاد وتــجــزئــتــهــا إلــى 
كانتونات متباينة في المصالح، ويساهم في 

تعقيد الأزمة اليمنية أكثر، وفق رأيه.

السعودية تعيد 
تموضعها في اليمن

احتفالات تعمّ مدن سورية

الانتقالي  المجلس  تصعيد  استمر 
السلطات  الاثنين، ضد  أمس  الجنوبي، 
حضرموت،  محافظة  في  المحلية 
مجاميع  قامت  حيث  اليمن،  شرقي 
منزل  بمحاصرة  للمجلس،  تابعة 
الخنبشي  سالم  حضرموت  محافظ 
ــــي مـــديـــنـــة الـــمـــكـــا، عــاصــمــة  ف
ــاة عــدن  ــرت قــن ــش الــمــحــافــظــة. ون
الانتقالي  للمجلس  التابعة  المستقلة 
تظهر  مصورة،  مقاطع  الجنوبي، 
»الانتقالي  لأنصار  جماهيرياً  تجمعاً 
الجنوبي« حول منزل الخنبشي، وهم 
يرفعون شعارات مناهضة له وأخرى 

تطالب بتغييره.

»الانتقالي« 
يواصل التصعيد

الغلاف

الحدث

تعز ـ فخر العزب

بالتزامن مع ما تشهده المحافظات 
الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة فـــي الــيــمــن 
وسياسية  عسكرية  تــحــولات  مــن 
الجنوبي   تصعيد المجلس الانتقالي 

ّ
في ظل

الانفصالي خلال الأيام الماضية، تتردد أنباء 
عن تنفيذ الرياض أوسع خطة لإعادة انتشار 
القوات السعودية منذ بدء تدخلها في اليمن 
ضمن التحالف العربي في مارس/آذار 2015. 
وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي سعودي 
حـــول ذلــــك، لا يــمــكــن فــصــل إعــــادة التموضع 
ــكـــري هـــــــذا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــــحــــاولات  ــعـــسـ الـ
الانتقالي  المجلس  تصعيد  تحجيم  الرياض 
ــدّده عــســكــريــا إلــى  ــمـ الــجــنــوبــي، ســــواء عــبــر تـ
ــادة تفعيل خططه  حــضــرمــوت والمــهــرة أو إعـ
للانفصال، عن إعادة تعريف الدور السعودي 
على  حــضــوره  وطبيعة  اليمن  فــي  العسكري 

السعودية لا تريد 
أن يتمادى المجلس 

الانتقالي الجنوبي

أوقف التحالف تسيير 
الرحلات من مطار عدن 

وإليه لوقت قصير

خريطة النفوذ ومواقع الانتشار

فرحة إسقاط الأسد 
لا تنغّصها التحديات

التدخل  بــدء  مــن عقد على  أكــثــر  الأرض بعد 
ــقــــاب الـــذي  الــعــســكــري فـــي الــيــمــن عــقــب الانــ

نفذته جماعة الحوثيين.
وتــــعــــكــــس خــــريــــطــــة الانـــــتـــــشـــــار الـــعـــســـكـــري 
ــقـــطـــرى  ــــودي المــــبــــاشــــر مـــــن عـــــــدن وسـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
والمــهــرة إلــى ميون وشــبــوة ومـــأرب والــحــدود 
و/ السعودية  تشكيل  جانب  إلــى  الشمالية، 
بها،  مرتبطة  عسكرية  تشكيلات  دعمها  أو 
مــثــل قـــــوات »درع الــــوطــــن« و»قـــــــوات حــمــايــة 
حجم  السعيد«،  اليمن  و»ألــويــة  حضرموت« 
والــذي  اليمن  في  المباشر  السعودي  الوجود 
كــان مــن بــن أولــى أهــدافــه حماية مــا تعتبره 
يأتي  في حين  الحيوية،  الرياض مصالحها 
ضــبــط مــيــزان الــنــفــوذ بــن الأطـــــراف اليمنية 
داخـــــل مــعــســكــر الــشــرعــيــة فـــي مــرتــبــة ثــانــيــة 
المؤشرات خلال  كانت  وإن  أولوياتها،  ضمن 
الأيام الأخيرة الماضية تفيد بأن السعودية لا 
تريد أن يتمادى المجلس الانتقالي الجنوبي، 

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبد الرحمن المحرمّي، 
الركن  اللواء  الداخلية  وزير  بعدن،  المعاشيق  قصر  في  الاثنين،  أمس 
إبراهيم حيدان )الصورة(، لمناقشة 
ــق وكالة  الأمــنــيــة، وف الأوضـــاع 
للحكومة  التابعة  بنسختها  »سبأ« 
ــة إن  ــال ــوك ــت ال ــال الــشــرعــيــة. وق
أيضاً  يشغل  الـــذي  الــمــحــرمّــي، 
المجلس  ــس  ــي رئ ــب  ــائ ن مــنــصــب 
ــدروس  ــي ــتــقــالــي ع الــجــنــوبــي الان
مفصل  شرحٍ  إلى  استمع  الزبيدي، 
الأمنية  الأوضاع  حول  حيدان  من 

الراهنة وأبرز التحديات الأمنية.

أمس  من  أول  )الصورة(،  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس  قال 
في  البقاء  تعتزم  إسرائيل  إن  الإسرائيليين،  للسفراء  اجتماع  في  الأحد، 
منطقة عازلة في جنوب سورية، 
في  أمله  عــن  ــك  ذل ــم  رغ معرباً 
السلاح  لنزع  اتفاق  إلــى  التوصل 
يريد  لكنه  ــة،  ــوري س جــنــوب  مــن 
وكان  المناطق.  تلك  في  البقاء 
الماضي،  الثلاثاء  نتنياهو أكد يوم 
ــة إقــامــة  أنـــه يــتــوقــع مــن ســوري
السلاح«  منزوعة  عازلة  »منطقة 
إلى  دمشق  العاصمة  من  تمتد 

مرتفعات الجولان المحتل.

لقاء أمني في عدن

نتنياهو: باقون بمنطقة عازلة

من الاحتفال بالذكرى في دمشق، 8 ديسمبر 2025 )عبد الله السعد(

قوات سعودية في مأرب، 8 فبراير 2018 )عبدالله القادري/فرانس برس(

مــنــذ الـــفـــجـــر، تــخــلــلــهــا مــســيــر مــتــطــوعــن في 
شوارع المدينة وهتافات نادت بوحدة الشعب 
الــســوري، وذلــك بالتزامن مــع عــرض لــلــزوارق 
ــة. ويــــــوم أمــــــس، أصــــــــدرت المــؤســســة  ــريـ ــبـــحـ الـ
الـــســـوريـــة لــلــبــريــد، خــمــســة طــــوابــــع، وبــطــاقــة 

تذكارية احتفاءً بالمناسبة.
من جهتها، منعت قوات سوريا الديمقراطية 
الأســد، في  )قسد( الاحتفالات بذكرى سقوط 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بـــذرائـــع أمــنــيــة. وفـــي هــذا 
الـــســـيـــاق، شــهــدت مــحــافــظــة الــحــســكــة، شــمــال 
شرقي البلاد، إجراءات أمنية مشددة وتكثيفاً 
لــلــدوريــات والــحــواجــز مــن قبل »قــســد«، منعاً 
لتنظيم أي فعالية، وقال مصدر محلي لموقع 
تــلــفــزيــون ســوريــا، إن »قــســد« نــشــرت حــواجــز 
ــوارع الــرئــيــســيــة بــمــديــنــتــي  ــ ــشـ ــ مـــؤقـــتـــة فــــي الـ
أمنية  إجــــراءات  والــقــامــشــلــي، ضمن  الحسكة 
مشددة شملت تدقيق معلومات المارة وأوراق 
السيارات. وزادت »قسد« عدد حواجزها أمس، 
في مدينة الحسكة، في حين تجولت دوريات 
في أحياء غويران والنشوة، فيما نشرت عدداً 

من القناصة فوق المباني بمدينة الرقة.
ــام الأســـــــد فــي  ــظــ ــــاط نــ ــقـ ــ وحـــظـــيـــت ذكـــــــرى إسـ
ودولية،  وإقليمية  عربية  بتعليقات  سورية، 

دمشق ـ نور ملحم، حسام رستم
حلب ـ هاديا المنصور 

إدلب ـ عامر السيد علي 

رغم التحديات الهائلة التي لا تزال تواجهها 
والاقــتــصــادي، وعلى  الأمــنــي  المستويين  على 
الإسرائيلية  والاعـــتـــداءات  التهديدات  رأســهــا 
ومــلــف إعـــــادة الإعــــمــــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى ملف 
ــة أمــــس الاثـــنـــن،  المــصــالــحــة، احــتــفــلــت ســـوريـ
فــي عــدد كبير مــن المحافظات والمـــدن، بمرور 
عام على إسقاط نظام الأســد، في وقت كانت 
المــؤشــرات تتسارع بــشــأن قــرب رفــع الــولايــات 
المتحدة، عقوبات قانون قيصر عن هذا البلد، 

وذلك قبل نهاية الحالي.
وغـــــصّـــــت ســــاحــــة الأمــــــويــــــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
السورية دمشق، وأوتستراد المزة، أمس، على 
وقــــع تــنــظــيــم أمــنــي لافــــت، بــالمــواطــنــن الــذيــن 
تــجــمــعــوا مـــنـــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، لــاحــتــفــال 
بــالمــنــاســبــة، رافــعــن الــعــلــم الـــســـوري، ورُفــعــت 
لافتة كبيرة كُتب عليها »وطــن واحــد وشعب 
واحــــد«. وتــضــمّــن الاحــتــفــال، عــرضــا عسكرياً 
ــقــت فــوق 

ّ
ــاركـــت فــيــه طــــائــــرات شـــراعـــيـــة حــل شـ

وزارة  لقوات  عــرض  العاصمة، وسبقه  سماء 
فــي  الــــعــــرض  وتـــــركّـــــز  الأرض.  ــلـــى  عـ الـــــدفـــــاع 
أوتــــوســــتــــراد المـــــزة وســـاحـــة الأمــــويــــن، حيث 
تــقــدمــت صــفــوف الــجــنــود الــعــســكــريــن بزيّهم 
الرسمي، حاملين الأعــام، ما ترافق مع عبور 
المعدات  إلى استعراض  آليات مدرعة، إضافة 
للقوة  رمــزيــة  رســالــة  فــي  المختلفة،  العسكرية 
ــدّمــــت خــال  ــ

ُ
الــوطــنــيــة والــتــضــحــيــات الـــتـــي ق

ــراع. وعـــلـــى هـــامـــش الاحـــتـــفـــال،  ــنـــوات الــــصــ سـ
التقت »العربي الجديد«، بعدد من المشاركين، 
عـــبّـــروا عـــن فــرحــتــهــم بــالــنــصــر، وبــالمــنــاســبــة. 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــاغ، لـ ــبــ ــة لمــــا الــــصــ ــنــ ــواطــ وقــــالــــت المــ
الــجــديــد«، إنــهــا جـــاءت مــن ألمــانــيــا قــبــل أربــعــة 
الــتــي حلمت بها  اللحظة  »هـــذه  لتعيش  أيـــام 
طــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة«. وأكـــــدت الــطــالــبــة 
الجامعية زينة القاسم، وجود »طاقة حقيقية 
وشعور بالحياة والحريّة لا يمكن وصفهما«.

ــد قــــــرب رفـــع  ــؤكــ ــدة أمـــــــس، تــ ــ ــديـ ــ مـــــؤشـــــرات جـ
سورية،  عن  قيصر  قانون  عقوبات  واشنطن 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام. وذكــــرت وكــالــة الأنــاضــول 
أمــــس، أن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي يــســتــعــد في 
الوطني للسنة  الــدفــاع  قــانــون تفويض  إطــار 
ــيـــصـــر«،  »قـ عـــقـــوبـــات  لإلــــغــــاء   ،2026 المـــالـــيـــة 
مراجعة  تطلب  وثيقة  مــســودة  وذلـــك بحسب 
الــســوريــة. مــن جهته،  الــحــكــومــة  دوريــــة لأداء 
المجلس  فــي  السياسية  الــشــؤون  رئيس  أعلن 
الـــســـوري الأمــيــركــي مــحــمــد عـــاء غـــانـــم، على 
»فيسبوك«، عن »إتمام العمل على بنود إلغاء 
ــلــغــيــة له 

ُ
الم ــادّة  ــ المـ قــانــون قيصر وعـــن تثبيت 

بصيغتها النهائية في النسخة النهائية من 
موازنة وزارة الدفاع التي اتفق عليها مجلسا 
الــشــيــوخ والـــنـــواب«. وأضــــاف: »بــعــد الــيــوم، لا 
مجال لإجراء أي تعديل على هذه المادة مهما 
سعى الأعــداء لذلك. لقد حُسمت هــذه المعركة 
الــطــويــلــة والـــشـــرســـة ولــقــد انــتــصــرنــا فــيــهــا«، 
مضيفاً أن ذلك يعني »قانون قيصر سيلغى 
الــعــام والإلــغــاء غير مشروط،  قبل نهاية هــذا 
ــادة فــرض القانون  وقــد تخلصنا مــن آلــيــة إعـ
بشكل آلي وفوري في حال لم تلتزم الحكومة 
السورية بسلسلة طويلة من الشروط الملزمة 
خلال ثمانية أشهر فقط«. وأوضح أن »قائمة 
الـــشـــروط المــلــزمــة تــحــولــت إلـــى مــجــمــوعــة من 
ــيـــات الـــتـــي يــتــمــنــاهــا الـــكـــونـــغـــرس على  ــنـ الأمـ
الحكومة السورية من دون أن يكون لها صفة 
إلزامية«. وقــال: »اختفت كلمة »شــروط« التي 
بدلت 

ُ
كانت موجودة من النصّ النهائي واست

بمفردة »شهادة« أو »تصديق«، موضحاً أنه 
»وفق النص النهائي، فإن الكونغرس يتمنى 
عــلــى الــحــكــومــة الــســوريــة الالــتــفــات لمجموعة 
فــإذا ما فشلت في تحقيق تقدم  القضايا  من 
بــشــأنــهــا لــســنــة كـــامـــلـــة، فـــإنـــه عــنــدهــا يعطي 
ــــي إعـــــــــادة فـــرض  الــــرئــــيــــس الــــحــــق بـــالـــنـــظـــر فـ
إعــادة فــرض قانون قيصر«. كما  عقوبات، لا 
أكــــد الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريس، التزام المنظمة العمل مع السوريين 

لإنجاح انتقالهم السياسي.

فقد أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، 
أن أنقرة ستواصل »بأقوى شكل ممكن« دعم 
الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن 
والازدهار في سورية، مهنئة الشعب السوري 
ــيـــان بـــــــالإدارة  ــبـ »يــــوم الــــحــــريــــة«. وأشـــــــاد الـ بـــــ
ــة الــــجــــديــــدة، قـــائـــلـــة إنــــهــــا »اتــــخــــذت  الــــســــوريــ
المرموقة  المكانة  بــلــوغ  راســخــة نحو  خــطــوات 
التي تستحقها سورية على الساحة الدولية«. 
إلى  التهاني  وقدمت سفارة  قطر في دمشق 
ــة، »الـــتـــي فـــرحـــت فـــي مــثــل هــــذا الــيــوم  ســــوريــ
وأفـــرحـــت الـــعـــرب والمــســلــمــن وأحــــــرار الــعــالــم 
جــمــيــعــا بــحــريــتــهــا وخـــاصـــهـــا، لـــتـــبـــدأ عــهــد 

التعافي والبناء«، وفق منشور على »إكس«.
ــــي  مـــن جــهــتــه، تــعــهــد رئــيــس المــجــلــس الأوروبـ
ــم الاتـــحـــاد  أنــطــونــيــو كــوســتــا، بــمــواصــلــة دعــ
ــي لــســوريــة، حيث كتب على »إكـــس«،  الأوروبــ
أن »الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب سورية، 
تركز  ســوريــة  بــقــيــادة  عملية سلمية  ويــدعــم 
ــقــــوق جــمــيــع  ــالـــحـــة وحــ عـــلـــى الــــعــــدالــــة والمـــصـ
ــاف: »مــــا زالــــت الــتــحــديــات  ــ الـــســـوريـــن«. وأضــ
السياسي  بالحوار  ملتزمون  ولكننا  قائمة، 
والـــدعـــم الإنــســانــي الــعــاجــل وتــعــافــي ســوريــة 
وإعــــادة إعــمــارهــا«. فــي غــضــون ذلـــك، خرجت 

ــد الــــشــــرع قــد  ــمـ وكــــــان الـــرئـــيـــس الــــســــوري أحـ
أدى أمـــس صـــاة الــفــجــر فــي المــســجــد الأمـــوي 
بدمشق، وسط حضور شعبي ورسمي كبير، 
بمشاركة عدد من الــوزراء. وقال الشرع، وهو 
ة العسكرية، بالمناسبة، إن »صون 

ّ
يرتدي البز

الواجب  اليوم  يشكّلان  عليه  والبناء  النصر 
الأكبر على عاتق السوريين جميعاً«، مشدّداً 
عــلــى أن المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة »تــتــطــلــب تــوحــيــد 
إلى  قوية من شمالها  لبناء سورية  الجهود 
جنوبها«. ونقلت عنه وكالة الأنباء السورية 
»ســانــا« قــولــه: »لــن يقف فــي وجهنا أي أحد 
مــهــمــا كــبــر أو عـــظـــم، ولــــن تــقــف فـــي وجــهــنــا 
التحديات«،  كل  جميعاً  وسنواجه  العقبات، 
مــضــيــفــا »مـــــن شــمــالــهــا إلـــــى جــنــوبــهــا ومـــن 
شــرقــهــا إلــــى غــربــهــا، ســنــعــيــد ســـوريـــة قــويــة 
بــبــنــاء يــلــيــق بــحــاضــرهــا ومــاضــيــهــا. بــبــنــاء 
يــلــيــق بـــحـــاضـــرة ســـوريـــة الـــعـــريـــقـــة. سنعيد 
الثبات  إلى  السوريين  الشرع  بناءها«. ودعــا 
»أطيعوني  مضيفاً:  ووحــدتــهــم،  قيمهم  على 
ما أطعت الله فيكم، فوالله لن يقف في وجهنا 
أحــــد، وســنــواجــه كــل الــتــحــديــات بــــإذن الــلــه«. 
وكــشــف عــن تفاصيل أول زيـــارة خــارجــيــة له 
بعد سقوط الأسد إلى السعودية، حيث أدى 
إلــى أن ولــي العهد السعودي  العمرة، مشيراً 
الأمير محمد بن سلمان أهداه قطعة من ستار 
ــت فــي المسجد  ــثــبَّ

ُ
الــكــعــبــة، مــوضــحــا أنــهــا ســت

الأموي »لتكون رمزاً لوحدة المسلمين«. 
منها  السورية،  المحافظات  غالبية  واحتفلت 
دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس 
وإدلب ودرعا، أمس، بالذكرى الأولى لإسقاط 
الأســد. وبدأ ذلك مع رفع المساجد التكبيرات. 
وفـــي مــحــافــظــة إدلــــب، شــمــال ســـوريـــة، تحدى 
ــغـــزيـــرة، حــيــث غــصّــت  ــواطـــنـــون الأمــــطــــار الـ المـ
إدلــــب بالمحتفلين،  شــــوارع وســـاحـــات مــديــنــة 
ــــان جــمــاعــي  ــــرب إلــــى إعـ ــدا المــشــهــد أقـ فــيــمــا بــ
الحياة بعد سنوات القصف والنزوح  بعودة 
والخوف. وقال أحمد سلطان، أحد المشاركين، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »أكـــثـــر مـــا يــشــعــره  ـــ لـ
بـــالارتـــيـــاح هـــو غـــيـــاب الـــطـــيـــران والـــقـــصـــف«، 

ــه »يـــــــرى فــــي وجـــــــود الــــنــــاس فــي  ــ مــضــيــفــا أنــ
 عــلــى صــبــرهــم وقـــوة إرادتــهــم 

ً
الـــشـــوارع دلــيــا

بعد المــعــانــاة«. وشــدّد على أن سقوط النظام 
الــنــاس فيها من  السابق »أنــهــى مرحلة حــرم 
ــنـــهـــم، وســبــبــت مــقــتــل وتــهــجــيــر  بــيــوتــهــم وأمـ
الـــتـــي حصلت  أطــــفــــال«، مـــؤكـــداً أن الأحـــــــداث 
»تــركــت أثـــراً لا يمحى فــي قــلــوب الــســوريــن«. 
مــن جهته، وجّــه المــواطــن طــه الحمود، رسالة 
إلــى »كــل مــن يــحــاول المــســاومــة على مستقبل 
ســــوريــــة«، مـــؤكـــداً أن الـــبـــاد »مــــوحــــدة وهــي 

لجميع أبنائها من دون استثناء«.
وفي مدينة حلب، خرج مئات المواطنين إلى 
ساحة »باب الفرج« وشارع »سيف الدولة« 
متحدين البرد والرياح، وتجمعت العائلات 
أمام المنصات التي أقيمت خصيصاً لإحياء 
المناسبة. وقالت المواطنة منال السبع، وهي 
»العربي  موظفة سابقة في قطاع التعليم، لـ
ــذه الــلــحــظــة  ــهـ الــــجــــديــــد«، إن مــعــايــشــتــهــا لـ
فــي حــلــب »أشــبــه بــنــهــايــة كــابــوس طــويــل«. 
ــــت: »كــــانــــت الــــحــــرب تــســلــبــنــا حــتــى  ــافـ ــ وأضـ
أصواتنا، اليوم نرفع صوتنا للمرة الأولى 

دون خوف من شيء«.
كــمــا شــهــدت مــديــنــة الـــاذقـــيـــة، أمــــس، مــســيــراً 
عسكرياً نظمته وزارة الدفاع ضمن الفعاليات 
الــوطــنــيــة الــخــاصــة بــالاحــتــفــال، جـــاب شـــوارع 
وســــط الـــاذقـــيـــة وصـــــولًا إلــــى ســـاحـــة الــشــيــخ 
ضــاهــر حــيــث تــقــدّم الــعــنــاصــر بــزيّــهــم المــوحــد 
ــــق الــعــرض  ضــمــن تــشــكــيــات مــنــضــبــطــة. ورافـ
العسكري تحليق للطيران المروحي بالتزامن 
الشيخ ضاهر.  الأهــالــي في ساحة  مع تجمع 
وشهدت مدينة جبلة احتفالات مماثلة بدأت 

الشرع: لن يقف 
في وجهنا أي أحد 
مهما كبر أو عظم
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ــاب المــــنــــدب، والــتــي  ــيـــون، شـــرقـــي مــضــيــق بــ مـ
تــمــثــل مــوقــعــا اســتــراتــيــجــيــا لمــراقــبــة المــاحــة 
والسيطرة على مضيق باب المندب، وحيوياً 
كِــر وجود 

ُ
وذ الدولية،  الملاحة  أمنياً لخطوط 

في  للتحالف/وحلفائه  وتحركات  تجهيزات 
الــجــزيــرة. كما هــنــاك وجـــود لــقــوات سعودية 
ــي المـــحـــيـــط الــهــنــدي  ــرة ســـقـــطـــرى فــ ــزيــ فــــي جــ
الواجب  قــوات  العام 2018 تحت مسمى  منذ 
السعودية )808( في مدينة حديبو، وتتولى 
أبــرزهــا إدارة مطار سقطرى.  عــدداً من المهام 
مـــع الــعــلــم أن الـــجـــزيـــرة مــســيــطــر عــلــيــهــا من 
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باكستان: اعتقال
12 مشتبهاً بارتباطهم 

بالاستخبارات الهندية
في  الإرهـــاب  إدارة مكافحة  أعلنت 
بــاكــســتــان، أمــس الاثــنــن، »اعتقال 
يــزعــم  بــهــم«  إرهــابــيــا مشتبهاً   12
ارتــبــاطــهــم بــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
ــــي إقـــلـــيـــم الـــبـــنـــجـــاب.  الــــهــــنــــديــــة، فـ
الباكستانية  »جــيــو«  قناة  ونقلت 
مكافحة  إدارة  بــاســم  متحدث  عــن 
الإرهــــــــاب فــــي الـــبـــنـــجـــاب قـــولـــه إن 
الاعتقالات تمت في لاهور وفيصل 
بطت 

ُ
آباد وبهاولبور. وأضاف »ض

ــرات وأجـــــهـــــزة  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أســــلــــحــــة ومـ
في  المشتبه  بحيازة  كانت  تفجير 
أنهم أعضاء بوكالة الاستخبارات 

الهندية«.
)أسوشييتد برس(

حزب عمران خان يحذّر 
الجيش الباكستاني 

ر حـــزب حــركــة الإنـــصـــاف الــذي 
ّ
ــذ حــ

ــيـــش  ــجـ ــران خـــــــــــان، الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــوده عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
التي  السياسة  أن  من  الباكستاني 
ــع المــلــفــات  يــتــبــعــهــا فـــي الــتــعــامــل مـ
كارثية  بنتائج  تــأتــي  قــد  الوطنية 
للبلاد. وعقد »الإنصاف« مهرجاناً 
شعبياً فــي مــديــنــة بــيــشــاور شــارك 
رفـــض  أنــــــصــــــاره،  ــن  ــ مـ الآلاف  فـــيـــه 
خـــالـــه قـــيـــاديّـــو الـــحـــزب ســيــاســات 
ر رئيس 

ّ
الجيش الباكستاني. وحذ

حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم خــيــبــربــخــتــونــخــوا 
ــريـــدي، فــي كــلــمــة له  ــان أفـ ســهــيــل خـ
خلال المهرجان، من أن هناك الكثير 
الحكومة  إرادة  »بــشــأن  الــكــام  مــن 
المركزية فرض الطوارئ في الإقليم، 

وأنا أتحداها«.
)العربي الجديد(

توتر جديد 
بين اليابان والصين

ــتــــدعــــاء ســفــيــر  أعـــلـــنـــت طـــوكـــيـــو اســ
ــاو  ــهـ ــغـ ــانـ ــيـ جـ وو  لــــديــــهــــا  الـــــصـــــن 
الشديد«  »احتجاجها  عن  للتعبير 
بعد تهديد طائرات مقاتلة صينية 
رادارات  بــتــوجــيــه  يــابــانــيــة  لأخــــرى 
الــتــحــكــم عــلــيــهــا. وقــالــت الــيــابــان إن 
ــرات حـــربـــيـــة صــيــنــيــة أغــلــقــت  ــ ــائـ ــ طـ
ــلـــى مـــقـــاتـــات  راداراتـــــــهـــــــا مــــرتــــن عـ
بالقرب  الدولية  المياه  فوق  يابانية 
من جزيرة أوكيناوا السبت. وإغلاق 
الــــــــرادار خــاصــيــة تــســمــح لــلــطــائــرة 
ــد هــــــــدف مــعــن  ــديــ ــتــــحــ المــــقــــاتــــلــــة بــ
ووضعه في مرمى نيرانها وتتبعه 

باستمرار وتلقائياً.
)فرانس برس(

مشاركة ضعيفة في 
انتخابات هونغ كونغ

ــات الــتــشــريــعــيــة  ــابـ ــخـ ــتـ ــهـــدت الانـ شـ
فـــي هــونــغ كــونــغ الــتــي جـــرت أمــس 
في  قياسياً  انخفاضاً  الأحـــد  الأول 
نسبة الإقبال على التصويت لتبلغ 
للمرشحين  إلا  يُسمح  ولــم   .%31.9
كونهم  من  الحكومة  تتحقق  الذين 
ــــن« بــــالــــتــــرشــــح لــلــهــيــئــة  ــيــ ــ ــنــ ــ »وطــ
الــتــشــريــعــيــة. وأعــلــنــت الــحــكــومــة أن 
نــســبــة المــــشــــاركــــة الـــنـــهـــائـــيـــة بــلــغــت 
31.9%، مقابل 30.2% في عام 2021.
)رويترز(

مشروع إنفاق 
دفاعي قياسي في 

الولايات المتحدة
كشف المشرّعون الأميركيون أمس 
قــانــون  الأول الأحـــــد عـــن مـــشـــروع 
ــــاع، يُــجــيــز  ــــدفـ ســـنـــوي لــســيــاســة الـ
إنفاقاً قياسياً للأمن القومي يبلغ 
أي   ،2026 عــــام  دولار  مــلــيــار   901
أكثر بمليارات الدولارات مما طلبه 
الرئيس دونالد ترامب، ويُقدم 400 
عسكرية  مــســاعــدات  دولار  مليون 
لأوكــــرانــــيــــا. وقـــــال رئـــيـــس مجلس 
بيان،  في  مايك جونسون،  النواب 
إن التشريع سيُعزز أجندة ترامب 
ــاء أيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــ ــهـ ــ مــــن خـــــال »إنـ
الــيــقــظــة فـــي الــبــنــتــاغــون، وتــأمــن 
ــدة  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ الـــــــــــحـــــــــــدود، وإحـــــــــيـــــــــاء الــ

الصناعية الدفاعية«.
)رويترز(

وقتٍ  بعد  بنين  في  الانقلاب  انتهت محاولة 
ــد،  قــلــيــل مـــن حــصــولــهــا، أول مـــن أمــــس الأحــ
بــفــعــل الاســتــجــابــة الــســريــعــة لــلــســلــطــات في 
السياسية( لإحباط  )العاصمة  نوفو  بورتو 
ــقــــاب، ثـــم تــعــزيــزهــا بـــدعـــم عــســكــري من  الانــ
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لـــدول غـــرب أفريقيا 
)إيكواس(. وبنين الواقعة في الغرب الأفريقي، 
إذ  لنيجيريا،  جيواستراتيجياً  حيّزاً  عتبر 

ُ
ت

لا تبعد مدينة لاغوس الساحلية، العاصمة 
السابقة لنيجيريا، عن الحدود مع بنين أكثر 
مــن 378 كــيــلــومــتــراً، وهـــو مــا حـــدا بالرئاسة 
باسم  هجمات   

ّ
لشن »إيكواس«  لـ النيجيرية 

المجموعة الإقليمية، لقمع محاولة الانقلاب.
مساء  بيان،  في  النيجيرية  الرئاسة  وأكــدت 
الأحد، أنها نفذت ضربات جوية في كوتونو 
)أهــم مــدن بــنــن(، بناء على طلب حكام هذا 
ــد، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي »طــــــرد الانــقــابــيــن  ــلـ ــبـ الـ
قاعدة  ومــن  الوطنية  التلفزيون  محطة  مــن 
عــســكــريــة حــيــث تــجــمــعــوا«. كــمــا أكــــدت نشر 

ــــس  ــد وكــــــمــــــبــــــوديــــــا، أمـ ــ ــــانــ ــايــ ــ ــــت تــ ــادلــ ــ ــبــ ــ تــ
الاثــنــن، الاتــهــامــات بالمسؤولية عــن عــودة 
الــحــدوديــة بينهما، مــا عكس  الاشــتــبــاكــات 
الطرفين،  النار بين  هشاشة ترتيبات وقف 
التي توسّط فيها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وذلك مع استمرار في التقدم بهذه 
جندي  وقــتــل  التهدئة.  لتثبيت  الترتيبات 
تايلاندي، وأربعة جنود كمبوديين، بغارات 
ــهــا الــجــيــش الـــتـــايـــانـــدي عــلــى مــنــاطــق 

ّ
شــن

حدودية في كمبوديا، ليل الأحد - الاثنين، 
وبــقــصــف كـــمـــبـــودي، وذلـــــك مـــع اســتــئــنــاف 
الأعمال العدائية بين البلدين، ما أجبر آلاف 
الفرار  على  الــحــدود،  جانبي  على  السكان، 
فقد  التايلاندي،  الجيش  وبحسب  مجدداً. 
جـــلـــي نــحــو 35 ألــــف شــخــص مـــن المــنــاطــق 

ُ
أ

ــتـــال، فيما  ــقـ الـــحـــدوديـــة مــنــذ اســتــئــنــاف الـ
أفادت السلطات الكمبودية بإجلاء أكثر من 

ألف عائلة من مقاطعة أودار مينشي.
بــمــنــاوشــات  وبــــدأ التصعيد عــصــر الأحــــد، 

قوات برية في بنين. وجاء في بيان الرئاسة 
أن الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة الــنــيــجــيــريــة ســاعــدت 
فــي طــرد المــتــآمــريــن على الانــقــاب مــن مبنى 
عسكرية.  قــاعــدة  ومــن  الحكومي  التلفزيون 
وأشـــــارت تــقــاريــر إعــامــيــة إلـــى ســمــاع دوي 
ــارة جـــويـــة مشتبه  ــ انـــفـــجـــارات فـــي أعـــقـــاب غـ
بــهــا فـــي مــديــنــة كــوتــونــو الــســاحــلــيــة، حيث 
ــكــــواس«، بعد  مــقــر الــحــكــومــة. ثـــم أعــلــنــت »إيــ
لقوات  الــفــوري«  »الــنــشــر  النيجيري،  الــبــيــان 
مـــن نــيــجــيــريــا وســـيـــرالـــيـــون وســـاحـــل الــعــاج 
وغانا »لدعم الحكومة والجيش الجمهوري 
فــي بــنــن لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــدســتــوري 
وســـامـــة أراضــــــي جــمــهــوريــة بـــنـــن«. وقــــوّة 
»ايــــكــــواس« مــفــوضــة  الاحـــتـــيـــاط الـــتـــابـــعـــة لـــــ
بــضــمــان الـــســـام والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة، 
المثال في غامبيا عام  وانتشرت على سبيل 
ولايته  المنتهية  الرئيس  رفض  عندما   2017
يحيى جامع التخلي عن السلطة. ومع ذلك، 
قــررت عــدم التدخل عــام 2023 عقب الانقلاب 
ــال الــرئــيــس النيجيري بــولا  فــي الــنــيــجــر. وقـ
ــد، إن  ــ ــيـــان، مـــســـاء الأحــ أحـــمـــد تــيــنــوبــو فـــي بـ
بناء  تعمل  كانت  النيجيرية  الجوية  القوات 
عــلــى طــلــب مـــن بــنــن لــتــأمــن المـــجـــال الــجــوي 
الدولة  مع  بالتنسيق  سريعة  مهام  وتنفيذ 
ــدّد عــلــى أن الـــقـــوات تصرفت  ــ المــــجــــاورة. وشـ
دافعت  وبــذلــك  »إيــكــواس«  بموجب تفويض 
عـــن الــنــظــام الـــدســـتـــوري فـــي بــنــن. وأضــــاف 
ــــوات بــريــة  تــيــنــوبــو أن بــنــن طــلــبــت أيـــضـــا قـ
لــحــمــايــة الـــحـــكـــومـــة ومـــواجـــهـــة الــجــمــاعــات 
ــقــــوات الـــبـــريـــة الــنــيــجــيــريــة  المــســلــحــة، وأن الــ
مــــوجــــودة بــالــفــعــل فـــي الــــبــــاد. ومــــا زال من 

وتعيين اللفتنانت كولونيل باسكال تيغري 
ــادة الإعــمــار الــعــســكــري«.  »لــجــنــة إعــ رئــيــســا لـــ
ــر داخـــلـــيـــة بـــنـــن، ألاســــــان ســيــدو،  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
الـــقـــوات المسلحة  فـــي وقــــت لاحــــق إن تــدخــل 
جــعــل مــن المــمــكــن إحــبــاط مــحــاولــة الانــقــاب، 
صغيرة  مجموعة  تضمنت  أنها  يبدو  التي 

خفيفة، لكن التوترات تصاعدت ليل الأحد 
ــنــــن، بــحــســب وكــــالــــة فــــرانــــس بــــرس،  – الاثــ
فيما ألــقــى كــل مــن الــطــرفــن المــســؤولــيــة في 
ذلــك على الآخــر. وأكــد الجيش التايلاندي، 
مـــن جــهــتــه، تــعــرّضــه لــهــجــوم كــمــبــودي في 
مــقــاطــعــة أوبــــون راتــشــاثــانــي، مــتــحــدثــا عن 
آخرين  ثمانية  أحد جنوده، وإصابة  مقتل 
على الأقل. وقال رئيس الوزراء التايلاندي، 
أنــوتــن شــارنــفــيــراكــول، فــي خــطــاب متلفز، 
في  عسكرية  عمليات  تنفيذ  ســيــجــري  إنـــه 
إجــراء ضــروري للدفاع عن البلاد، وحماية 
السلامة العامة، مضيفاً أن بلاده »لم ترغب 
أبداً في العنف، ولم تبادر ببدء قتال أو غزو، 
ولكنها لن تتهاون تجاه انتهاك سيادتها«. 
بدورها، قالت وزارة الدفاع الكمبودية، في 
ت هجوماً 

ّ
التايلاندية شن القوات  إن  بيان، 

فــجــر أمــــس، عــلــى مــقــاطــعــتــي بـــريـــاه فيهير 
أن  مضيفة  الــحــدوديــتــن،  مينشي  وأودار 
القوات الكمبودية لم ترد، بحسب المتحدثة 
ت 

ّ
حث التي  مالي سوشيتا،  الــــوزارة،  باسم 

باسم بلادها تايلاند على »الوقف الفوري 
ــة الـــتـــي تـــهـــدد الـــســـام  ــيـ ــدائـ ــعـ لـــأنـــشـــطـــة الـ

والاستقرار في المنطقة«. 
على صعيد متصل، نقلت صحيفة »خمير 
تــايــمــز« الــكــمــبــوديــة عـــن ســوشــيــتــا تــقــريــراً 
 جـــاء فــيــه أن »تــايــانــد استخدمت 

ً
مــفــصــا

فــي هجومها طــائــرات مقاتلة مــن طــراز أف 
التزمت كمبوديا  16 وغــازات سامة، بينما 
ــرد«.  ــم تــ ــات ضــبــط الــنــفــس ولــ ــ أقـــصـــى درجــ
وأوضــحــت أن »الهجوم وقــع في منطقة آن 
سيس، ومعبد تا مــوان ثــوم، ومعبد برياه 

فيهير، ورقـــم 5 فــي شـــارع مــاكــارا، ومــزرعــة 
تــشــيــك، ومــــوم تــــي، وبـــنـــوم خــــاك، وكــــول 8، 
ومــعــبــد تـــا كــــرا بـــــاي، وعـــنـــد مــعــبــد خــنــار، 
بعدما أطلق الجانب التايلاندي النار على 

القوات الكمبودية بعد منتصف الليل«.
ــــودي، نــيــث  ــبـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــال وزيـــــــــر الإعــــــــــام الـ
فيكترا، لوكالة فرانس برس إن »الهجمات 
التايلاندية« أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين 
علماً  آخرين،   10 نحو  كمبوديين، وإصابة 
أن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش الـــتـــايـــانـــدي، 
ويـــنـــتـــاي ســـــوفـــــاري، قـــــال إن »الـــضـــربـــات 
ــــه فــقــط نــحــو  ــــوجَّ

ُ
الـــجـــويـــة دقــيــقــة جـــــداً، وت

أهداف عسكرية«، متهماً القوات الكمبودية 
ــار أولًا عـــلـــى »أهــــــداف  ــنــ الــ بـــأنـــهـــا أطـــلـــقـــت 
آن  »تشونغ  منطقة  فــي  ومدنية«  عسكرية 
الماليزي،  الـــوزراء  رئيس  دعــا  وبينما  مــا«. 
أنور إبراهيم، الذي يرأس حالياً رابطة دول 
إلى  الجانبين  )آسيان(،  آسيا  جنوب شرق 
مــمــارســة »أقــصــى درجـــات ضــبــط الــنــفــس«، 
ردّ عــلــيــه شــارنــفــيــراكــول، مــعــتــبــراً أنـــه »إذا 
أراد أحـــد أن يُــمــلــي عــلــى تــايــانــد مــا يجب 
فعله، فأنصحه أولًا بمطالبة من يهاجمها 
ــنـــازع تــايــانــد  ــتـ بـــوقـــف مـــا يـــقـــوم بــــــه«.  وتـ

وكــمــبــوديــا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة عــلــى ترسيم 
أجزاء من حدودهما الممتدة على طول 800 
كيلومتر، والتي يعود تاريخها إلى مرحلة 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. ويــتــمــحــور الـــنـــزاع 
الــــحــــدودي بـــجـــزء كــبــيــر مــنــه حــــول مــعــابــد 
الماضي،  مايو/أيار   28 وفي  قديمة.  بوذية 
انــدلــع اشــتــبــاك مــحــدود بــن الجانبين، إثر 
انــتــهــاك اتـــفـــاق الــــحــــدود، قــبــل أن تــتــوصــل 
ــقـــوات المــســلــحــة فـــي الــبــلــديــن إلـــى تــفــاهــم  الـ
يقضي بحل الخلاف بالطرق السلمية، لكن 
ــوّاً عـــادت وانــدلــعــت  أعـــمـــالًا قــتــالــيــة بـــرّاً وجــ
ــدة، في  ــ ــا عـ ــامـ بـــن الـــبـــلـــديـــن، واســـتـــمـــرت أيـ
يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، مــا أســفــر عــن مقتل 
43 شخصاً، وأجبر نحو 300 ألف شخص 
عــلــى إخـــــاء مـــنـــازلـــهـــم. وفــــي 26 أكــتــوبــر/

ع البلدان الواقعان 
ّ
تشرين الأول الماضي، وق

ــا اتــــفــــاق هـــدنـــة فــي  ــيـ ــــرق آسـ ــنـــوب شـ فــــي جـ
ترامب  من  ماليزيا، بضغط  في  كوالالمبور 
الــذي وصــف الاتــفــاق بأنه »تــاريــخــي«. لكن 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  قت 

ّ
عل تايلاند 

الاتفاق، بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى 
إصابة أربعة من جنودها. 

وتتهم بــانــكــوك جــارتــهــا مـــراراً بـــزرع ألغام 
جديدة على طــول الــحــدود، في حين تشدّد 
ــام هــــي مــن  ــ ــغـ ــ كـــمـــبـــوديـــا عـــلـــى أن هـــــذه الألـ
الطرفان،  وتعهّد  سابقة.  نــزاعــات  مخلفات 
الثقيلة،  أسلحتهما  بسحب  الاتــفــاق،  وفــق 
وتــطــهــيــر المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مـــن الألـــغـــام، 
 أي من 

ّ
ــلـــة الــــحــــوار، لــكــن لـــم يُـــحـــل ومـــواصـ

القضايا الجوهرية حتى الآن.
)رويترز، فرانس برس، الأناضول(

ــعــــدات الــتــي  غــيــر الـــواضـــح عــــدد الـــقـــوات والمــ
ستشملها المهمة. وذكرت تقارير إعلامية إن 
رئيس بنين باتريس تالون قال مساء الأحد 
الكاملة.  إن الوضع بات الآن تحت السيطرة 
العسكرية  والــقــيــادة  المسلحة  الــقــوات  وشكر 
عــلــى بــقــائــهــم مــخــلــصــن لــلــبــاد والــدســتــور. 
وأكــــد أن مــحــاولــة الانـــقـــاب لــن تــمــر كــم دون 
ــادت ســلــطــات بــنــن بــاعــتــقــال 14  ــ عـــقـــاب. وأفــ

شخصاً على خلفية محاولة الانقلاب.
وكـــانـــت طــلــقــات نـــاريـــة قـــد ســمــعــت فـــي وقــت 
سابق بالقرب من القصر الرئاسي. واستولت 
مــجــمــوعــة مـــن الــضــبــاط عــلــى هــيــئــة الإذاعــــة 
والــتــلــفــزيــون الــوطــنــيــة وأعــلــنــوا عـــزل تــالــون. 
ــــدود الــبــاد  ــه تـــم إغـــــاق حـ ــال الــجــنــود إنــ ــ وقـ

ــنــــود. وتــــأتــــي هـــــذه المـــحـــاولـــة  فـــقـــط مــــن الــــجــ
رئاسية  انتخابات  من  أشهر  قبل  الانقلابية 
مــقــررة فــي إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل، ينبغي أن 
السلطة عقب ولايتين  الرئيس  م بعدها 

ّ
يسل

الديمقراطيين،  حــزب  ــبــعــد 
ُ
واســت رئــاســيــتــن. 

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــر حــــــــزب مـــــــعـــــــارض، مــــــن الانــ ــ ــبـ ــ أكـ
باتت محصورة بين مرشح  التي  الرئاسية، 
السلطة روموالد واداغني ومرشح معارض 
ــتـــدلًا«، وهــــو كــيــمــي ســيــبــا، لكن  ــعـ يــعــتــبــر »مـ
في  بالمشاركة  له  سُمح  الديمقراطيين  حــزب 
يناير/ فــي  المــقــررة  التشريعية  الانــتــخــابــات 
منطقة غرب  المقبل. وشــهــدت  الثاني  كــانــون 
منذ  سيما  لا  سياسية  اضــطــرابــات  إفريقيا 
بداية العقد الحالي مع حدوث انقلابات في 
بوركينا فاسو والنيجر جارتي بنين وكذلك 
فــي غينيا بيساو  فــي مالي وغينيا وأخــيــراً 

في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
السابقة،  الاستعمارية  القوة  فرنسا  ودانــت 
ــــت  ــــاب مــــســــاء الأحـــــــــد، ودعـ ــقــ ــ ــة الانــ ــاولــ ــحــ مــ
مواطنيها إلى »توخي أقصى درجات الحذر، 
ب 

ّ
والبقاء في منازلهم«، نظراً »للوضع المتقل

حــالــيــا«. مـــن جــهــتــه دان الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
ــقــــاب فــــي بــنــن  ــد، مـــحـــاولـــة الانــ ــ ــ مـــســـاء الاحـ
ــدوره، أكـــد وكــيــل  ــ »بـــشـــدة وبــشــكــل قـــاطـــع«. بــ
وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي 
جايكوب هلبرغ لوكالة فرانس برس، مساء 
الأحد، أن الوضع الأمني المضطرب في غرب 
لواشنطن  بالغ«  قلق  »مصدر  ل 

ّ
يمث أفريقيا 

التي أصبحت تعطي الأولوية للتجارة على 
المساعدات التنموية.

)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

لــدعــمــكــم«. بــــــدوره، أفــــاد مـــســـؤول أوكـــرانـــي 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس بــأن 
ــزال »الأكـــثـــر تــعــقــيــداً«  مــســألــة الأراضـــــي لا تــ
فــي المــفــاوضــات الــرامــيــة إلــى إنــهــاء الــحــرب، 
ــوات  ــقــ الــ إذ تـــطـــالـــب مـــوســـكـــو بـــانـــســـحـــاب 
ــيـــة مـــن بــعــض المــنــاطــق الــخــاضــعــة  الأوكـــرانـ
لــســيــطــرتــهــا. وتـــريـــد روســـيـــا الــتــي تسيطر 
عــلــى الــجــزء الأكــبــر مــن دونـــبـــاس السيطرة 
على كامل هذه المنطقة، وهو مطلب رفضته 
كـــيـــيـــف. وأوضــــــــح زيــلــيــنــســكــي فــــي حـــديـــثٍ 
الاثنين،  أمــس  الأميركية،  بلومبيرغ  لوكالة 
أن بعض عناصر الخطة الأميركية يتطلب 
»القضايا  النقاش حــول عــدد من  مزيداً من 
الحساسة«، بما في ذلك الضمانات الأمنية. 
المــتــحــدة  ــات  ــلـــولايـ لـ »هـــنـــاك رؤى  إن  وقـــــال 
وجهة  لدينا  وليست  وأوكــرانــيــا،  وروســيــا 
نــظــر مــوحــدة بــشــأن دونـــبـــاس«، مضيفاً أن 
ــاق مــنــفــصــل حـــول  ــفــ كــيــيــف تــســعــى إلـــــى اتــ

الروسي فلاديمير  للرئيس  قــدّم  إذ  رئيساً، 
بـــوتـــن حـــبـــل نــــجــــاة، وأمـــــــده بـــوقـــت طــويــل 
الضغوط  دون  من  القتال  ويواصل  ليناور 
التي وضعتها عليه الإدارة السابقة بمعية 

الدول الأوروبية.
يتصرف بوتين بــارتــيــاح شــديــد، مــع رفضه 
ــن عـــــرض أمـــيـــركـــي أوروبـــــــــي لــوقــف  أكـــثـــر مــ
الــحــرب، ويطمح مــن وراء ذلــك إلــى أن يزيد 
أن  ويعتقد  وحلفائها،  كييف  على  الضغط 
الــهــدف اســتــنــاداً إلى  بوسعه أن يحقق هــذا 
عــامــلــن: الــعــامــل الأول، عـــدم قـــدرة أوكــرانــيــا 
ــلـــى تــحــقــيــق نـــصـــر عــســكــري  وحـــلـــفـــائـــهـــا عـ
يــطــرد قــواتــه خـــارج المــنــاطــق الــتــي احتلتها. 
الأميركي  الــدعــم  محدودية  الثاني  والعامل 
والأوروبـــــــي الــعــســكــري لأوكـــرانـــيـــا، وحــســب 
ــــى مــســتــوى  ــك لــــن يـــصـــل إلـ ــ تـــقـــديـــراتـــه أن ذلـ
القوات  على  نصر ساحق  تحقيق  تمكينها 
نفسها  عن  الــدفــاع  من  وتمكينها  الروسية، 
كيلا تتعرض لهزيمة ساحقة. قد لا توصل 
هذه الحسابات الرئيس الروسي إلى نتائج 
، وهــــو يــتــجــاهــل حــتــى هــذا 

ً
ــا ــويــ تــصــمــد طــ

الجيش  بــأن  تتمثل  أساسية  مسألة  الــوقــت 

ــــي عــلــى  ــــركـ ــيـ ــ يــــــــــزداد الــــضــــغــــط الأمـ
أوكــــــرانــــــيــــــا مــــــع إعـــــــــــراب الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه 
من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
لعدم توقيعه على الخطة الأميركية للسلام. 
أوروبية  بــدأ جولة  الــذي  وكــان زيلينسكي، 
فــي لــنــدن، ظــهــر أمـــس الاثــنــن، واستكملها 
ــــس فــــي بـــروكـــســـل مــلــتــقــيــا الأمــــن  ــاء أمـ مـــسـ
الــعــام لحلف شمال الأطلسي »نــاتــو« مــارك 
روتــه، قد أقــرّ بغياب أي اتفاق على أراضــي 
ــمّ إقــلــيــمــي لــوغــانــســك  ــتـــي تـــضـ ــاس الـ ــبــ دونــ
الــوزراء  ودونيتسك. وبعد اللقاء مع رئيس 
البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي 
ــتـــشـــار الألمـــانـــي  ــانـــويـــل مــــاكــــرون والمـــسـ إيـــمـ
فــريــديــريــش مــيــرز فــي لــنــدن، أمـــس الاثــنــن، 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ كـــتـــب زيــلــيــنــســكــي عـــلـــى مــ
الحقيقية  الأمنية  »الضمانات  الاجتماعي: 
هي دائماً تحد مشترك وجهد مشترك. شكراً 

لندن ـ بشير البكر

ض لخطر  الــجــيــش الـــروســـي مـــعـــرَّ
الانهيار في عام 2026. هذه الجملة 
استخباراتية  تقارير  عدة  تلخص 
جرى تداولها في العامين، الحالي والماضي. 
أغــلــبــهــا مــبــنــي عـــلـــى تـــقـــديـــرات أوكـــرانـــيـــة. 
رئيس  قدّمه  مرجعية  بِر 

ُ
اعت تقرير  وهناك 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة الأوكـ
 
ً
مفصّلا يتضمن شرحاً  بــودانــوف،  كيريلو 

والــذي  الــروســي،  العسكري  الإنــتــاج  لحالة 
العسكرية ستبدأ  روسيا  قــدرات  أن  يخمّن 
وتــقــوم   .2026 عـــام  بــدايــة  بــحــلــول  بالتفكك 
الـــتـــقـــديـــرات الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى فـــرضـــيـــة أن 
ــــي مــنــذ  ــــروسـ ــــاج الـــصـــنـــاعـــي الـ ــتـ ــ ركــــــود الإنـ
بداية عام 2024، يعني أن الجيش الروسي 
مُــعــرّض لخطر الانهيار خــال عــامــن. بنى 
الجيش  بــودانــوف توقعاته حــول مستقبل 
الــــروســــي، اســـتـــنـــاداً إلــــى بــيــانــات جمعتها 
والغربية  الأوكرانية  الاستخبارات  أجهزة 
حـــول الأداء المــيــدانــي عــلــى جــبــهــات الــحــرب 
أمام  مهمة  معارك  وخسارته  أوكرانيا،  في 
لــبــودانــوف، الذي  نظيره الأوكــرانــي. ووفقاً 
من الواضح أن لتصريحاته أجندة خاصة 
به، فمن المرجح ألا يتمكن الجيش الروسي 
 فـــحـــســـب، بــل 

ً
مــــن شــــن هـــجـــمـــات مــســتــقــبــا

قـــد يــنــهــار أيـــضـــا، مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى نهاية 
الــصــراع بــن أواخـــر عــام 2025 وأوائــــل عام 
2026. لا يبدو أن هذه التقديرات ستتحقق 
فــي الــعــام المقبل على الأقـــل، فكل مــا يصدر 
عن روسيا يؤكد عكس ذلك، إذ لم تتعرض 
لــخــســائــر كــبــيــرة فـــي المـــيـــدان خـــال عــامــن، 
بـــل خـــاض جــيــشــهــا مـــعـــارك كـــرّ وفــــرّ وصـــدّ 
هجمات مهمة، واستعادت مساحات كبيرة 
من الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا. 
وأجـــمـــع مـــراقـــبـــون عــلــى أن روســـيـــا حققت 
أهم إنجاز عسكري خلال العام الحالي في 
الحرب مع أوكرانيا، بعد استعادة مقاطعة 
كــورســك الــتــي كــانــت الــقــوات الأوكــرانــيــة قد 
 ،2024 آب  أغــســطــس/  فــي  عليها  ســيــطــرت 
بعملية مباغتة تسببت بصدمة لدى الرأي 
في  الروسية  القوات  لأداء  وانتقادات  العام 
المنطقة. أما على المستوى السياسي، فتبدو 
ــابـــق، بــعــد  ــثـــر مــــن الـــسـ روســــيــــا مـــرتـــاحـــة أكـ
ترامب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  انتخاب 

ضمانات الأمن من الحلفاء الغربيين، وعلى 
ــد الــرئــيــس  ــ رأســـهـــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأكـ
ــــذي قــــال إنــــه مــســتــعــد للسفر  ــــي، الـ ــرانـ ــ الأوكـ
ترامب،  إلــى واشنطن لإجــراء محادثات مع 
موقف كييف بأن ضمانات الأمن تعمل مثل 
الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي  آلية 
»ناتو« المعروفة بالمادة الخامسة. لكنه يريد 
مــعــرفــة مـــا الــــذي يــمــكــن أن يــقــدمــه الــحــلــفــاء 
الغربيون، مشيراً إلى أن المفاوضين يعملون 
على اتفاق منفصل يتعلق بهذه الضمانات. 
وقــال زيلينسكي: »هــنــاك ســؤال واحــد أريــد 
إذا  يريدونها:  الأوكرانيين  إجابة عنه، وكل 
بدأت روسيا حرباً مرة أخرى، فماذا سيفعل 
الأوروبيون  الحلفاء  أعــرب  وقد  شركاؤنا؟«. 
بعدوا إلى حد كبير من 

ُ
لأوكرانيا، الذين است

من  استيائهم  عــن  الأميركية،  الدبلوماسية 
أنها تميل لصالح  إليها على  يُنظر  مــبــادرة 
مــوســكــو. وأرســـــل تـــرامـــب مــبــعــوثــه الــخــاص 
ستيف ويتكوف وزوج ابنته جاريد كوشنر 
للتفاوض حول الاقتراح في موسكو، بينما 
ــيـــون بـــجـــولات بين  قـــام المـــســـؤولـــون الأوكـــرانـ
كييف وجنيف وفلوريدا. في حين أن مسودة 
ــبـــدو مــؤاتــيــة  ــانـــت تـ ــيــــة مــــن 28 نـــقـــطـــة، كـ أولــ
لـــروســـيـــا، تــحــولــت إلــــى وثــيــقــة إطــــار مـــن 20 
نــقــطــة، إلا أنــــه لا يــــزال هــنــاك غــمــوض حــول 

الروسي الكبير ذا التسليح المتطور لم يحقق 
الــهــدف الـــذي دخـــل مــن أجــلــه إلـــى أوكــرانــيــا، 
وهــو تغيير نظام الحكم، رغــم أنــه نجح في 
احتلال مساحات مهمة )أجزاء من دونيتسك 

ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون(.
فــــي الـــحـــالـــتـــن، لــــم يــلــحــق الـــــــروس هــزيــمــة 
أوكرانيا  تجبر  الأوكراني  بالجيش  فادحة 
على الاستسلام، والسبب الجوهري حسب 
ــراء عـــســـكـــريـــن، أن الــجــيــش  ــبــ تـــقـــديـــرات خــ

 كــيــفــيــة ردع مــوســكــو مـــن شـــن هـــجـــوم آخـــر. 
وكــــان ســتــارمــر قـــد أكـــد قــبــل لــقــاء لـــنـــدن، في 
ــيــــة، أنـــــــه لـــــن يــــمــــارس  ــافــ تــــصــــريــــحــــات صــــحــ
ــغــــوط عـــلـــى زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، مـــضـــيـــفـــا أن  الــــضــ
ــال  ــمــ ــتــــوصــــل إلــــــى وقــــــف الأعــ ــو الــ ــ »الأهـــــــــم هـ
العسكرية، آمــل أن يحصل ذلــك، وأن يتم في 
شــكــل عــــادل ومـــســـتـــدام«. مــن جــانــبــهــا، قالت 
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة إنـــهـــا تـــريـــد خــــال هــذا 
أوكــرانــي«  أوروبـــي  الاجتماع تمتين »موقف 
مــشــتــرك. وصــــرح مــســتــشــار لمـــاكـــرون لــوكــالــة 
فرانس بــرس: »إثــر الإخفاق في التمكن فوراً 
ــفـــاق ســــام مـــع روســــيــــا، من  مـــن )انــــتــــزاع( اتـ
الــضــروري أن نمنح أوكــرانــيــا كــل مــا تحتاج 

إليه من دعم«. 
ــرة الخارجية  فــي غــضــون ذلـــك، ســتــزور وزيــ
الــبــريــطــانــيــة إيــفــيــت كـــوبـــر واشــنــطــن قــريــبــا 
ــاركــــو روبـــيـــو،  لـــلـــقـــاء نــظــيــرهــا الأمـــيـــركـــي مــ
ــار جــهــود دبــلــومــاســيــة مكثفة لإنــهــاء  فــي إطـ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. ورداً على ســؤال خلال 
احتفال أقيم في واشنطن مساء الأحد، انتقد 
الــذي يبعث بــإشــارات مُتضاربة إلى  ترامب، 
زيلينسكي، نظيره الأوكراني لعدم »اطلاعه« 
على خطته لأوكرانيا. وقال ترامب: »تحدثت 
مع الرئيس )الروسي فلاديمير( بوتين ومع 
زيلينسكي...  فيهم  بمن  الأوكرانيين...  القادة 
الخيبة  ببعض  أشعر  إنني  أقــول  أن  ويجب 
لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد«. 
وأضــاف في إطــار دعوته الرئيس الأوكراني 
ــلـــى الــخــطــة  ــى الاســـتـــعـــجـــال بـــالمـــوافـــقـــة عـ ــ إلــ
روسيا،  يُناسب  ذلــك  »إن  للسلام:  الأميركية 
البلد  لها  يكون  أن  ل 
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ت روســيــا  أن  أعتقد 

متأكداً  »لــســت  لكنني  بــأكــمــلــه«،  )أوكـــرانـــيـــا( 
ــن أن ذلــــك يُـــنـــاســـب زيــلــيــنــســكــي«. وانــتــقــد  مـ
المفاوضون  أكمل  أن  بعد  زيلينسكي  ترامب 
الأمــيــركــيــون والأوكــــرانــــيــــون ثــاثــة أيــــام من 
المـــحـــادثـــات مـــســـاء الــســبــت المــــاضــــي، بــهــدف 
مـــحـــاولـــة تــضــيــيــق الـــخـــافـــات حــــول مــقــتــرح 
الإدارة الأميركية. لكن في تبادل للحديث مع 
الصحافيين مساء الأحد، أشار ترامب إلى أن 
المــحــادثــات.  تقدم  يعرقل  الأوكــرانــي  الرئيس 
ومن المؤكد أن بوتين لم يعلن موافقته علناً 
اعتبر،  إنــه  الأبــيــض، حتى  البيت  على خطة 
ــبــــوع المــــاضــــي، أن جـــوانـــب مـــن مــقــتــرح  الأســ
المسودة  أن  رغــم  للتنفيذ،  قابلة  غير  تــرامــب 

الأصلية كانت تميل بشدة لصالح موسكو.
وحث قادة سبع دول في الاتحاد الأوروبــي، 
أمس الاثنين، التكتل على الإسراع في تنفيذ 
المجمدة  الروسية  الأصــول  استخدام  مقترح 
لتوفير تمويل لأوكرانيا. وذكر قادة إستونيا 
وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا 
والــســويــد، فــي رســالــة بعثوا بها إلــى رئيس 
المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة 
أورســولا فون ديرلاين،  الأوروبية  المفوضية 
أن »دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية 
والاســتــقــال لــيــس الــتــزامــا أخــاقــيــا فحسب، 
ــافــــوا:  بـــل هـــو أيـــضـــا فـــي مــصــلــحــتــنــا«. وأضــ
بــســرعــة بشأن  الــتــحــرك  »لــذلــك يتعين علينا 
مقترحات المفوضية حول استخدام الأرصدة 
النقدية من الأصول الروسية المجمدة لتقديم 

قرض تعويضات لأوكرانيا«.
ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس 
الاثنين، أن شخصاً على الأقل قتل وأصيب 
12 آخـــــــرون فــــي هـــجـــمـــات روســــيــــة جـــديـــدة 
السلطات  وأضافت  البلاد.  على  بالمسيرات 
 توفي متأثراً بإصاباته في منطقة 

ً
أن رجلا

حيث  أوكرانيا،  شرقي  دنيبروبيتروفسك، 
المسؤولون  صيب خمسة أشخاص. وذكــر 
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متعدد  سكنياً  مبنى  استهدفت  مسيرة  أن 
شرقي  شمال  سومي،  منطقة  في  الطوابق 
البلاد، ما أسفر عن إصابة سبعة مدنيين. 
الروسية  الإعــام  نقلت وسائل  المقابل،  في 
قـــولـــهـــا،  ــو  ــكـ مـــوسـ ــــي  فـ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــــن   عـ
ــــس الاثــــنــــن، إن قـــواتـــهـــا ســـيـــطـــرت عــلــى  أمـ
قــريــتــي شــيــرفــونــي فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك 
الأوكـــرانـــيـــة ونــوفــودانــيــلــيــفــكــا فـــي منطقة 

زابوريجيا المجاورة.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

 منذ 
ً
الــروســي عــرف تحولًا سريعاً وشــامــا

اجتياح أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، 
ونــجــح فــي خـــوض حـــرب مــواقــع، لكنه فقد 
قوته على خوض حرب مناورة فعالة على 
نــطــاق واســـع. ويــعــود ذلــك إلــى أنــه غــيّــر من 
تكتيكاته على المستويات كافة كي يخوض 
حرب المواقع بأفراد ذوي كفاءة منخفضة، 
ومخازن غير كافية من المدرعات والذخائر 
والسيطرة،  القيادة  فــي  المــتــطــورة، وضعف 
ولــــيــــس فـــــي وســــعــــه ســــــوى شـــــن عــمــلــيــات 
هــجــومــيــة مــواقــعــيــة لــدعــم نــظــريــة الــنــصــر، 
أي الصمود لفترة أطــول من الدعم الغربي 
لأوكرانيا، والحفاظ على تقدم لا تستطيع 

أوكرانيا عكسه.
ــار الــكــبــيــرة الــتــي  مـــن المــبــكــر الــتــنــبــؤ بــــالآثــ
ألحقتها حرب أوكرانيا بالجيش الروسي، 
وإمكانية إصــدار حكم قاطع حــول احتمال 
المؤكد  فــي شبه  بــات  لكن  وتفككه،  انهياره 
أنــــه لا يــســتــطــيــع، ولــــن يــفــعــل، إعــــــادة بــنــاء 
هيكل قواته وقدراتها، الذي كانت عليه قبل 
القتالية  العمليات  انتهاء  بعد   ،2022 عــام 
ــا، أو تــعــلــيــقــهــا من  ــيـ ــرانـ الــرئــيــســيــة فـــي أوكـ
طــريــق الــتــفــاوض. وتــرجــح دراســــات غربية 
أن يحاول الجيش الروسي إعادة بناء قوة 
قــادرة على القيام بنوع من المناورة الآلية، 
بنائه حتى  إعـــادة  نحو  الجهود  وستتجه 
في  القتالية  الــخــبــرة  وستشكل   ،2030 عــام 
الضباط  من  القادم  الجيل  أوكرانيا رصيد 
الــــــروس، كــذلــك ســيــدمــج الــجــيــش الــــدروس 
المستفادة من أوكرانيا. ومهما يكن من أمر، 
فـــا يــــزال بــإمــكــان الــجــيــش الـــروســـي، الـــذي 
عيد تشكيله جزئياً، أو بشكل غير فعّال، أن 
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يُهدد مصالح حلف شمال الأطلسي »ناتو« 
والولايات المتحدة.

التي  الغربية  التوقعات  ينتقد  مــن  وهــنــاك 
تفترض أن القوات الروسية لن تكون قادرة 
ــاتـــو« عــلــى المــــدى الــقــصــيــر،  عــلــى تــهــديــد »نـ
مــنــاورات  عــن تنفيذ  نــظــراً لعجزها حــالــيــا 
ــقـــوات  عــمــلــيــاتــيــة عـــالـــيـــة الــفــعــالــيــة ضــــد الـ
ــا. لـــذلـــك يــتــوجــب  ــيــ ــرانــ ــة فـــي أوكــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــاتـــو« تــحــديــث تــقــيــيــمــاتــه لــلــقــدرات  عــلــى »نـ
الروسية قبل عام 2022، واستعداداته لردع 
أو دحر أي عمل عسكري روسي مستقبلي 
الغربية  التقديرات  وستكون  أوروبـــا،  ضــد 
ــكـــري الــــروســــي  ــعـــسـ ــد الـ ــديـ ــهـ ــتـ لاحــــتــــمــــال الـ
مـــتـــوســـط ​​المــــــدى لــحــلــف »نــــاتــــو« ســطــحــيــة 
بشكل خطير، إذا لم تستند إلى فهم شامل 
ــقــــدرات  ــة، والــ ــيـ لــلــثــقــافــة الــعــســكــريــة الـــروسـ
الحالية للجيش الروسي في أوكرانيا )بدلًا 
من تقييمات ما قبل عام 2022(؛ والعوامل 
جهود  ستشكل  التي  الهيكلية  والمتغيرات 
ــادة بناء  الــــدروس المــســتــفــادة وعــمــلــيــات إعــ

الجيش الروسي.
ســـؤال الــتــهــديــد الــروســي لأوروبــــا عـــاد إلــى 
بسبب   ،2025 عــــام  خــــال  بـــقـــوة  ــة  ــهـ الـــواجـ
ــات الــــروســــيــــة بــــــــدول الــبــلــطــيــق  ــتــــحــــرشــ الــ
)لـــيـــتـــوانـــيـــا، إســـتـــونـــيـــا، لاتـــفـــيـــا( والــســويــد 
وفنلندا والدنمارك، وحتى بولندا وألمانيا. 
شكله 

ُ
وعــلــى هـــذا يــتــجــاوز الــتــهــديــد الـــذي ت

روسيا اليوم على الأمــن الأوروبـــي، وهناك 
دول فــــي أوروبــــــــا بـــاتـــت عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـــأن 
إمكانية حــدوث تغيير منهجي في روسيا 
لا يــمــكــن، ولا يــنــبــغــي، تــجــاهــلــه. ومـــع ذلــك، 
طالما استمرت الدولة البوتينية، حتى بعد 
رحــيــلــه، فــإن إنــهــاء غــزو أوكــرانــيــا الـــذي من 
شأنه أن يُبقي روسيا مسيطرة على المزيد 
الصراع.  يُنهي  لن  الأوكرانية  الأراضــي  من 
وســيــمــنــح ذلــــك مــوســكــو اســـتـــراحـــة ثمينة 
لاســتــيــعــاب الـــــــدروس المـــســـتـــفـــادة، وإعـــــادة 

تنظيم صفوفها وإعادة تسليحها.

كوتونو بعد محاولة الانقلاب، 8 ديسمبر 2025 )أولمبيا دي ميمون/فرانس برس(

آليات روسية في موسكو، 7 مايو 2025 )سيفا كاراجان/الأناضول(

)Getty/من اللقاء الأوروبي ـ الأوكراني في لندن، 8 ديسمبر 2025 )كارل كورت

أعرب الرئيس 
الأميركي دونالد 

ترامب عن إحباطه 
من نظيره الأوكراني 

فولوديمير 
زيلينسكي لرفضه 

التوقيع على خطة 
لسلام أوكرانيا من 

دون ضمانات أمنية 
تمنع أي غزو روسي 

مستقبلي. وشدّد 
زيلينسكي على ذلك 

خلال لقائه مع قادة 
أوروبيين في لندن 

أمس

تتعدد القراءات بشأن احتمال انهيار الجيش الروسي في العام المقبل، 
على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتنبثق مثل هذه التوقعات من الغرب 

وكييف، فيما الواقع على الأرض يبقى لمصلحة الروس
تقريرالحدث

رصدمتابعة

إدانة قتلة 
أميركي

أصدرت محكمة في 
دونيتسك الأوكرانية، 

الخاضعة للسيطرة الروسية، 
أمس الاثنين، حكماً بالسجن 

بحق أربعة جنود روس، 
لقتلهم الأميركي راسل 

بنتلي في إبريل/نيسان 2024، 
رغم أنه قاتل في صفوف 

الانفصاليين الموالين 
لموسكو. وتراوحت التهم 
بين سنة ونصف السنة و12 

سنة سجناً للجنود.

زيلينسكي: إذا بدأت 
روسيا حرباً أخرى، فماذا 

سيفعل شركاؤنا؟

لم يلحق الروس 
هزيمة فادحة بالجيش 

الأوكراني

قادة ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا يرفضون 

الضغط على أوكرانيا

رئيس نيجيريا: 
بنين طلبت قوات برية 

لحماية الحكومة

أجبرت الاشتباكات 
آلاف السكان على الفرار 

مجدداً

حققت روسيا إنجازاً 
عسكرياً مهماً باستعادة 

مقاطعة كورسك

انتشرت قوات إقليمية 
تابعة للمجموعة 

الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا )إيكواس( في 

بنين، بعد إحباط محاولة 
انقلابية، وقعت أول من 

أمس الأحد

تجدّدت الاشتباكات 
الحدودية بين تايلاند 

وكمبوديا، الاثنين، ما 
يهدّد اتفاق التهدئة 

بينهما الذي وقّع 
بوساطة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب

Tuesday 9 December 2025
الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  18 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4117  السنة الثانية عشرة

Tuesday 9 December 2025
الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  18 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4117  السنة الثانية عشرة

ترامب مُحبط 
من زيلينسكي

الجيـش 
الـروسـي 
في 2026

كييف تصرّ على 
الضمانات الأمنية

مخاطر الانهيار ترتفع 
على وقع استمرار الاستنزاف
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قطار سريع يربط قطر والسعودية
الدوحة ـ العربي الجديد

ــة قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل  اتــفــق أمــيــر دولـ
ثــانــي وولـــي العهد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
سلمان، أمس الاثنين، على إطلاق مشروع القطار 
يربط  مباشر  خــط  أول  سينشئ  الـــذي  السريع  الكهربائي 
بين الرياض والــدوحــة مــروراً بالدمام والهفوف، وذلــك في 
ختام اجتماعات مجلس التنسيق القطري - السعودي في 
الرياض. ويمثل المشروع إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية 
المــشــتــركــة، إذ يــمــتــد لمــســافــة 785 كــيــلــومــتــراً ويــضــم خمس 
ــاب، ويـــربـــط مـــطـــار المـــلـــك ســلــمــان الـــدولـــي في  ــ مــحــطــات ركــ
الرياض بمطار حمد الدولي في الدوحة. وسيعمل القطار 
بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ما يختصر زمن 
أن  ويــتــوقــع  تقريباً.  إلــى ساعتين  العاصمتين  بــن  الــرحــلــة 
يحدث المشروع أثراً اقتصادياً مباشراً، إذ ستتجاوز قيمة 
مساهمته 115 مليار ريال سعودي )نحو30.7 مليار دولار( 
في الناتج المحلي للبلدين، إضافة إلى خلق أكثر من 30 ألف 
وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات 

أن  اللوجستية والتقنية والتشغيل والصيانة. كما يتوقع 
أكثر من 10 ملايين راكــب سنوياً، ما يجعله  القطار  يخدم 
ــراد والــســيــاح والــتــجــارة. وأكــد  مــحــوراً رئيسياً لحركة الأفــ
البيان الختامي للاجتماعات أن المشروع يمثل نقلة نوعية 
فــي تعزيز  لــلــحــدود، ويــســهــم  الــعــابــرة  التحتية  البنية  فــي 
والتجاري،  السياحي  التعاون  ودعــم  الاقتصادي،  التكامل 
البلدين. كما رحّب  وتسهيل انتقال الأفــراد والبضائع بين 
الــجــانــبــان بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات إضــافــيــة فــي مــجــالات النقل 
والإعــام،  الغذائي،  والأمــن  الاستثمار،  وتشجيع  السككي، 

والقطاع غير الربحي.
الروابط  بمتانة  الطرفان  أشــاد  الاقتصادي،  السياق  وفي 
البلدين  بين  التجاري  التبادل  أن  إلى  التجارية، مشيرين 
بلغ 930 مليون دولار في عام 2024، بنمو قياسي تجاوز 
الــعــمــل  تــأكــيــد اســـتـــمـــرار  مـــع  بـــعـــام 2021،  مــقــارنــة   %634
لزيادة حجم التجارة البينية، وتذليل العقبات، واستثمار 
الــفــرص فــي الــقــطــاعــات ذات الأولـــويـــة. وفـــي مــلــف الــطــاقــة، 
شدد الجانبان على أهمية ضمان استقرار أسواق الطاقة 
العالمية وأمن الإمــدادات لجميع المصادر، مع بحث تعزيز 

وكفاءة  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  مجالات  في  التعاون 
الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد بما يدعم مرونة القطاعين 
الــســعــودي والــقــطــري. كما اتفقت الــدوحــة والــريــاض على 
تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعة 
والتعدين، وتوسيع العمل المشترك في مجالات الرياضة 
والــشــبــاب والــثــقــافــة، ورفــــع مــوثــوقــيــة المــحــتــوى الإعــامــي 
والإنــتــاج المــشــتــرك، إضــافــة إلــى تعزيز الــشــراكــة فــي الأمــن 
والأمــنــي،  الــدفــاعــي  الجانبين  وفــي  والــصــحــة.  السيبراني 
الدفاعية، وتنسيق  الشراكة  الطرفان عزمهما تطوير  أكد 
المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز التعاون 
ــــدرات والإرهـــــــــاب والــــجــــرائــــم المــنــظــمــة،  ــــخـ  فــــي مــكــافــحــة المـ
ــبـــادل الــخــبــرات الأمــنــيــة. وجــــدد الــجــانــبــان الــتــزامــهــمــا  وتـ
بتعميق التنسيق الدولي، وتبادل الرؤى حول التطورات 
الإقليمية والــدولــيــة، مــع الإشــــارة إلــى أن مــشــروع القطار 
ــــال الأعــــــــوام الــســتــة  الـــســـريـــع يـــتـــوقـــع اكـــتـــمـــال تــنــفــيــذه خـ
المقبلة، ليشكل محوراً جديداً للتكامل الاقتصادي والنقل 
للتنمية  استراتيجية  ورافعة  البلدين،  بين  السرعة  عالي 

المستدامة في المنطقة.

الجزائر ـ عثمان لحياني

السياح  حــافــات  عــبــور  الــجــزائــريــة  السلطات  عطلت 
الــجــزائــريــن نــحــو تــونــس بــســبــب عـــدم حــصــول هــذه 
الــحــافــات عــلــى تــرخــيــص للنقل الـــدولـــي، فــي خطوة 
استنزاف وسحب لافت  إحباط  بــالأســاس  تستهدف 
للعملة الــصــعــبــة، ومــنــع مـــحـــاولات اســتــغــال صــرف 
مــنــحــة الــســفــر الــســنــويــة )750 يـــــــورو(، تــحــت غــطــاء 
الــســيــاحــة. ومــنــعــت ســلــطــات المــعــابــر الـــحـــدوديـــة بين 
الجزائر وتونس بداية من يوم الأحــد عبور حافلات 
ــاهـــن بــســبــب عــــدم حــصــول  نــقــل الـــســـيـــاح فـــي الاتـــجـ

التي يتم  الــدولــي،  النقل  الحافلات على رخصة  هــذه 
استصدارها من مديريات النقل في الولايات، وباتت 
تشترط على وكالات السياحة المنظمة لهذه الرحلات 
إظــهــار رخــصــة الــنــقــل الــدولــيــة لــلــحــافــات، كـــون هــذه 
الأخيرة مرخص لها أساساً بالعمل على خطوط نقل 

محلية وليس دولية.
ــراء المــفــاجــئ فــي تــكــدس الــحــافــات في  ــ وتــســبــب الإجـ
المــعــابــر نتيجة عــدم الإعـــان المسبق عــن هــذ الإجـــراء 
بين  التسعة  البرية  المعابر  جميع  على  يسري  الــذي 
ــم تـــقـــدم الــســلــطــات تــوضــيــحــا  الـــجـــزائـــر وتــــونــــس، ولــ
رسميا بشأن الأمـــر، لكنه يأتي بعد يــوم مــن إصــدار 

بــنــك الــجــزائــر المـــركـــزي بــيــانــا تــحــذيــريــا مــمــا وصفها 
مناورات تستهدف التحايل لاستغلال منحة الصرف 
ــورو لــلــقــصــر.  ــ ــورو لــلــكــبــار، و300 يـ ــ ـــ750 يـ ــ المــــقــــدرة بــ
والمؤسسات  لــلــمــدارس  الشتاء  عطلة  الــقــرار  ويسبق 
السلطات  تتخوف  حيث  أســبــوعــن،  بعد  التعليمية 
الجزائرية من أن يزيد الضغط على المعابر الحدودية 
ــــى تــونــس  ــــال الــعــطــلــة إلـ بــســبــب ســـفـــر الـــعـــائـــات خـ
ــفـــارق أكــثــر  لــســحــب حـــق الـــصـــرف والاســـتـــفـــادة مـــن الـ
مــنــه بــغــرض الــســيــاحــة. ولــوحــظ فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
تحويل عدد كبير من وكالات السياحة والسفر منحة 
السفر هذه إلى مجال للاستغلال المادي، حيث تنظم 

الوكالات رحلات سفر جماعية إلى تونس تستهدف 
فقط دفع المسافرين على متنها إلى استخراج المنحة 
بسعر الصرف الرسمي )1 يورو مقابل 150 ديناراً(، 
وصرف جزء ضئيل منها في الرحلة وإعادة جزء من 
هذه المنحة لضخه وبيعه في السوق الموازية للعملة 
)1 يورو مقابل أكثر من 280 ديناراً(. وجاء هذا القرار 
في أعقاب ملاحظة السلطات إعلانات مثيرة للجدل 
مــن قبل وكـــالات السفر عــن رحــات سياحية وإقامة 
لأسبوع بأسعار غير مطابقة، لإغراء العائلات للسفر 
جماعيا والاستفادة من فارق صرف العملة، وهو ما 

اعتبرته السلطات محاولة لاستغلال المنحة.

الجزائر توقف حافلات السياح وتغلق باب التحايل بالمنحة

اختراق 
عقاري صعب

يــشــهــد ســـوق الــعــقــارات 
الكندي واحدة من أعمق 
مــــــوجــــــات الـــتـــصـــحـــيـــح 
ــن، بــعــدمــا  ــديـ ــقـ خـــــال عـ
تـــــــراجـــــــعـــــــت الأســـــــعـــــــار 
وتقلصت   %17 بنسبة 
المــشــاريــع الــجــديــدة في 
تـــــورنـــــتـــــو وفــــانــــكــــوفــــر 
ــات غــيــر  ــويــ ــتــ ــســ إلـــــــى مــ
مسبوقة منذ عام 2000. 
وفي ظل هذا الانكماش 
الـــحـــاد وتـــراجـــع شهية 
والمستثمرين  المقرضين 
المـــؤســـســـاتـــيـــن، قــــررت 
شــــــركــــــة فــــورجــــســــتــــون 
ــــال  ــغـ ــ ــتـ ــ كـــــابـــــيـــــتـــــال اسـ
الــــــــــفــــــــــراغ الــــتــــمــــويــــلــــي 
بــــــــــــإطــــــــــــاق صــــــــنــــــــدوق 
عقاري جديد يستهدف 
جمع 400 مليون دولار 
ــيـــون  ــلـ مـ  296( كـــــنـــــدي 
خـــال  ــركـــي(  ــيـ أمـ دولار 
ــــن.  ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـــــــعـــــــامـــــــن المـ
الذي يصفه  الصندوق، 
مـــديـــر الــشــركــة تــريــفــور 
بلايكلي بأنه يدخل إلى 
الــــســــوق نـــظـــيـــفـــا، يــركــز 
ــلـــى قـــــــروض مـــخـــزون  عـ
الــــــشــــــقــــــق الـــــــجـــــــاهـــــــزة، 
والإيـــــــــجـــــــــارات المـــبـــنـــيـــة 
ــن،  ــكــ ــســ ــلــ ــا لــ ــ ــــصـ ــيـ ــ ــــصـ خـ
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى أصــــــــول 
صــنــاعــيــة مـــخـــتـــارة في 
تـــــورنـــــتـــــو وفــــانــــكــــوفــــر 

وهاليفاكس.

بوينغ تستحوذ على سبيريت إيروسيستمز 
شركة  على  الاستحواذ  صفقة  إتمام  بوينغ  أعلنت 
 4.7 بقيمة   »Spirit AeroSystems  - إيروسيستمز  سبيريت 
الشركة  من  الأكبر  الجزء  بذلك  لتستعيد  دولار،  مليارات 
المتخصصة في صناعة هياكل الطائرات. وقال كيلي 
على  »نركز  الاثنين:  للشركة  التنفيذي  الرئيس  أورتبرغ 
لضمان  العمليات،  دمج  أثناء  الاستقرار  على  الحفاظ 
استمرار تقديم طائرات عالية الجودة وخدمات متميزة 
وقدرات دفاعية متقدمة لعملائنا«. ووفق عملاق 
الطيران الأميركي فإن الصفقة تشمل جميع العمليات 
التجارية المرتبطة بالشركة، بما في ذلك تصنيع هياكل 
خدمات  شبكة  لتوسيع  المختلفة،  بوينغ  طائرات 

الصيانة والإصلاح والتجديد عالمياً. 

صعود الذهب والفضة
في أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الاثنين 
إلى 4215.69 دولاراً  بنحو %0.5  الفورية  المعاملات  في 
الآجلة  الأميركية  العقود  واستقرت  )الأونصة(.  للأوقية 
للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 4244.80 دولاراً 
دولاراً   58.35 عند   %0.1 الفضة  وارتفعت  للأوقية. 
 59.32 بلغ  قياسي  لمستوى  صعدت  أن  بعد  للأوقية 
المعدن  قيمة  ارتفعت  العام،  بداية  ومنذ  دولاراً. 
أسعار  حامت  الطاقة،  أسواق  وفي  المثلين.  من  بأكثر 
النفط عند أعلى مستوياتها خلال أسبوعين. وارتفعت 
 63.89 إلى   %0.22 أو  سنتاً   14 برنت  لخام  الآجلة  العقود 
الوسيط  تكساس  غرب  خام  ارتفع  بينما  للبرميل،  دولاراً 

الأميركي 15 سنتاً أو 0.25% إلى 60.23 دولاراً للبرميل. 

تراجع الدولار أمام اليورو
عمليات  بعد  الدولار،  تراجع  العملات،  أسواق  في 
نطاق  في  يتُداول  الذي  اليورو  وحوّم  لأسبوعين،  بيع 
ضيق نسبياً منذ يونيو/ حزيران، عند 1.1652 دولار، ومن 
المتوقع ألا يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة مرة 
أخرى في العام المقبل. وقالت صانعة السياسات البارزة 
إيزابيل شنابل إن الخطوة التالية للبنك المركزي قد تكون 
رفع أسعار الفائدة. وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر 
نيكي الياباني مدعوما بتوقف الصعود الذي شهده الين 
برفع  السوق  توقعات  تزايد  ورغم  الأخيرة.  الآونة  في 
بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فإن المتداولين 
يحجمون عن القيام ببعض التحركات الكبيرة على غرار 

تلك التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عادت صفقة الغاز الإسرائيلي 
المعطلة لمصر، والبالغة قيمتها 35 

مليار دولار، إلى دائرة الأضواء 
والجدل والإثارة مجدداً، وفي الأيام 
الأخيرة، احتلت الصفقة نقاشات 

واسعة من قبل صانعي القرار في 
القاهرة وتل أبيب وواشنطن. زاد 
من الاهتمام أن المواقف المتعلقة 

بالتفاصيل والسيناريوهات باتت 
مبعثرة وربما ملتبسة وغامضة 
بالنسبة للصفقة الأهم في تاريخ 

دولة الاحتلال، والتي تضمن تدفق 
مليارات الدولارات إليها من الخزانة 

المصرية حتى 2040. زاد من 
الغموض موقف حكومة نتنياهو 

المتعنت، إذ تسرب أنباء تحاول 
من خلالها نيل رضا الرأي العام 

الإسرائيلي الباحث عن غاز محلي 
رخيص وصفقة تراعي المصالح 
الوطنية وتعترض على الوجود 
العسكري المصري المكثف في 
سيناء، وتستخدم الطاقة ورقة 

ضغط سياسية وأمنية. وفي 
الوقت نفسه، تعمل تلك الحكومة 

في الخفاء على تمرير الصفقة.
موقف القاهرة لا يزال ثابتاً على 

تنفيذ الصفقة التي ستطفئ 
احتياجات الأسواق المحلية 

المتزايدة وتحول مصر إلى مركز 
إقليمي للطاقة، ولدى صانع القرار 
في العاصمة المصرية إصرار على 

تمرير الاتفاقية التي تم التوصل 
إليها في أغسطس/آب مع حكومة 

الاحتلال. لكن في الوقت نفسه، 
لا تضع القاهرة يدها على خدها 
رضوخاً للابتزازات الإسرائيلية 
المتتالية، بل بدأت خطوات جدية 

في تنويع مصادر الطاقة والبحث 
عن بدائل للغاز الإسرائيلي، من 

أبرزها إبرام صفقة ضخمة 
لاستيراد الغاز الأميركي بقيمة 4 
مليارات دولار في إطار صفقات 
أخرى بقيمة 10 مليارات دولار، 

وحديث متنامٍ عن صفقة غاز 
قطرية محتملة وضخمة لمصر، 

في محاولة لسد ثغرة غياب الغاز 
الإسرائيلي، وهو ما تحدثت عنه 

وسائل إعلام مصرية وعبرية قبل 
أيام. واشنطن هي الأخرى تسعى 

لتمرير الصفقة بهدف حماية 
مصالح شركة شيفرون الأميركية 

العملاقة للطاقة التي تدير حقل 
ليفياثان الإسرائيلي الذي كان من 

المفترض أن يضخ الغاز لمصر وفق 
الاتفاق المعطل، وتمارس ضغوطاً 

شديدة على حكومة نتنياهو 
للمصادقة على الاتفاق، لأنها تدرك 

أن دولة الاحتلال تحاول عرقلة 
الصفقة لحسابات سياسية، وأن 
المتضرر الرئيسي من موقف تل 

أبيب المتعنت هو شيفرون.
كل السيناريوهات مطروحة بشأن 

صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي 
لمصر، وإن كنت أميل إلى الرأي 
القائل إن الصفقة ستمر رغم 

ممارسة دولة الاحتلال حالة ابتزاز 
كبيرة ضد مصر تسعى من 

خلالها لرفع أسعار الغاز المستورد، 
وفي حال خضوع القاهرة لتلك 

الابتزازات، فإن هذا قد يؤدي إلى 
زيادة تدريجية في أسعار الكهرباء 

والغاز للمستهلكين في مصر، 
وإدخال الأسواق المصرية في دوامة 

تضخم جديدة.

أوراق صفقة 
الغاز الإسرائيلي 

المبعثرة
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قطع شريان النفط عن الجيش

»الدعم« تسيطر 
على هجليج

فرنسا تنشط على الخط اللبناني

إيراني مزدوج الجنسية 
يحُاكَم بتهمة التجسس

أعلنت »الدعم« 
السيطرة على المنطقة 

بعد »هروب الجيش«

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

ســــيــــطــــرت مـــلـــيـــشـــيـــات »الـــــدعـــــم 
الـــســـريـــع«، الــتــي تــقــاتــل الــجــيــش 
إبـــــريـــــل/  15 مــــنــــذ  الــــــســــــودانــــــي 

نيسان 2023، على منطقة هجليج النفطية 
الاستراتيجية وآخر معاقل الجيش بولاية 
غرب كردفان قرب الحدود مع دولة جنوب 
ــلـــواء 90  الــــســــودان، وذلــــك بــعــد انــســحــاب الـ
التابع للجيش من المنطقة، ومغادرة الفرق 
الهندسية والشركات العاملة. وجاء دخول 
»الدعم« إلى هجليج رغم إعلانها هدنة من 
جانب واحد في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 
المــاضــي لــم يــوافــق عليها الــجــيــش، ووســط 
احـــتـــدام لــلــمــعــارك مـــع الــجــيــش الــــذي كثف 
الجوية  الاخــيــرة هجماته  خــال الأســابــيــع 
إقليمي  فــي  »الــدعــم«  سيطرة  مناطق  على 
كردفان جنوب وسط البلاد ودارفــور غرباً، 
ــــم« مــــن جــانــبــهــا بـــغـــارات  ــــدعـ ــــد ردت »الـ وقـ
بــالــطــائــرات المــســيّــرة عــلــى مــنــاطــق متفرقة 

وحشد قواتها بكردفان.
وقــالــت »الــدعــم« فــي بــيــان أمــس الاثــنــن على 
»استلام«  من  تمكنت  قواتها  إن  »تليغرام«، 
غرب  بــولايــة  الاستراتيجية  هجليج  منطقة 
كردفان بعد هروب الجيش، حسب وصفها. 
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــــدعــــم« الــفــاتــح 
قرشي في البيان، أن »تحرير منطقة هجليج 
الــنــفــطــيــة يــشــكــل نــقــطــة مـــحـــوريـــة فـــي مــســار 

في غرب كردفان. واعتبر انه بهذا الإنجاز، 
تــكــون قـــوات »تــأســيــس« )تــحــالــف سياسي 
عسكري تــقــوده الــدعــم الــســريــع( قــد قطعت 
الــشــريــان الاقــتــصــادي الــرئــيــســي الـــذي كــان 
يــغــذي بــورتــســودان بالنفط الــخــام، المـــورد 
الأهــــم لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة وضـــمـــانـــات عــقــود 

شـــراء الــســاح والــطــائــرات المــســيّــرة لصالح 
)العاصمة  بورتسودان  عصابة  سماها  ما 
المــؤقــتــة وقـــيـــادة الـــجـــيـــش(، وأشـــــار إلــــى أن 
»تــحــريــر هــجــلــيــج« لا يــمــثــل مــجــرد هزيمة 
عــســكــريــة لــلــجــيــش، بــل هــو ضــربــة قاصمة 
لبنيته الاقتصادية وقدرته على الاستمرار 

في الحرب.
وأثــــرت المــعــارك مــنــذ الأشــهــر الأولــــى للحرب 
عــلــى المـــنـــشـــآت فـــي مــنــطــقــة هــجــلــيــج، والــتــي 
السريع«  »الــدعــم  مــن  إلــى هجمات  تعرضت 
بالطائرات المسيّرة منتصف نوفمبر الماضي، 
ــركـــات الــعــامــلــة إلــــى تعليق  ــطــــرت الـــشـ واضــ
نــشــاطــهــا لــبــعــض الـــوقـــت. وتــعــتــبــر هجليج 
ــات جـــنـــوب وشـــمـــال  ــ ــــولايـ بــــوابــــة رئـــيـــســـيـــة لـ
ــور، وهـــي من  ــ كـــردفـــان، وشـــرق وجــنــوب دارفـ

أهـــم المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة بــاعــتــبــارهــا غنية 
بالنفط ويمر عبرها النفط القادم من جنوب 
ــــى مـــصـــفـــاة الـــخـــرطـــوم  ــــودان لــلــعــبــور إلـ ــــسـ الـ
ومــيــنــاء بـــورتـــســـودان. فـــي ســيــاق آخــــر، قــال 
قائد »كتائب البراء بن مالك« شبه العسكرية 
التابعة للجيش السوداني، المصباح طلحة، 
ــبــــوك«، أمـــــــس، إن  ــيــــســ ــلـــى »فــ ــنـــشـــور عـ ــــي مـ فـ
»الــدعــم« تــواصــل حشودها مــن أجــل إسقاط 
مــديــنــتــي الــدلــنــج وكــادوقــلــي بــولايــة جنوب 
ــان، وحــصــار مــديــنــة الأبــيــض عاصمة  ــردفـ كـ
ولايــة شمال كــردفــان. وكــان المصباح قد قال 
استجلبت  »الــــدعــــم«  إن  الأحـــــد،  الأول  أمــــس 
الآلاف من الوافدين من دول الجوار الساحل 
الأفريقي بغرض الاستيطان، والتحق الآلاف 

منهم بالمليشيا بوصغهم مقاتلين مرتزقة.
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سياسة

وسط احتدام المعارك 
في السودان، أعلنت 

مليشيات »الدعم السريع«، 
أمس الاثنين، السيطرة 

على منطقة هجليج 
النفطية الاستراتيجية

جنديان من »يونيفيل« وآخر لبناني في الطيبة، 7 نوفمبر 2025 )ربيع ضاهر/فرانس برس(

)Getty/مواطنة إيرانية في طهران، 7 ديسمبر 2025 )مرتضى نيكوبازل

في منشأة هجليج النفطية، مايو 2012 )فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

واصــــلــــت الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حـــراكـــهـــا 
ــي مـــــن أجـــــــل الــــضــــغــــط عــلــى  ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
إسرائيل بهدف الانسحاب من النقاط التي 
اتــهــا على  اعــتــداء جــنــوبــا ووقــــف  تحتلها 
الأراضــي اللبنانية وإطلاق سراح الأسرى 
الــلــبــنــانــيــن فــي ســجــونــهــا، وذلــــك انــطــاقــا 
كرم  سيمون  السابق  السفير  تكليفها  من 
تــــرؤس وفـــد بــــاده إلـــى اجــتــمــاعــات لجنة 
في  »ميكانيزم«.  العدائية  العمليات  وقــف 
ــدأ المـــوفـــد الـــرئـــاســـي الــفــرنــســي  الـــســـيـــاق، بــ
ــان، أمـــس الاثـــنـــن، زيـــارة  جـــان إيـــف لـــودريـ
إلـــى لــبــنــان، ستستمر حــتــى غــد الأربـــعـــاء. 
ــفــــرنــــســــي، الـــرئـــيـــس  ــــؤول الــ ــســ ــ ــقــــى المــ ــتــ والــ
الــلــبــنــانــي جـــــوزاف عــــون، حــيــث دار بحث 
فـــي آخــــر الـــتـــطـــورات فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، 
وبــشــكــل أســـاســـي فـــي الـــوضـــع الأمـــنـــي في 
ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على 
لــبــنــان، والــتــهــديــد بــتــوســعــة الـــحـــرب، ولا 

سيما بعد نهاية العام الحالي. 
وبــحــســب مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
فـــإن »الــهــدف مــن زيــــارة لـــودريـــان، مواكبة 
الأول  مــســاريــن،  عــلــى  اللبنانية  الــحــكــومــة 
ــمـــي مــــرتــــبــــط بـــحـــصـــر الـــــســـــاح بــيــد  ــيـ ــلـ إقـ
بموضوع  صل 

ّ
يت داخلي  والثاني  الــدولــة، 

المنتظرة  والمالية  الاقتصادية  الإصلاحات 
مـــــــن المــــجــــتــــمــــع الـــــــــدولـــــــــي، وهـــــــــي مــــدخــــل 
لــتــنــظــيــم نــــاجــــح لمـــؤتـــمـــري دعـــــم الــجــيــش 
الأمور  وانتظام  الإعمار،  وإعــادة  اللبناني 
ــة«. عـــلـــى صـــعـــيـــد ثـــــــــانٍ، قـــال  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الــبــطــريــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي بعد 
ــاســـي ـ  ــرئـ ــــون فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا الـ لـــقـــائـــه عـ
شرقي بيروت، أمس الجمعة، إن »الجيش 
اللبناني يقوم بعمله في جنوب الليطاني، 
ــــاف:  ــــوع حـــــرب«. وأضـ ولا أتـــخـــوّف مـــن وقـ

ونحن  الإسرائيلي  على  يمون  »الأمــيــركــي 
في زمن التفاوض والدبلوماسية«. وحول 
رفض حزب الله التفاوض وتسليم السلاح، 
الـــراعـــي: »آمــــل أن يــســتــوعــب الجميع  قـــال 
مــوقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة والمــفــاوضــات، 
والأخذ في الاعتبار أن المفاوضات لا تعني 

أننا ذاهبون إلى اتفاق مع إسرائيل«.
بــــدوره، ذكـــر مــصــدر نــيــابــي فــي حـــزب الله 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »لــبــنــان يــواصــل  لـــ
تــقــديــم الــتــنــازلات، فيما إســرائــيــل لا تقوم 
بــأي خــطــوة«، مشيراً إلــى أن »قــرار تكليف 

كرم ترؤس وفد لبنان خطيئة كبرى«.
في سياق متصل، جاء في وثيقة اطلعت 
ــرز، أمـــس الاثـــنـــن، أن  ــتـ عليها وكــالــة رويـ
الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز 
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي الــلــبــنــانــي لتخفيف 
ــانـــي حــتــى  ــنـ ــبـ ــلـ ــــبء عـــلـــى الـــجـــيـــش الـ ــعـ ــ الـ
يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح 
حزب الله. وذكرت الوثيقة، التي أصدرتها 
الأوروبـــي  لــاتــحــاد  الدبلوماسية  الــــذراع 
ووزعـــتـــهـــا عـــلـــى الـــــــدول الأعــــضــــاء الـــــــ27، 
أنــهــا ســتــواصــل المـــشـــاورات مــع السلطات 
في  ستتم  استطلاع  بعثة  وأن  اللبنانية 
أوائــل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة 
المحتملة لقوى الأمــن الداخلي في البلاد. 
ــقــــة أن جــــهــــود الاتــــحــــاد  ــيــ الــــوثــ وذكــــــــــرت 
الأوروبـــــي يمكن أن »تــركــز عــلــى المــشــورة 
ــدرات«، مــضــيــفــة أن  ــقــ والـــتـــدريـــب وبـــنـــاء الــ
التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة 
المــؤقــتــة فـــي لــبــنــان )يــونــيــفــيــل(، الــتــي من 
ــرر أن يــنــتــهــي تــفــويــضــهــا فـــي نــهــايــة  ــقـ المـ
عملية  تــبــدأ  أن  يــتــوقــع  حـــن   ،2026 عــــام 
تدريجياً  حجمها  لخفض  عــامــا  تستمر 
والانـــســـحـــاب مـــن لــبــنــان. وبـــــدلًا مـــن ذلـــك، 
يمكن لــاتــحــاد الأوروبــــي »المــســاهــمــة في 
النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي« من 
الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، 
مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه 
ــة، بــحــســب الــوثــيــقــة.  ــيـ الــدفــاعــيــة الأســـاسـ
وأضـــافـــت الــوثــيــقــة أنـــه »مـــن خـــال تقديم 
المــشــورة والــتــدريــب، وربــمــا توفير بعض 
المــــعــــدات، ســيــكــون الـــهـــدف الـــعـــام تمكين 
الــشــرطــة وقــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي مـــن أداء 
في  الريفية  والمناطق  المــدن  فــي  مهامهما 
جميع أنحاء البلاد«، مضيفة أن الاتحاد 
الأوروبــــــي يُــمــكــنــه أيــضــا مــســاعــدة لبنان 

لتعزيز تأمين حدوده البرية مع سورية.
ومــن المــتــوقــع أن يضع الأمـــن الــعــام للأمم 
ـــس، خــطــة  ـــريـ ـــوتــــيـ ــيــــو غـ المــــتــــحــــدة أنــــطــــونــ
التي  المقبل،  يونيو/حزيران  فــي  انتقالية 
ــن رحــيــل  ســـتـــعـــالـــج المـــخـــاطـــر الـــنـــاجـــمـــة عــ
»يونيفيل«. وتــأتــي هــذه الــورقــة الــصــادرة 
عن دائــرة العمل الخارجي الأوروبــيــة قبل 
اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من 
الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 

15 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

طهران ـ صابر غل عنبري

أعــلــنــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الإيـــرانـــيـــة، أمــس 
ــرج، غــربــي  الاثـــنـــن، أن مــحــكــمــة فـــي مــديــنــة كــ
ــــي قـــضـــيـــة مــتــهــم  ــر فــ ــظــ ــنــ طــــــهــــــران، بـــــــــدأت الــ
بالتجسس لصالح إٍسرائيل يحمل الجنسية 
ــة. وأضـــافـــت أن  ــيــ الإيـــرانـــيـــة وجــنــســيــة أوروبــ
المتهم كان قد أجرى خلال سفره إلى الأراضي 
ــتـــعـــددة مــــع عـــنـــاصـــر مــن  المــحــتــلــة لــــقــــاءات مـ
المـــوســـاد، مــن دون الــكــشــف عــن اســمــه أو عن 
يــحــمــل جنسيتها.  الـــتـــي  الأوروبــــيــــة  الـــدولـــة 
وأوضح رئيس عدلية محافظة ألبرز القريبة 
مـــن طـــهـــران، حــســن فــاضــلــي هــريــكــنــدي، في 
 الأجهزة الأمنية 

ّ
عرضه لتفاصيل القضية أن

اكــتــشــفــت فـــي فــيــا المــتــهــم الـــخـــاصـــة مــعــدات 
وأجهزة تجسس معقدة. ووفق وكالة تسنيم 
المـــحـــافـــظـــة، قــــال فــاضــلــي هــريــكــنــدي إنــــه تــمّ 
يونيو/   17 في  واعتقاله  المتهم  إلــى  التعرف 
ــيـــوم الــــرابــــع من  حــــزيــــران المــــاضــــي، أي فـــي الـ
الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 
12 يوماً، وذلــك على يد استخبارات الحرس 
ألبرز. وأضــاف فاضلي  الثوري في محافظة 
هريكندي أن التحقيقات والوثائق الموجودة 
في الملف تثبت أن المتهم عقد لقاءات متعددة 
مع عناصر من الموساد، وتلقى تدريبات في 
الأراضي المحتلة، وأنه بعد عامين من الاتصال 
والتدريب على يد ضباط من الموساد في عدة 
عواصم أوروبية وفي الأراضي المحتلة، دخل 
البلاد قبل نحو شهر من الحرب عبر الحدود 
الــجــويــة لــتــنــفــيــذ مــهــمــة مـــحـــددة. وتـــابـــع أنــه 
معدات  على  عُثر  فيلته،  داخــل  اعتقاله،  عند 

وأجهزة تجسس ومعلومات متطورة.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن فاضلي 
هــريــكــنــدي صـــدور أحــكــام بـــالإعـــدام والسجن 

إنــهــا كانت  بحق أعــضــاء شبكة تجسس قــال 
تــعــمــل لــصــالــح جــهــاز المـــوســـاد الإســرائــيــلــي، 
وأوضــــــح أن الــقــضــيــة تــتــعــلــق بــشــبــكــة تضم 
ألبرز،  كــرج، مركز محافظة  رجلين من سكان 
إضافة إلى زوجين من مدينة أصفهان، وسط 
ــأن أعــضــاء الــشــبــكــة ارتــبــطــوا  الـــبـــاد، وأفــــاد بـ
عــبــر الــفــضــاء الافــتــراضــي، ومـــن خـــال السفر 
إلى إحدى الدول المجاورة الواقعة غرب إيران 
بعناصر من منظمة مجاهدي خلق المعارضة 
وضباط من الموساد، وانضموا إلى صفوفهم 
بتعاون مباشر معهم. في سياق آخــر، أجرى 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي،  وزيــ
الــــذي وصـــل أول مـــن أمـــس الأحــــد إلـــى بــاكــو، 
الأذربيجاني  الرئيس  مع  الاثنين،  أمس  لقاء، 
الخارجية  لـــوزارة  إلــهــام علييف. ووفــق بيان 
الإيــرانــيــة، جــرى خــال الــلــقــاء تــبــادل وجهات 
الثنائية،  القضايا  مــن  مجموعة  حــول  النظر 
ــك مـــســـار الــتــفــاعــات الــســيــاســيــة،  بــمــا فـــي ذلــ
وآليات  الــجــوار،  بعلاقات  المرتبطة  والمسائل 
إدارة العلاقات بين البلدين. وأعرب علييف عن 
ارتياحه لمسار العلاقات المتنامية بين طهران 
بــاده للاستفادة من  وباكو، مؤكداً استعداد 
جــمــيــع الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة مـــن أجـــل توسيع 
آفاق التعاون الثنائي. إلى ذلك، أعلنت وكالة 
الإيراني،  القضاء  هيئة  باسم  الناطقة  ميزان 
أمــــس الاثـــنـــن، أن مــجــتــبــى شــاســتــي كــريــمــي 
المـــســـؤول بـــــوزارة الــخــارجــيــة أكـــد تــرحــيــل 55 
ــن أمــــيــــركــــا. ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــنــه  إيــــرانــــيــــا مــ
قــولــه: »هـــؤلاء الأفـــراد أعلنوا عــن استعدادهم 
لــلــعــودة بــعــد اســتــمــرار الــســيــاســة المــنــاهــضــة 
للهجرة والتمييزية ضد الأجانب، خصوصاً 
ــــات المـــتـــحـــدة«.  ــــولايـ ــانـــب الـ الإيــــرانــــيــــن مــــن جـ
وتـــأتـــي عــمــلــيــات الــتــرحــيــل فـــي ظـــل تــصــاعــد 

التوترات بين إيران والولايات المتحدة. 

كشف السفير الأميركي في لبنان، 
أن  الاثنين،  أمس  عيسى،  ميشال 
زيارة  لحصول  جارية  »الاتصالات 
العماد  )اللبناني(  الجيش  قائد 
واشنطن«،  إلى  هيكل  رودولف 
الخارجية  وزير  لقائه  إثر  مشدّداً 
ــيــن يــوســف رجّـــي،  والــمــغــتــرب
المتحدة  الــولايــات  »دعــم  على 
وألُغيت  العسكرية«.  للمؤسسة 
زيارة هيكل التي كانت مقررة في 
18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
نشُر  اللبناني،  للجيش  بيان  بسبب 
الماضي، وصف  في 16 نوفمبر 

إسرائيل بـ»العدو«.

هيكل إلى 
واشنطن قريباً؟

تحرير كامل تراب الوطن بما تمثله المنطقة 
مـــن أهــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة ظــلــت تــشــكــل مــــورداً 
بــورتــســودان في  لمــا سماها »عصابة  مهماً« 
تــمــويــل الـــحـــرب وتـــوســـيـــع نــطــاقــهــا وإطـــالـــة 
ــا«. وأكـــــــد أن قــــواتــــهــــم ســتــعــمــل عــلــى  ــ ــدهــ ــ أمــ
بالمنطقة  الحيوية  النفطية  المــنــشــآت  تــأمــن 
وحــمــايــتــهــا لــضــمــان مــصــالــح شــعــب جــنــوب 
السودان الذي يعتمد بشكل كبير على موارد 
النفط الذي يتدفق عبر الأراضــي السودانية 
بتوفير  التزامهم  وأعــلــن  العالمية،  لــأســواق 
الهندسية  الــفــرق  لجميع  الـــازمـــة  الــحــمــايــة 
والــفــنــيــة والــعــامــلــن فـــي المــنــشــآت الــنــفــطــيــة 
أعمالهم،  الملائمة لهم لأداء  البيئة  بما يوفر 
وتــابــع: »نــجــدد تــأكــيــدنــا الــتــام عــلــى الالــتــزام 
مع  مــن جانبنا  المعلنة  الإنــســانــيــة  بــالــهــدنــة 
احتفاظنا التام بحق الدفاع عن النفس حقاً 

 تكفله القوانين الدولية«.
ً
أصيلا

مقاطع  السريع«  »الدعم  من  مقاتلون  ونشر 
فيديو أمس الاثنين بالقرب من مستودعات 
ــادة  ــ ــل ذلــــــك نـــشـــر قـ ــبــ ــه، وقــ ــبــ ــيــ ــابــ الـــنـــفـــط وأنــ
ميدانيون في »الدعم« مقطع فيديو قالوا فيه 
إنه لم يحدث هجوم على هجليج للسيطرة 
جرت  مفاوضات  هناك  وإنما  بالقوة  عليها 
لانــســحــاب الــجــيــش مــن الـــلـــواء 90 ومــغــادرة 
للفرقة 22 مشاة  الــلــواء 90  المــنــطــقــة. ويــتــبــع 
الـــتـــي كـــانـــت فــــي مـــديـــنـــة بـــابـــنـــوســـة، والـــتـــي 
تــبــعــد عـــن هــجــلــيــج بــنــحــو 228 كــيــلــومــتــرا، 
بحوالي  الــخــرطــوم  عــن  هجليج  تبعد  فيما 
708 كيلومترات، وهي قريبة جدا من حدود 
دولــة جنوب السودان بمسافة لا تتعدى 20 
في  الجيش  معاقل  آخــر  وتعتبر  كيلومترا، 

ولاية غرب كردفان.
قال  هجليج،  على  السيطرة  على  وتعليقا 
مــســتــشــار قـــائـــد »الــــدعــــم الـــســـريـــع« الــبــاشــا 
طــبــيــق، فـــي مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه بموقع 
فـــيـــســـبـــوك أمــــــس، إن هـــــذا الانــــتــــصــــار يــعــد 
فـــي مــســار العمليات  تـــحـــولًا اســتــراتــيــجــيــا 
هجليج«  »تــحــريــر  أن  مضيفا  الــعــســكــريــة، 
النفط  حــقــول  على  الــتــامــة  السيطرة  يعني 
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غزة ـ أحمد أبو قمر

يــشــهــد ســــوق الــعــمــل الـــرقـــمـــي في 
غـــزة مـــحـــاولات حثيثة لاســتــعــادة 
ــن الـــحـــرب  نـــشـــاطـــه بـــعـــد عـــامـــن مــ
الاقتصادية  الحياة  التي غيّرت شكل  المدمرة 
ــــواء. وبــالــرغــم من  والاجــتــمــاعــيــة عــلــى حـــد سـ
انقطاع الكهرباء والإنترنت، وتردد الشركات 
العالمية في التوظيف، يحاول الشباب العودة 
توفر  عبر مساحات عمل مشتركة،  لأعمالهم 
حلولًا مؤقتة، فيما يؤكد خبراء أن هذا القطاع 
كــان رافـــداً اقــتــصــاديــا مهماً قبل الــحــرب على 
القطاع، ويتطلب دعماً لإحيائه. ومع انقطاع 
الكهرباء، وانهيار شبكات الإنترنت، والنزوح 
المتكرر، وفقدان آلاف المنازل والمنشآت في غزة، 
وجد نحو 25 ألف شاب وشابة كانوا يعملون 
عن بُعد أنفسهم خارج دائرة الإنتاج بين ليلة 
الأكثر  تعد  كانت  التي  الفئة  هــذه  وضحاها. 
قـــدرة على الابــتــكــار وتــجــاوز قــيــود الحصار، 
وجــدت نفسها في مواجهة واقــع أكثر قسوة، 
ما رفع معدل البطالة إلى أكثر من 80% وفق 
تقرير »أونكتاد«، مقارنة بنسبة تقارب %45 
قــبــل الـــحـــرب.  وفـــي ظـــل هـــذا الانـــهـــيـــار، بـــدأت 
ملامح مرحلة جديدة تتشكل تدريجياً خلال 
الأبــرز محاولات  الأخــيــرة، عنوانها  الأسابيع 
استعادة العمل عن بُعد، فبين من عاد للعمل 
فعلياً، ومن لا يزال يبحث عن فرصة جديدة، 
تــتــقــاطــع تـــجـــارب الــشــبــاب الـــغـــزي مـــع مشهد 
ــاع  ــفــ ــن الانــــقــــطــــاع وارتــ اقــــتــــصــــادي يـــعـــانـــي مــ

التكاليف وغياب الاستقرار.

عودة تواجه صعوبات
الصعب،  الاقتصادي  الواقع  الرغم من  وعلى 
تظهر مساحة أمــل عبر مــبــادرات ومساحات 
القطاع،  تنتشر في محافظات  عمل مشتركة 

رغــم مــا يرافقها مــن مــاحــظــات حــول ارتــفــاع 
أســـعـــارهـــا مــقــارنــة بــدخــل الـــشـــبـــاب. ويــراهــن 
كثير من الشباب على أن سوق العمل الرقمي 
الركود،  لكسر حالة  نافذة حقيقية  يكون  قد 
خاصة مع تأقلم المجتمع الغزي خلال سنوات 
الــحــصــار الــتــي ســبــقــت الـــحـــرب مـــع الــظــروف 
ــل عــــــودة الــعــمــل  ــعـ ــة. ولـ ــطـ ــاغـ الـــطـــارئـــة والـــضـ
عــن بُــعــد لا تمثل مــجــرد دخــل اقــتــصــادي، بل 
استعادة لمساحة من الحياة الطبيعية وكرامة 
العمل، خصوصاً لمن أثبتوا خلال سنوات ما 
قبل الحرب قدرتهم على المنافسة في الأسواق 
العالمية.  وقال الفلسطيني محمد المقيد، وهو 
واحد من آلاف الشبان الذين فقدوا وظائفهم 
خلال الحرب: »كنا أكثر فئة منتجة ومبدعة، 
وشخصياً كانت تجربتي ممتازة مع الشركة 
التي كنت أعمل معها، سواء من حيث الراتب 
أو التعامل الإداري، لكن الآن كل شيء تبخر«. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، رحــلــة  ووصــــف المــقــيــد لـــ
»شــبــه مستحيلة«  بأنها  العمل  إلــى  الــعــودة 
العالمية  فالشركات  الراهنة،  الظروف  في ظل 
تـــتـــردد فـــي الــتــعــاقــد مـــع أي مــوظــف مـــن غــزة 
خـــوفـــا مــــن الانــــقــــطــــاع المــــفــــاجــــئ، إلـــــى جــانــب 
ــاء والـــعـــمـــولات  ــهـــربـ ــكـ مـــشـــاكـــل الإنـــتـــرنـــت والـ
ر التسليم. وأوضح أن هذا الواقع يجعل 

ّ
وتأخ

المــنــافــســة صــعــبــة جـــــداً، حــتــى لمـــن يــمــتــلــكــون 

خبرة طويلة في مجالات البرمجة والتصميم 
والــتــســويــق الــرقــمــي أو الــتــعــلــيــق الــصــوتــي. 
وشدد المقيد على أن التحدي لا يقتصر على 
الــعــثــور عــلــى وظــيــفــة، بـــل يــتــجــاوز ذلــــك إلــى 
بــــأدوات وبنية  الــقــدرة على الاســتــمــرار فيها 
تحتية غير مستقرة، مشيراً إلى أن الحرب لم 
تكن فقط خــســارة وظــائــف بــل خــســارة شبكة 

كاملة من الفرص والإمكانات.
مهندس  السعود،  أبــو  نعيم  الفلسطيني  أمــا 
البرمجيات الذي كان يعمل في تطوير مواقع 
 آخـــــر مــــن فــصــول 

ً
ــيــــروي فـــصـــا ــرنــــت، فــ ــتــ الإنــ

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــت   لـــ
ً
المـــعـــانـــاة، قـــائـــا

ــل قـــبـــل الــــحــــرب عـــلـــى راتــــــب يـــصـــل إلـــى  أحـــصـ
رقــم مرتفع مقارنة  1700 دولار شهرياً، وهــو 
واقعاً  أعيش  الــيــوم  لكني  المحلي،  بالمتوسط 
مــخــتــلــفــا تــمــامــا، فــلــم أتــمــكــن مـــن الـــعـــودة إلــى 
ــامــــن«. ووصـــــف أبــو  عــمــلــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــ
السعود الذي يعيل أسرته المكونة من ثمانية 
»المـــأســـاوي«، حيث  أفـــــراد، وضــعــه الــحــالــي بــــ
يعتمد على المساعدات الإنسانية، بعد أن كان 
: »لـــم أكـــن أتــوقــع يوماً 

ً
لــه دخـــل شــهــري، قــائــا

أن أجــد نفسي دون عمل، خصوصاً أن سوق 
الــبــرمــجــيــات كـــان واســعــا ولـــدي خــبــرة كبيرة 
فــيــه«. ولــفــت إلــى أن فــقــدان الإنــتــرنــت وتدمير 
بالكامل،  البرمجة  أوقفا سوق  كاملة  مناطق 
بــعــد أن كـــان مــن أكــثــر الــقــطــاعــات نــشــاطــا في 
غـــزة قــبــل الـــحـــرب، ســــواء فــي الــعــمــل الــحــر، أو 
الـــعـــقـــود طــويــلــة الأجـــــل مـــع شـــركـــات عــالمــيــة، 
الــقــدرة على الاستقرار في مكان  »ومــع غياب 
واحد، تصبح العودة إلى السوق الرقمي شبه 
مــن محاولاته  بــالــرغــم  أنــه  وبـــنّ  مستحيلة«. 
المــتــكــررة لــلــعــودة إلـــى الــعــمــل عــن بُــعــد، ســواء 
عبر منصات العمل الحر أو التواصل المباشر 
مع شركات خارجية، فإن العروض قليلة جداً 
للغزيين، بسبب التعقيدات الكثيرة، وتخوّف 

الشركات من الانقطاع عن العمل مجدداً.

تحديات مستمرة
رغــد سلمان،  الفلسطينية  قــالــت  المــقــابــل،  فــي 
الــتــي تعمل فــي مــجــال كــتــابــة المــحــتــوى، إنها 
تمكنت مؤخراً من العودة إلى عملها السابق 
بــعــد انــقــطــاع دام قــرابــة عــامــن، مــوضــحــة أن 
مجدداً  فريقها  إلــى  أعــادتــهــا  لة 

ّ
المشغ الجهة 

مجال  فــي  لخبرتها  المــلــحــة  حاجتهم  بسبب 
الجديد«:  »العربي  لـ وأضافت سلمان  عملها. 
»لم أتوقع أن أتلقى رسالة العودة بعد كل هذا 
الأمل  نافذة صغيرة من  بــأن  الغياب، شعرت 
فــتــحــت أخـــيـــراً، خــاصــة بــعــد فــتــرة طــويــلــة من 

البطالة وعدم وضوح المستقبل«. 

القاهرة ـ عادل صبري

ــي الــزراعــيــة فــي مصر حالة  يشهد ســوق إيــجــارات الأراضــ
ارتباك غير مسبوقة، فجرتها قــرارات حكومية برفع القيم 
الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارتي الزراعة 
والأوقاف إلى مستويات تفوق قدرة المزارعين على السداد. 
الــســنــوي للفدان  الـــزراعـــة قيمة الإيـــجـــار  فــقــد رفــعــت وزارة 
)4200 متر مربع( في بعض المناطق إلى 27 ألف جنيه )540 
دولارا(، بينما تــراوحــت إيــجــارات أراضــي الأوقـــاف بين 15 
ألف جنيه )300 دولار( و45 ألف جنيه )900 دولار( للفدان. 
»العربي الجديد«  وأكد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، لـ
ــاف رفعت الإيــجــار مــن 19 ألــف جنيه  أن بعض لجان الأوقـ
)380 دولارا( إلى 54 ألف جنيه )1080 دولارا( مرة واحدة، 
وهــو مــا فجر غضبا واســعــا بــن الــفــاحــن. وتــأتــي القفزة 
الــحــادة فــي الأســعــار فــي وقــت تعاني الــزراعــة المصرية من 
ارتفاع جنوني في تكاليف الإنتاج ومنها الأسمدة والبذور 
ومنتجات الطاقة والكهرباء، الأمر الذي يهدد بزيادة أسعار 
الغذاء ورفع معدلات التضخم وتعميق الفقر في الريف. وفي 
أول ردة فعل قوية، انتقد أبو صدام قرارات رفع الإيجارات، 
مؤكدا أنها جانبت الصواب واعتمدت على معلومات غير 
دقيقة، محذرا من أن الزيادات الحالية تثقل كاهل المزارعين 
وتدفعهم إلى حافة الخروج من العملية الإنتاجية. وأوضح 
أن مقارنة إيجارات أراضي الأوقاف بالأراضي المجاورة غير 
عادلة، لأن بعض ملاك الأراضــي يرفعون الإيجارات بشكل 
مبالغ فيه مستغلين حاجة المزارعين، مشيرا إلى أن مزارعي 
الأوقاف هم من استصلحوا الأرض وخصبوها عبر عقود 
الزيادات  طويلة. وطالب نقيب الفلاحين بإعادة النظر في 
لتتناسب مع قدرة الفلاحين وجــودة الأرض، مقدرا القيمة 

العادلة بـ 25 ألف جنيه )500 دولار( للفدان.
ــادة  الـــرســـمـــي، قـــالـــت وزارة الأوقــــــاف إن إعــ الــجــانــب  عــلــى 
الــتــراخــي وســـوء الإدارة  تقييم الإيــجــارات جـــاءت لمعالجة 
كبيرا  فنية كشفت خــلــا  الــقــديــمــة، وإن لجنة  الــعــقــود  فــي 

المنظومة  إعــادة هيكلة  ما استدعى  التعاقدات،  في بعض 
وتقسيم الأراضي إلى أربع فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، 
وضـــعـــيـــفـــة، مــــع مــــراعــــاة صـــغـــار المـــســـتـــأجـــريـــن. لـــكـــن هـــذه 
التبريرات لم تمنع تصاعد الانتقادات، خاصة أن الزيادات 
ومحافظات  النيل  دلــتــا  فــي  فقيرة  ريفية  مناطق  طــاولــت 
الزراعة مصدر  الأســر على  الفيوم وأسيوط، حيث تعتمد 
رزق وحــيــداً. وتــأتــي أزمـــة الإيـــجـــارات فــي لحظة حساسة 
ارتــفــاع غير مسبوق في  الــزراعــي من  القطاع  يعاني فيها 
تكاليف الإنتاج. فقد ارتفعت أسعار الأسمدة إلى مستويات 
للري،  اللازمة  والكهرباء  السولار  أسعار  وقفزت  قياسية، 
وتضاعفت تكلفة النقل بسبب زيــادات الوقود والجمارك، 
إلى جانب ارتفاع أجور العمالة الزراعية. ويقول أبو صدام 
إن العملية الزراعية غير اقتصادية منذ ثلاثة عقود، لكن 
الزيادات الأخيرة قد تدفع كثيرين إلى ترك الأرض نهائيا. 
وبــحــســب الــجــهــاز المـــركـــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة والإحـــصـــاء، 
كــان تضخم الــغــذاء المــحــرك الأكــبــر لارتــفــاع التضخم العام 
خلال الأشهر الأخيرة. ويرى اقتصاديون أن رفع إيجارات 
مــا سينعكس مباشرة  الإنــتــاج،  الأراضـــي سيزيد تكاليف 
على أســعــار الــخــضــراوات والــفــاكــهــة والــحــبــوب والــدواجــن 
الميرغني  إلهامي  الاقــتــصــادي  الباحث  والأعـــاف. ويــحــذر 
من أن السياسات المتراكمة تعصف بالأمن الغذائي وتزيد 
ارتفاع  أن  الفقر، مشيرا إلى دراســة حديثة تظهر  معدلات 
أســعــار الــغــذاء كــان المتغير الأكــثــر تأثيرا فــي توسع دائــرة 
الــفــقــر خـــال الــعــامــن المــاضــيــن. وأضــــاف أن أي زيــــادة في 
الــغــذاء، وبالتالي  تكاليف الإنتاج تعني زيــادة في أسعار 
تــفــاقــم الــفــقــر؛ لأن الأســـر المــصــريــة تنفق الــجــزء الأكــبــر من 

دخلها على الطعام.
ــه الــقــطــاع  ــارات، إذ يـــواجـ ــ ــجـ ــ ــة عــلــى الإيـ ــ ولا تــقــتــصــر الأزمــ
ــفــــاع أســـعـــار الــفــائــدة   الــــزراعــــي عــبــئــا آخــــر يــتــمــثــل فـــي ارتــ
بــن %21.2  الفائدة  تــتــراوح  الــزراعــي، حيث  التمويل  على 
و22%، مـــا يــصــعــب عــلــى المـــزارعـــن تــمــويــل شــــراء الــبــذور 

والأسمدة والمعدات.

عودة مضطربة 
للعمل عن بعُد في غزة

)Getty( 2024 مساحة عمل عن بعد، خانيونس، غزة، 20 يوليو)Getty( 2016 فلاحون يعتنون بزراعة البصل، مصر، 29 مارس

الحكومة تربك سوق إيجار الأراضي الزراعية

يتعافى سوق العمل 
الرقمي في غزة ببطء، 

بعد فقدان 25 ألف 
وظيفة، بينما يعتمد 
الشباب على مساحات 

العمل لاستعادة 
وظائفهم بالرغم من 

الدمار الواسع

تحسن تصنيف عُمان
رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني 

لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة 
الاستثمارية عند BBB- مع نظرة مستقرة، 
مشيدة بتحسن المالية العامة وتقوية المركز 
الخارجي للدولة. وأكدت الوكالة أن السلطنة 

نجحت في خفض الدين العام إلى 36% من 
الناتج في 2025، مقابل 68% في 2020. 

وتتوقع الوكالة أن يظل عجز الميزانية العامة 
للدولة عند مستويات آمنة تقارب واحد 

بالمائة من الناتج خلال عامي 2026–2027 
بافتراض متوسط سعر خام برنت عند 63 

ا للبرميل، بينما يقدّر سعر  دولارًا أميركيًّ
التعادل النفطي في الميزانية العامة بنحو 

67 دولارًا أميركيًا للبرميل للفترة نفسها.

تحذير إماراتي 
من نقص الطاقة

حذر وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
المزروعي من مخاطر تراجع الاستثمارات 
العالمية في قطاعي النفط والغاز، مؤكدا أن 

العالم مقبل على ارتفاع متسارع في الطلب 
على الطاقة، خصوصا مع توسع قطاعات 

التقنية ومراكز البيانات. وأوضح الوزير 
خلال مشاركته في أسبوع أبوظبي المالي 

أن الهيدروكربونات ستظل ركيزة أساسية 
في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود 

المقبلة، في ظل النمو المتسارع للطلب، لا 
سيما من قطاعات جديدة مثل التقنية 

ومراكز البيانات.

توقعات بارتفاع معدل 
التضخم في مصر

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 
التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن 
يكون قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي 

في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى %13.1 
على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع 

أسعار التبغ والكحول والنقل. ويمثل ذلك 
المستوى متوسط توقعات 14 محللا 

استطلعت رويترز آراءهم بعدما سجل 
التضخم في المدن المصرية 12.5% في 

أكتوبر/ تشرين الأول. وأنهى الارتفاع في 
أكتوبر أربعة أشهر متتالية من التباطؤ. 

وكتب غولدمان ساكس، الذي توقع أن 
يسجل التضخم 12.5%، في مذكرة: 
»نتوقع أن نشهد ارتفاعا مطردا في 

الكحول والتبغ... يليهما مباشرة النقل 
)وكلاهما بسبب رفع الأسعار المدارة(، 
وتقابلها معدلات تضخم أقل في المواد 

الغذائية لعوامل موسمية«.

بيغاسوس تستحوذ على 
التشيكية

أعلنت شركة بيغاسوس التركية للطيران عن 
توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على الخطوط 
الجوية التشيكية وشركتها التابعة »سمارت 

وينغز«، بصفقة بلغت 154 مليون يورو.  
وقالت بيغاسوس، أمس الاثنين، إنها بهذه 

الصفقة قد خطت خطوة هامة نحو تحقيق 
أهدافها التنموية الدولية.

 
فائض تجارة الصين

1000 مليار دولار
تجاوز الفائض التجاري الهائل للصين 

للمرة الأولى عتبة 1000 مليار دولار في 
عام 2025، إذ عوّضت الصادرات إلى بقية 

أنحاء العالم التراجع الحاد في الشحنات 
المتجهة إلى الولايات المتحدة، بحسب أرقام 

شرت يوم الاثنين. وبلغ الرصيد 
ُ
رسمية ن

الإيجابي لتجارة الصين مع باقي دول العالم 
من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين 

الثاني 1080 مليار دولار، وفق ما أعلنت 
إدارة الجمارك الصينية.

استحواذ مارس على 
كيلانوفا دون شروط

وافقت المفوضية الأوروبية، الاثنين، على 
 Mars -صفقة استحواذ شركة مارس
عة 

ّ
صن

ُ
على كيلانوفا- »Kellanova« الم

لرقائق »برينجلز« مقابل 36 مليار دولار، 
عبأة منذ 

ُ
في أكبر صفقة بقطاع الأغذية الم

نحو عقد من الزمان، ودون شروط. وأكدت 
المفوضية، الاثنين، أن الجهات التنظيمية 

ت عن مخاوفها السابقة بشأن كيفية 
ّ
تخل

استغلال »مارس« نفوذها التجاري المتزايد 
في المناقشات مع تجار التجزئة بعد عملية 

الشراء. وقالت تيريزا ريبيرا، مفوضة 
مكافحة الاحتكار في الاتحاد: »درسنا 

الصفقة بعناية فائقة للتأكد من أن مارس لن 
ا قد يؤدي إلى 

ً
ا إضافيًا، نفوذ

ً
تكتسب نفوذ

ارتفاع الأسعار على المستهلكين، ولم نعثر 
على أي دليل على وجود هذا الخطر«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

80%
الرقمية  غزة  وظائف  من 
ــد الـــحـــرب،  ــع ــت ب ــف ــوق ت
العمل  عـــودة  يجعل  مــا 
ــعــد مـــســـاراً شــديــد  عـــن ب
آلاف  يحاول  إذ  الاضطراب، 
دخلهم  استعادة  الشباب 
عبر مساحات عمل مؤقتة 

وسط انقطاع الخدمات.

تقارير عربية

مصرمال وناس

أكد وزير الدولة القطري لشؤون 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، أحـــمـــد بن 
مشاركته  خــال  الــســيــد،  محمد 
بــمــنــتــدى الــــدوحــــة فــــي نــســخــتــه 
الثالثة والعشرين، أن قطر تتجه 
تعزيز  نحو  متسارعة  بخطوات 
الرقمي  بــالاقــتــصــاد  حــضــورهــا 
التجارة  أن  إلــى  مشيرا  الــعــالمــي، 
أساسيا  ركنا  أصبحت  الرقمية 
المستقبلية.  الدولة  باستراتيجية 
المتسارع  النمو  يــؤدي  أن  وتوقع 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي إلـــى زيـــادة 
ــة  ــاقـ ــطـ ــلــــى الـ ــلــــب الــــعــــالمــــي عــ ــــطــ ال
لــتــشــغــيــل مـــراكـــز الـــبـــيـــانـــات، ما 
يعزز مكانة قطر مورداً رئيسياً 

للغاز الطبيعي.
الــــدوحــــة تــســتــثــمــر  وأوضـــــــح أن 
عائدات الطاقة في بناء رأس مال 
مــســتــدام لــأجــيــال المــقــبــلــة عبر 
تــنــويــع اســتــثــمــارات جــهــاز قطر 
للاستثمار، في إطــار رؤيــة قطر 
التنويع واستباق  2030، لتعزيز 

التحولات الاقتصادية.

قطر 
تتقدم 

رقمياً
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يعيش السودان اليوم واحدة من أشد أزماته 
تتقاطع  إذ  حــدة،  والاقتصادية  الاجتماعية 
الــــحــــرب المـــمـــتـــدة مــــع انـــهـــيـــار غـــيـــر مــســبــوق 
والتصدير  والإنــتــاج  الــدخــل  فــي مستويات 
والإيرادات الدولارية، لتدفع البلاد إلى أخطر 
مــوجــة فــقــر وبــطــالــة فــي تــاريــخــهــا الــحــديــث. 
والبطالة حدودها  الفقر  نسب  تجاوز  ومــع 
الــقــيــاســيــة، تــتــآكــل قـــدرة مــايــن الأســـر على 
الــصــمــود، بينما تــتــراجــع قـــدرة الــدولــة على 
توفير الخدمات الأساسية، ويشتد الضغط 
عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن مـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي. وفـــي ظــل هـــذا الانــهــيــار المــتــســارع، 

يجد السودانيون أنفسهم في معركة يومية 
مــن أجـــل الــبــقــاء، وســـط غــيــاب حــلــول فعالة 
توقف هذا التدهور وتعيد عجلة الحياة إلى 
رسمية  بيانات  وكشفت  الطبيعي.  مسارها 
ــفــــاع نــســبــة الــفــقــر مـــن %21  حــديــثــة عـــن ارتــ
إلـــى 71% فــي ظــل تــدهــور الــخــدمــات العامة 

وتــراجــع دخــل الأســـر. ويــعــانــي قــطــاع واســع 
من المواطنين، منذ اندلاع الحرب، فقدان سبل 
كسب العيش ومصادر الدخل، بالتزامن مع 
ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع والــخــدمــات وتــراجــع 
نحو  يحتاج  حيث  للجنيه،  الشرائية  القوة 
إنسانية،  إلــى مساعدات  30 مليون شخص 
أي ما يمثل 64% من السكان، وفق تقديرات 
الأمم المتحدة. وأدى الركود الاقتصادي إلى 
ــفـــاع الــبــطــالــة لمــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة،  ارتـ
في  العاملين  من  الآلاف  مع تسريح عشرات 
قــطــاعــات الــصــنــاعــة والــــزراعــــة والـــخـــدمـــات، 
ــرة  ــيــ ــغــ الــــصــ ــات  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ المـ آلاف  وتـــــــوقـــــــف 
ــل. ووفــــــق تـــقـــديـــرات  ــمـ ــعـ ــن الـ ــتـــوســـطـــة عــ والمـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فـــي أغـــســـطـــس/آب 

الــســودان أعلى معدل بطالة  المــاضــي، سجل 
فـــي الــعــالــم بــنــســبــة تـــقـــارب 62% مـــن الــقــوة 
العاملة. كما أظهرت بيانات منظمة الهجرة 
الدولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن 
86% مــن الأســـر تعاني صعوبات فــي شــراء 
احتياجاتها بسبب انخفاض الدخل وارتفاع 

التضخم واضطراب الأسواق المحلية.

تفاقم معدلات الفقر والبطالة
ــة  ــايــ ــرعــ وقــــــــال وزيــــــــر المـــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــ
الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، إن نسبة 
نتيجة   %71 إلــــى   %21 مـــن  ارتـــفـــعـــت  الــفــقــر 
مــبــاشــرة لــلــحــرب، مــشــيــرا إلـــى أن 23 مليون 
مـــواطـــن يــعــيــشــون حــالــيــا تــحــت خـــط الــفــقــر. 
وأكـــد أن الــحــكــومــة تعمل عــلــى وضـــع خطط 
النسبة عبر مشروعات  عاجلة لخفض هذه 
إنــتــاجــيــة وخـــلـــق فــــرص عــمــل جـــديـــدة. وفــي 
الوقت نفسه، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء 
انخفاض معدل التضخم السنوي في أكتوبر 
ـــ83.47% في  ــ المــاضــي إلــى 77.40% مــقــارنــة بـ
سبتمبر/أيلول 2025، رغم بقاء المعدل أعلى 
استمرار  يعكس  مما  عـــام،  قبل  مستواه  مــن 
اقتصاديون  ويــقــول  الاقــتــصــاديــة.  الضغوط 
انـــخـــفـــاض  يـــعـــنـــي  الـــتـــضـــخـــم لا  ــع  ــ ــراجـ ــ تـ إن 
الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها. وتزداد 
ــم الأوضـــــــاع  ــاقـ ــفـ ــــن تـ ــــاوف المــــواطــــنــــن مـ ــــخـ مـ
الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة، خــاصــة مــع تعطل 
الكهرباء  وانقطاعات  الاقتصادية،  الأنشطة 
المــتــكــررة، وتــراجــع الــشــعــور بــالأمــان. ويقول 
الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ المــــزارع محمد حسنين 
إن الـــعـــودة لــإنــتــاج تــتــطــلــب قـــــدرات كــبــيــرة 
ودعماً حكومياً، مشيراً إلى أن البنوك طبّقت 
إجـــــراءات قــاســيــة عــلــى المـــزارعـــن المتعثرين، 
وصلت حد الزج بالبعض في السجون، مما 

دفع كثيرين لترك الزراعة.
وفـــــي أم درمــــــــان، أفــــــاد تـــجـــار بـــــأن ســلــطــات 
ــدة عــلــى  ــديــ ــة بــــــدأت فـــــرض رســــــوم جــ ــ ــــولايـ الـ
المتاجر لزيادة الإيرادات، وقال التاجر بابكر 
الحكومة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ إسماعيل 
اشـــتـــرطـــت دفــــع 250 ألــــف جــنــيــه لــكــل تــاجــر 
لمزاولة العمل، ما أدى لتوقف بعض الأنشطة 

الـــتـــجـــاريـــة، مــضــيــفــا أن »الـــــعـــــودة لــلــنــشــاط 
حملة  نــواجــه  لكننا  التشغيل،  زيـــادة  تعني 
ــبـــيـــرة«. ورغـــــم تـــوسّـــع الــحــكــومــة  جـــبـــايـــات كـ
فـــي الـــجـــبـــايـــات، فــــإن ذلــــك لـــم يــنــعــكــس على 
الخدمات،  أو  الاقتصادية  الأوضــاع  تحسين 
وانتشرت  الاجتماعية  المشكلات  تفاقمت  بل 
الأمراض وارتفعت الأسعار وتراجعت القدرة 
الشرائية. وفي المقابل، أعلن ديوان الضرائب 
تحقيق إيــرادات قياسية بلغت 2.8 تريليون 
جــنــيــه حــتــى نــهــايــة أكـــتـــوبـــر 2025، بـــزيـــادة 
230% عــن الــربــط المــحــدد، مــؤكــداً أن الأمـــوال 
ـــه لــدعــم المــجــهــود الـــحـــربـــي، مـــا يعكس  ـــوجَّ

ُ
ت

تشديد الرقابة وتوسيع التحصيل في وقت 
تتعمق فيه معاناة السكان.

انعدام الأمن الغذائي
إن  بشير  محمود  الاجتماعي  الباحث  يقول 
تــوقــف الأعـــمـــال، وارتـــفـــاع الأســـعـــار، وتعطل 
دفعت  والصناعي،  الزراعي  الإنتاج  سلاسل 
المـــايـــن إلـــى حــافــة الـــعـــوز، مـــع تـــزايـــد أعـــداد 
انخفضت  الإنتاجية  أن  وأوضـــح  الــنــازحــن. 
مــلــيــون   24.6 ــه  يــــواجــ بــيــنــمــا   ،%46 بــنــحــو 
شــخــص انـــعـــدامـــا حــــاداً فـــي الأمــــن الــغــذائــي، 
ألــف شخص أوضاعاً  أكثر من 600  ويعاني 
»كــارثــيــة«، إضــافــة إلــى توقف التعليم لنحو 
60% من الأسر وتراجع خدمات الصحة. وقد 
طرحت الحكومة مجموعة حلول تشمل دعم 
وتوجيه  والمتوسطة،  الصغيرة  المــشــروعــات 
للمشروعات  الاجتماعية  المــســؤولــيــة  أمـــوال 
الإنتاجية، والانتقال من الإغاثة إلى التنمية 
العام والخاص.  القطاعين  عبر شراكات بين 
 150 يستهدف  تشغيل  بــرنــامــج  أعلنت  كما 
ــاب فـــي مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الأســاســيــة  ألــــف شــ
إضافة  الزراعي،  والقطاع  العامة  والخدمات 
إلى مبادرة تمويل 250 ألف مشروع إنتاجي 
عــبــر مــؤســســات الــتــمــويــل المــخــتــلــفــة، وخــطــة 
لتلبية   2026 فـــي  مـــتـــدرب  ألــــف   80 لــتــدريــب 
احتياجات سوق العمل. وطالب اقتصاديون 
والنقدية  المالية  السياسات  بــن  بالتنسيق 
للتخفيف من الفقر، وتبسيط الإجراءات أمام 

المنتجين والعاملين. 

أزمة مالية تهدد اقتصاد الجزائرالسودان يواجه أخطر موجة فقر وبطالة

)Getty( 2025 سوق مفتوح، الخرطوم، السودان، 19 مايو

الجزائر ـ محمد وائل

حـــذر الــبــنــك الـــدولـــي فـــي أحــــدث تقرير 
لـــه مـــن تــآكــل الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة 
ــلـــجـــزائـــر مــــع تــــراجــــع أســــعــــار الــنــفــط  لـ
والــــغــــاز، مـــؤكـــدا أن الـــهـــوامـــش المــالــيــة 
ــدأت تــنــكــمــش بـــصـــورة لافــتــة  ــ لــلــبــاد بـ
القطاعات غير  في  المسجل  النمو  رغــم 
النفطية. وأوضح التقرير أن انخفاض 
ــاع عــجــز  ــ ــــسـ ــة واتـ ــويـ ــاقـ ــطـ الــــعــــائــــدات الـ
الحساب الجاري يعيدان طرح مخاوف 
ــة، فـــي وقــــت يعتمد  ــيـ ــالـ الاســـتـــدامـــة المـ
فــيــه الاقــتــصــاد الــجــزائــري بشكل شبه 
كامل على إيــرادات المحروقات لتغطية 
الإنفاق وتمويل الواردات. وجاءت هذه 
مــطــول حول  تقرير  الــتــحــذيــرات ضمن 
مــتــابــعــة وضــــع الاقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري 
ضمن مشاورات الخريف للبنك الدولي، 
صــــدر الــخــمــيــس 4 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الجديد«  »العربي  اطلعت   ،2025 الأول 
عــلــى نــســخــة مـــنـــه. وكـــمـــا هـــو مــعــروف 
العملة  فإن الاحتياطات الجزائرية من 
التصدير  يـــزداد  كلما  ترتفع  الصعبة 
إيـــرادات المحروقات  الــذي تهيمن عليه 
)نـــفـــط وغـــــاز ومـــشـــتـــقـــات(. ووفـــــق آخــر 
بــيــانــات حــكــومــيــة تــقــدر الاحــتــيــاطــات 
الجزائرية بنحو 69 مليار دولار، دون 
احــتــســاب الـــذهـــب. وبــلــغــت احــتــيــاطــات 
عام  ذروتها  الجزائرية  الأجنبي  النقد 
2014، ببلوغها 194 مليار دولار، لكنها 
سرعان ما تآكلت بعد الصدمة النفطية 
النمو إلا في  للسنة ذاتها، ولــم تعاود 
أعـــقـــاب الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز على 

مستويات قياسية.
ــيــــاطــــات  ــتــ احــ أن  الــــتــــقــــريــــر  ويــــكــــشــــف 
الـــجـــزائـــر مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي واصــلــت 
الماضي،  العام  الانكماش خــال  منحى 
إذ تــراجــعــت إلـــى مـــا يـــعـــادل 15 شــهــرا 
الـــــواردات مــع نــهــايــة 2024، بعدما  مــن 
كــانــت عــنــد 16.4 شــهــرا قــبــل عــــام، في 

ــالـــي  ــى تـــقـــلـــص الـــهـــامـــش المـ ــ إشــــــــارة إلــ
الحكومة  عليه  تعتمد  الــذي  الخارجي 
فــــي امـــتـــصـــاص الــــصــــدمــــات. ويـــوضـــح 
البنك الــدولــي أن هــذا الــتــراجــع لــم يكن 
تـــقـــديـــراتـــه تسجيل  تــظــهــر  إذ  ظـــرفـــيـــا، 
مـــزيـــد مـــن الانـــخـــفـــاض خــــال الــنــصــف 
بـــاتـــســـاع  ــا  مــــدفــــوعــ  ،2025 ــــن  مـ الأول 
عــجــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري عــلــى خلفية 
ــزايـــد  ــبـــوط الــــعــــائــــدات الـــطـــاقـــويـــة وتـ هـ
بالمشاريع  المرتبطة  ــواردات  ــ الـ فــاتــورة 
الاســتــثــمــاريــة. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
ــتـــــالات فــــي المـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة  ــ أن الاخـ
والمــــيــــزان الـــخـــارجـــي لــلــجــزائــر ستظل 
مــرتــفــعــة فـــي المــســتــقــبــل، مـــا يــــؤدي إلــى 
العام  الــديــن  زيـــادة كبيرة فــي مستوى 
النقدية.  واستمرار تآكل الاحتياطيات 
ــافــــي  انــــخــــفــــاض إضــ يـــشـــكـــل أي  ــا  ــمــ كــ
ــاز مـــقـــارنـــة  ــ ــغــ ــ ــار الـــنـــفـــط والــ ــ ــعـ ــ ــي أسـ ــ فـ
بــالافــتــراضــات المــرجــعــيــة خــطــرا كبيرا 
على مستوى الاحتياطيات الخارجية، 
مـــمـــا يـــضـــع الـــحـــكـــومـــة أمــــــام تــحــديــات 
ــرار  ــقــ ــتــ تـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى الاســ
ــقـــدي، ويـــزيـــد مـــن الــحــاجــة  ــنـ ــالـــي والـ المـ
القدرة  لتعزيز  هيكلية  إصلاحات  إلــى 
عــلــى مــواجــهــة الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة. 
ــربــــط الـــبـــنـــك الــــدولــــي هـــــذا الــتــطــور  ويــ
بــتــقــلــبــات الأســــــواق الـــدولـــيـــة وتـــذبـــذب 
إيرادات النفط والغاز، مبرزا أن الحفاظ 
عــلــى مــســتــوى مــريــح مــن الاحــتــيــاطــات 
يتطلب ضبطا أكبر للنفقات وتحسين 
التي  النفطية  القطاعات غير  مردودية 
تــشــهــد نــمــوا لــكــنــه مــا يــــزال عــاجــزا عن 

تعويض الطبيعة الريعية للاقتصاد.
ــمـــوا مــلــحــوظــا فــي  ويـــظـــهـــر الـــتـــقـــريـــر نـ
القطاعات غير النفطية بالجزائر خلال 
في  ما ساهم   ،2025 الأول من  النصف 
تــعــزيــز الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي رغــم 
وغــاز(.  )نفط  المحروقات  قطاع  تباطؤ 
وعـــــزا الــبــنــك الــــدولــــي هــــذا الــنــمــو إلــى 
تــوســع كــبــيــر الاســتــثــمــار والاســتــهــاك 
المــحــلــيــن، فـــي إطـــــار خــطــط الــحــكــومــة 

المــحــروقــات، حيث  لــلــتــحــرر مــن تبعية 
ســاهــمــت الاســـتـــثـــمـــارات المـــتـــزايـــدة في 
دعــــم الــطــلــب عــلــى الـــــــــواردات وتــعــزيــز 
ــــي، مــع  ــــدمـ ــــخـ ــاعـــي والـ ــنـ الــــنــــشــــاط الـــصـ
بـــقـــاء الاســـتـــهـــاك مــرتــفــعــا لــــدى الأســـر 
الـــذي تــزامــن مــع تــبــاطــؤ فــي التضخم. 
كــمــا ســاهــم الــقــطــاع الـــزراعـــي فـــي دعــم 
وفقا  النفطية،  القطاعات  خــارج  النمو 
للوثيقة، إذ حقق نموا بـ 6.1% بالنصف 
الأول، صــعــودا مــن 5.3 فــي عــام 2024. 
وفـــي الــتــفــاصــيــل فــقــد ارتــفــع اســتــهــاك 
الأســـر بــواقــع 4.7% فــي الــنــصــف الأول 
من السنة، و7.1% للخدمات والفنادق، 
وبحسب   .%9 بنحو  التجزئة  وتجارة 
ــتــــاج الــنــفــط  ــي، ســـجـــل إنــ ــ ــدولـ ــ الـــبـــنـــك الـ
بالجزائر بعد انكماش بنحو 6.9% في 
عام 2024 نموا بطيئا للغاية بالنصف 
الأول مـــن الـــســـنـــة، تــمــاشــيــا مـــع تــطــور 
حصص منظمة الدول المصدرة للنفط 
الجزائر  2022، سجلت  ومــنــذ  »أوبــــك«. 
النفط في  مــن  إنتاجها  فــي  ــادة  زيـ أول 
إبريل/ نيسان 2025 بموجب حصص 
ارتفع  حيث  التقرير،  بحسب  »أوبــــك«، 
الإنــتــاج مــن 911 ألـــف بــرمــيــل إلـــى 963 
ألف برميل في أكتوبر الماضي، ما يمثل 
موضحا   ،%0.9 بنسبة  طفيفة  زيـــادة 
أنه بالتزامن مع هذه الزيادة المحدودة 
في الإنتاج، تراجعت أسعار الخام إلى 
الأشــهــر  خــــال  لــلــبــرمــيــل  دولارا   68.1

التسعة الأولى من العام الجاري.
ــاز الــطــبــيــعــي، فــســجــل  ــغــ ــاج الــ ــتــ أمـــــا إنــ
ارتفاعا طفيفا خلال النصف الأول من 
الــدولــي، وذلـــك رغم  2025، وفــقــا للبنك 
استمرار تراجع الصادرات. فبعد بلوغ 
الإنتاج ذروتــه في عام 2023، انخفض 
وتـــراجـــعـــت   ،2024 فــــي   %6.2 بــنــســبــة 
الصادرات بـ6.6%، مدفوعة بانخفاض 
الــغــاز الطبيعي  ملموس فــي صـــادرات 
وتـــــراجـــــع   ،%14.3 بـــنـــســـبـــة  المــــــســــــال 
الإمــــــدادات عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب إلــى 

إيطاليا وإسبانيا بنسبة %2.7. 

طاقةمال وأعمال

يواجه 24.6 مليون 
شخص انعداماً حاداً 

في الأمن الغذائي
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ــاط  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــس الاحــ ــلـ ــ ــجـ ــ يــــســــتــــعــــد مـ
ــزي  ــ ــركــ ــ ــي »الـــــبـــــنـــــك المــ ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الأمــــــــيــــــــركــــــــي« لــــخــــفــــض أســـــعـــــار 
الفائدة، بالرغم من الانقسامات العميقة بين 
الأميركي،  الاقتصاد  اتجاه  بشأن  مسؤوليه 
وذلك بحسب اقتصاديين أكاديميين بارزين. 
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية 
المــســؤولــة عــن تحديد أســعــار الــفــائــدة، اليوم 
الثلاثاء، بينما يتوقع غالبية المستثمرين أن 
يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 
ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي 

في اليوم التالي.
استطلع  الــذيــن  الاقتصاديين  معظم  ويتفق 
مركز »كـــارك« في كلية بــوث لإدارة الأعمال 
صحيفة  لصالح  ــم  آراءهــ شيكاغو  بجامعة 

فاينانشال تايمز مع رؤية الأســواق، إذ يرى 
85% مــن بــن 40 مشاركاً فــي الاســتــطــاع أن 
»الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي« ســيــخــفــض أســعــار 

الفائدة، استجابة لمخاوف من ضعف سوق 
الــعــمــل الأمـــيـــركـــيـــة، غــيــر أنـــهـــم يــعــتــقــدون أن 
اللجنة ستكون منقسمة على الأرجــح بشأن 
المستهدف  النطاق  تجعل  أن  يُتوقع  خــطــوة 
ــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــاث  عــنــد أدنـ
ســنــوات، فــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه المــخــاوف من 
ضغوطاً  يواجهون  العاديين  الأميركيين  أن 
تكاليف  تحمّل  على  الــقــدرة  على  متصاعدة 

المعيشة، بسبب ارتفاع الأسعار.
ــاء لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة  وأمـــضـــى أعـــضـ
لعام  النهائي  التصويت  التي سبقت  الفترة 
2025 فــي مناقشة مــا إذا كــان ينبغي إعطاء 
الضعيفة  الأميركية  العمل  لــســوق  الأولــويــة 
أعلى  الــذي ظل  التضخم  على حساب معدل 
من هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ ربيع 

.2021

رؤساء »الاحتياط« الاقليميين
وقال عدة رؤساء لبنوك الاحتياط الفيدرالي 
الإقليمية إنه على الرغم من أنهم لم يؤيدوا 
أكتوبر/تشرين  فــي  السابق  الــفــائــدة  خفض 
الأول، فإنهم سيدعمون خفضاً جديداً اليوم، 
فــي قطاع  التضخم  تــزايــد  الــقــلــق مــن  بسبب 
الخدمات المهيمن، مشيرين إلى أن ذلك يحدث 
فـــي وقــــت لـــم يــتــضــح فــيــه بــعــد الأثــــر الــكــامــل 
لـــرســـوم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
الأميركية.  الــــواردات  أســعــار  على  الجمركية 

خفض 
الفائدة الأميركية

ترامب خلال زيارته 
مقر »الفيدرالي« 

برفقة تيم 
سكوت وجيروم 

باول. واشنطن 
24 يوليو 2025 

)Getty(

يذهب اليوم الثلاثاء »الاحتياط الفيدرالي« الأميركي إلى اجتماعه، وسط 
توقعات قوية بخفض جديد لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، لكن 
تتزايد بين من يخشى ركود سوق العمل،  اللجنة  الانقسامات داخل 

ومن يصرّ على أولوية كبح التضخم المتفاقم في اقتصاد ضخم

لم يشهد أي اجتماع 
لـ»الاحتياطي« أكثر من 
صوتين معترضين منذ 

سبتمبر 2019

أبرز ما خرجت به 
زيارة بوتين، اتفاق 

على استئجار الهند 
غوّاصة روسية

إذا تفكّكت أوروبا فإن 
شعار »أميركا أولاً« 
سيفقد مضمونه

انقسامات داخل 
البنك الفيدرالي 
وسط ضغوط 

ترامب
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نيودلهي ـ العربي الجديد

تشهد العلاقات بين الهند وروسيا حالة من 
الــفــتــور المــتــزايــد، رغـــم مــظــاهــر الـــود الرسمية 
التي رافقت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى نيودلهي الأسبوع الماضي، في أول 
زيارة له منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 
البلدين  بــن  الثنائية  الــقــمــم  أن  ورغـــم   .2022
الجانب  فــإن  السابق،  في  عقد سنويا 

ُ
ت كانت 

الـــهـــنـــدي بــــدا حــتــى وقــــت قـــريـــب وكـــأنـــه يجد 
قبل 

ُ
ــرة، است أســبــابــا لــتــفــادي عــقــدهــا. هـــذه المــ

بوتين بحفاوة لافتة، إذ التقاه رئيس الوزراء 
ناريندرا مــودي فور هبوط طائرته، وتعانق 
ــيـــان الــــصــــادر بــعــد  ــبـ الـــزعـــيـــمـــان، ثــــم أشــــــاد الـ
»الشراكة الاستراتيجية الخاصة  المحادثات بـ
والمــمــيّــزة« بــن الــبــلــديــن. غــيــر أن هـــذه النبرة 
الدبلوماسية  في  كثيرا  كما يحدث  المتفائلة، 
فالعلاقات  ظهر، 

ُ
ت مما  أكــثــر  تخفي  الهندية، 

بــــن نـــيـــودلـــهـــي ومـــوســـكـــو لا تــشــهــد تــقــدمــا 
حقيقيا، بــل تــبــدو عــنــد مــســتــوى ثــابــت أقــرب 
إلــى حــالــة جــمــود، ذلــك أن البلدين فــي الــواقــع 
لا يــمــلــكــان الــكــثــيــر لــيــقــدمــه أحــدهــمــا لــآخــر، 
بــاســتــثــنــاء اســتــخــدام كــل منهما الآخـــر ورقــة 
مــوازنــة فــي عــاقــاتــه مــع شــركــاء آخــريــن. وإذا 
تم تجاوز العناوين البراقة، يتضح أن خطط 
الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي والـــحـــديـــث عــــن هـــدف 
ليست سوى  دولار  مليار   100 بقيمة  تــجــارة 

كاليفورنيا ـ العربي الجديد

ــه بــي  ــيـ ــلـــق الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك »جـ أطـ
ــثــــمــــاريــــة  ــتــ ــــوك الاســ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــر الـ مــــــــورغــــــــان«، أكـــــبـ
متكررة  تحذيرات  ديمون،  جيمي  الأميركية، 
ــم يــعــد  ــ ــا لـ ــهـ ــتـ ـ

ّ
ــت ــفـ ــن أن ضـــعـــف أوروبـــــــــــا وتـ ــ مـ

ــوّل إلـــى  ــحــ ــل تــ ــيــــة، بــ ــلــ مــشــكــلــة أوروبـــــيـــــة داخــ
خــطــر اقــتــصــادي واســتــراتــيــجــي مــبــاشــر على 
ــال إن »أوروبــــــا لديها  الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــ
إلى  تحتاج  واشنطن  وإن  حقيقية«،  مشكلة 
على  لمساعدتها  الأمـــد  طويلة  »استراتيجية 
أن تــصــبــح قــويــة مـــن جـــديـــد«. وأكــــد ديــمــون، 
الوطني  ريــغــان  »منتدى  فــي  خــال مشاركته 
للدفاع«، في كاليفورنيا، يوم السبت الماضي، 
»أشــيــاء رائــعــة« في  أن أوروبـــا، رغــم قيامها بـــ
مـــجـــال الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، دفـــعـــت ثــمــنــا 
بـــاهـــظـــا لــبــيــروقــراطــيــتــهــا الــثــقــيــلــة. فـــالـــقـــارة 
»طــــــردت الـــشـــركـــات، وطــــــردت الاســـتـــثـــمـــارات، 
ــردت الابـــتـــكـــار«، وإن كـــان يــقــرّ بـــأن جـــزءاً  ــ وطـ

«، لكنه 
ً
مـــن هـــذه الــحــيــويــة بـــدأ »يـــعـــود قــلــيــا

شــدد على أن المشكلة أعــمــق مــن مــجــرد دورة 
القرار  ببنية  مرتبطة  فهي  عابرة،  اقتصادية 
والـــســـيـــاســـات وهــيــكــل الاقـــتـــصـــاد الأوروبــــــي. 
الأرقــــــام الــتــي اســتــشــهــد بــهــا ديـــمـــون عكست 
حــجــم الــتــحــول داخـــل الــقــارة الــعــجــوز. فخلال 
إلى الخمس عشرة الماضية،  العشر  السنوات 
تراجع وزن أوروبا الاقتصادي من نحو %90 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الأمــيــركــي إلــى 
حوالي 65%. وبالنسبة إلى رئيس »جيه بي 
مــورغــان«، هــذا الانــحــدار ليس مجرد تفصيل 

إحـــصـــائـــي، بـــل إشــــــارة إنــــــذار إلــــى أزمـــــة نمو 
واستثمار وإنتاجية في قلب القارة العجوز، 
على  العالمية  المنافسة  فيه  تتسارع  وقــت  فــي 

التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والتمويل.
وتــعــود جــــذور الأزمــــة مــن زاويــــة ديــمــون إلــى 
الرغم  فعلى  أوروبـــا.  فــي  »التجزئة«  مستوى 
من قيام منطقة اليورو، ومعها سوق موحدة 
ــارة مــــجــــزأة تــنــظــيــمــيــا  ــ ــقـ ــ ــة، لا تـــــــزال الـ ــ ــعـ ــ واسـ
وســـيـــاســـيـــا عـــلـــى نـــحـــو يــضــعــف جــاذبــيــتــهــا 
لرؤوس الأمــوال. وفي هذا الصدد قال ديمون 
إن بــعــض الــقــادة الأوروبـــيـــن يــدركــون تماماً 
ــيــــاق الــســيــاســي  ــتــــحــــدي، لـــكـــن »الــــســ حـــجـــم الــ
ــــؤدي إلــى  الـــصـــعـــب«، فــتــصــاعــد الــشــعــبــويــة يـ
ل 

ّ
الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، ويعط

الــضــروريــة، ســـواء في  الإصــاحــات الهيكلية 
سوق العمل أو قوانين الاستثمار أو التنسيق 
المالي والضريبي. ولا ينحصر قلق ديمون في 
الاقــتــصــاد وحـــده، إذ يــربــط بــن هــذا التراجع 
الـــقـــدرات العسكرية الأوروبـــيـــة،  وبـــن ضــعــف 
ــرك داخـــــل  ــتــ ــشــ ــرار المــ ــ ــقــ ــ ــ ــة اتـــــخـــــاذ ال ــوبــ ــعــ وصــ
مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهذا المزيج في 
نظره، يجعل من أوروبا الضعيفة أو المنقسمة 
»خــطــراً مــبــاشــراً على واشــنــطــن«. لــذلــك يجزم 
بـــأن »أوروبــــــا الــضــعــيــفــة أمـــر ســيــئ بالنسبة 
لأمـــيـــركـــا«، بـــل يــذهــب إلـــى حـــد الـــقـــول إنـــه إذا 
تفككت القارة، فإن شعار »أميركا أولًا« نفسه 
المتحدة،  الولايات  قوة  سيفقد مضمونه، لأن 

كما يراها، لا تنفصل عن قوة حلفائها.
وفي الوقت الذي دعا فيه ديمون إلى مساعدة 
أوروبا كي تصبح »قوية من جديد«، لم يتردد 
فـــي الإشــــــادة بــبــعــض الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
الرئيس دونــالــد  الــداخــلــيــة، خصوصاً جــهــود 
الــولايــات  فــي  البيروقراطية  لتخفيف  تــرامــب 
المتحدة، معتبراً أن تقليص الأعباء التنظيمية 
يمكن أن يدعم النمو من دون الإضرار بالأمن، 
على عكس النموذج الأوروبي الذي يراه مثالًا 
عــلــى كــيــف يــمــكــن لـــفـــرط الــتــنــظــيــم أن يخنق 

النشاط الاقتصادي.

الكاتب والباحث  الــورق. يرى  طموحات على 
الهندية  الــعــاقــات  أن  شــارمــا  ميهير  الهندي 
الروسية دخلت مرحلة »جمود غير معلن«، إذ 
خفي القمم والاحتفالات الرسمية واقعا من 

ُ
ت

ص المصالح المتبادلة وتأزم ملفات الدفاع 
ّ
تقل

والــطــاقــة والــتــجــارة. وقـــال لــوكــالــة بلومبيرغ 
الـــقـــوتـــن  بــــن  الـــعـــاقـــة  إن  ــد  ــ ــ الأحـ أمـــــس  أول 
ــســتــخــدم أكــثــر رســالــة 

ُ
الاقــتــصــاديــتــن بــاتــت ت

سياسية إلى الصين والغرب، لا كشراكة قادرة 
فعلا على تلبية احتياجات الاقتصادين.

وأشـــــــــارت الافـــتـــتـــاحـــيـــة الــتــحــلــيــلــيــة لــلــمــركــز 
الــهــنــدي »درشــتــي آي إيـــه إس« تــحــت عــنــوان 
الروسية«  الهندية  العلاقات  معايرة  »إعـــادة 
أن تأجيل  إلى  الماضي  الجمعة  الصادرة يوم 
إلى   »400 - أنظمة »إس  مــن  تبقى  مــا  تسليم 
2026، وتــأجــيــل عــقــد الــغــواصــة الــنــوويــة من 
ــراز »أكــــــولا« حــتــى 2028، يــعــكــس تــراجــعــا  ــ طـ
واضــحــا فــي موثوقية المـــورّد الــروســي. ويــرى 
التحليل أن ميزان التجارة »أحــادي الاتجاه« 
حـــوّل الــهــنــد عمليا إلـــى مُــصــدر صـــاف لــرأس 
المال نحو روسيا من دون حصولها على نفاذ 

كاف لأسواق الأدوية والتصنيع الروسية.
إيه  آي  مــن جهته، رصــد تقرير لمجلة »فيجن 
الثاني  نوفمبر/تشرين   12 في  الهندية  إس« 
الــهــنــد مــن روســيــا بلغت  أن واردات  المــاضــي 
المــالــيــة  الــســنــة  فـــي  دولار  مــلــيــار   63.8 نــحــو 
2024 - 2025، مقابل صــادرات لا تتجاوز 4.9 
مــلــيــارات دولار، مــا يــكــرس اخــتــالا حـــادا في 
فائض  »مشكلة  من  ويحذر  التجاري.  الميزان 

الــروبــيــة« حــيــث تــتــكــدّس مــلــيــارات الــروبــيــات 
الروسية في  في حسابات خاصة للمصارف 
الهند دون استخدام فعّال، ما يهدد استدامة 
نــمــوذج الــتــجــارة الــحــالــي. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
أفــادت صحيفة »تايمز أوف إنديا« في الأول 
مــن ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي بـــأن آلية 
التسويات بالروبية عبر حسابات »فوسترو« 
الـــخـــاصـــة )الـــحـــســـاب المـــصـــرفـــي المـــشـــتـــرك( لم 
أمــام الصادرات  تنجح في إزالــة العراقيل من 
الــهــنــديــة، إذ لا يـــزال المـــصـــدرون يشتكون من 
نتيجة مخاطر  الضمانات والمدفوعات  تأخر 
ــفــــت الــصــحــيــفــة  ــة. ووصــ ــويـ ــانـ ــثـ الـــعـــقـــوبـــات الـ
ــادة تـــدويـــر حديثة  ــ الــهــنــديــة الآلـــيـــة بــأنــهــا إعـ
لنظام الروبية، لكنها تعمل تحت ضغط مالي 
وقــانــونــي أكــبــر بكثير مــمــا كـــان عليه الــحــال 
خــال حقبة الــحــرب الـــبـــاردة. وحـــاول النائب 
الـــروســـي  بـــنـــك »ســـبـــيـــربـــنـــك«  لـــرئـــيـــس  الأول 
هذا  لحدّة  السلبية  التفسيرات  من  التخفيف 
البرود، ورغم أنه أقر في مقابلة مع رويترز في 
3 ديسمبر الماضي بأن التجارة الثنائية بين 
البلدين البالغة نحو 70 مليار دولار ما زالت 
تميل بقوة لمصلحة صادرات الطاقة الروسية، 
وأشار إلى وجود خطة للتعاون مع أكثر من 
6000 شركة هندية لزيادة الــواردات الروسية 
ــوه بـــــأن تـــطـــويـــر الـــتـــســـويـــات  ــ ــ مــــن الـــهـــنـــد. ونـ
بـــالـــروبـــيـــة والـــــروبـــــل، وجـــــذب عــمــالــة مــاهــرة 
مـــن الــهــنــد، يــمــكــن أن يــخــفــف اخـــتـــال المــيــزان 
بأنها  الخطوات  هــذه  ليفسّر  التجاري، وعــاد 
العلاقة  بــأن  رسميا  موسكو  لإدراك  انعكاس 

الحالية تحتاج إلى إعادة توازن حقيقية.
وتقوم الشراكة الاقتصادية بين الهند وروسيا 
ــتـــجـــارة  ــاقـــة والـ عـــلـــى أرقـــــــام ضــخــمــة فــــي الـــطـ
والاستثمار، إذ استثمرت شركة النفط والغاز 
الــهــنــديــة الــخــارجــيــة فــي حــقــل »ســاخــالــن-1« 
بــحــصــة 20% وبــقــيــمــة تـــجـــاوزت 8 مــلــيــارات 
»الهيئة  مــع  »غـــازبـــروم«  وقــعــت  بينما  دولار، 
طن  مليون   2.5 لتوريد  عقدا  للغاز«  الهندية 

سنويا من الغاز المسال لمدة 20 عاما.

 تحذيرات متزايدة لأوروبا الضعيفة فتور متصاعد في علاقات الهند وروسيا الاقتصادية

ــدرالـــي  ــيـ ــفـ ــاط الـ ــيــ ــتــ ــنـــك الاحــ ــيــــس بـ وكـــــــان رئــ
فـــي نـــيـــويـــورك، جــــون ويــلــيــامــز، قـــد ألمــــح في 
أواخــر الشهر الماضي إلى أنــه، ومعه أعضاء 
قـــيـــاديـــون آخــــــرون فـــي الــلــجــنــة، ســيــدعــمــون 
خفضاً جديداً بمقدار ربــع نقطة مئوية، في 
نــوع مــن التأمين ضــد مزيد مــن التباطؤ في 
سوق العمل الأميركية. ومع ذلك، قال مشارك 
واحد فقط في استطلاع »فاينانشال تايمز« 
إن الاثــنــي عــشــر عــضــواً الــذيــن يــمــلــكــون حق 
التصويت في اللجنة الفيدرالية سيتمكنون 
بالإجماع  والتصويت  تجاوز خلافاتهم  من 
لــصــالــح خــفــض الــفــائــدة، فــي حــن رأى %60 
مــــن المــــشــــاركــــن أنـــــه ســـتـــكـــون هــــنــــاك حــالــتــا 
ع ثلث آخر أن يصل عدد 

ّ
اعتراض، بينما توق

المعترضين إلى ثلاثة أو أكثر.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة براندايس، 
كــــان منطق  إنــــه »إذا  تــشــيــتــشــيــتــي،  ســتــيــفــن 
المعترضين هو أن اللجنة تخفق في تحقيق 
هــدف التضخم، فــإن ذلــك قد يعزز مصداقية 
هذا الهدف«. وأضاف »في الوقت نفسه، فإن 
انقسامات كبيرة سواء ترجمت إلى أصوات 
معارضة أم لا تثير تساؤلات بشأن الأهداف 
الفيدرالية«. ولم يشهد أي  للجنة  الجماعية 

قوية، يعتقد كثيرون من مسؤولي »الاحتياط 
بــدأت  الأميركية  العمل  ســوق  أن  الفيدرالي« 
ــادر  تـــضـــعـــف، فـــقـــد أظـــهـــر أحــــــدث تـــقـــريـــر صــ
عـــن مــكــتــب إحــــصــــاءات الــعــمــل الأمـــيـــركـــي أن 
العالم أضــاف عــدداً من  الاقتصاد الأكبر في 
الوظائف في سبتمبر/أيلول فاق التوقعات، 
، وتشير 

ً
قــلــيــا ارتــفــع  البطالة  مــعــدل  أن  غير 

أحـــدث بــيــانــات صـــادرة عــن الــقــطــاع الخاص 
قدم على تسريح 

ُ
إلى أن الشركات الأميركية ت

عدد أكبر من العمال.
الاستطلاع  في  المشاركين  من  العديد  واتفق 
مع الصقور داخل اللجنة الفيدرالية على أن 
البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى التركيز 
بدرجة أكبر على مكافحة التضخم، أكثر من 
العمل،  الحفاظ على قوة سوق  تركيزه على 
إذ رأى 48% أن السيطرة على الأسعار ينبغي 
أن تكون هي الأولــويــة، مقابل 5% فقط رأوا 
الوظائف،  على  ينصب  أن  يجب  التركيز  أن 
بينما يريد الباقون إعطاء جانبَي التفويض 
المزدوج للاحتياط الفيدرالي وزناً متساوياً.

ــاد فــــــي مــعــهــد  ــ ــــصــ ــتــ ــ وقــــــالــــــت أســـــــتـــــــاذة الاقــ
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، ديـــبـــورا 
لوكاس، إنه من »الأفضل أن تتخلى الولايات 

معترضين  صوتين  من  أكثر  للجنة  اجتماع 
منذ سبتمبر/أيلول 2019، بينما تعود آخر 
مـــرة تــجــاوز فيها عـــدد الأصــــوات المعترضة 

ثلاثة أصوات إلى عام 1992.

المعارضون للخفض
ــد خـــفـــض الـــفـــائـــدة  ويُـــــرجّـــــح أن يـــصـــوت ضــ
رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في كانساس 
ــقـــرار  ــارض الـ ــ ــــذي عــ ســـيـــتـــي، جـــيـــف شـــمـــد، الــ
أيضاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما 
في  الفيدرالي  الاحــتــيــاط  بنك  رئيسة  ألمحت 
بوسطن، ســوزان كولينز وأوســن غولسبي 
مـــن شــيــكــاغــو، إلـــى أنــهــمــا قـــد يــنــضــمــان إلــى 
هذه  الأغلبية  رأي  التصويت ضــد  فــي  شمد 
ــار، أحــــد مــحــافــظــي  ــ المـــــرة، كــمــا ألمــــح مــايــكــل بـ
الفيدرالي إلى أنه يرى أن  مجلس الاحتياط 
الفائدة،  هناك هامشاً ضيقاً لخفض أسعار 
في حين من شبه المؤكد أن يدعو نظيره في 
إلــى خفض  المجلس، ستيفن مــيــران، مــجــدداً 

كبير بمقدار نصف نقطة مئوية.
ويُــعــتــبــر مـــيـــران حــلــيــفــا مـــقـــرّبـــا مـــن تـــرامـــب، 
ويشاطر الرئيس الأميركي رغبته في خفض 
ســريــع لأســعــار الــفــائــدة. وبــعــد عـــدة ســنــوات 

المـــتـــحـــدة عــــن الـــتـــفـــويـــض المـــــــــزدوج لــصــالــح 
ــراً عـــلـــى الـــتـــضـــخـــم«.  ــز حــــصــ ــ ــركّـ ــ تـــفـــويـــض يـ
التجريبي بشكل  الدليل  يُثبت  وأضافت »لم 
قـــوي وجــــود رابــــط مــبــاشــر يــمــكّــن الــســيــاســة 

النقدية من التأثير الكبير في التوظيف«.

توقعات بالخفض
وفــي اســتــطــاع رأي لــرويــتــرز نشرته فــي 12 
أكثر  ع 

ّ
توق الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 

مـــن 100 اقــتــصــادي أن يــخــفــض »الاحــتــيــاط 
ــاســـي بــربــع  الـــفـــيـــدرالـــي« ســعــر الـــفـــائـــدة الأسـ
نــقــطــة مـــئـــويـــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــه الــــيــــوم، دعــمــا 
التباطؤ. وأشــار نحو  لسوق عمل آخــذة في 
خفض 

ُ
الفائدة قد ت أن  إلــى  نصف المشاركين 

في  و%3.50   %3.25 بـــن  نــطــاق  إلــــى  لاحــقــا 
التالي. وغير بنك »جيه بي مورغان«  الربع 
ــــاري تــــوقــــعــــاتــــه، وأعـــــلـــــن فـــــي 27  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أنه ينتظر الآن 
خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد أن كان 
الفائدة دون تغيير حتى  يرجّح سابقاً بقاء 
الأميركي  البنك  وربط  الثاني.  يناير/كانون 
ــذا الـــتـــحـــول بــتــصــريــحــات مــــن مــســؤولــن  ــ هـ
رئيس  رأسهم  وعلى  الفيدرالي،  في  بــارزيــن 

نــيــويــورك جــون ويليامز. وتــراجــع بنك  بنك 
مـــورغـــان ســتــانــلــي الاســتــثــمــاري عـــن موقفه 
الــســابــق الـــذي اســتــبــعــد خــفــض الــفــائــدة هــذا 
الــشــهــر، وعـــاد أول مــن أمــس السبت ليتوقع 
خــفــضــا بــمــقــدار ربـــع نــقــطــة مــئــويــة، مستنداً 
ــى بـــيـــانـــات أمــيــركــيــة أضـــعـــف مـــن المــتــوقــع  إلــ
»الفيدرالي«.  في  وتصريحات من مسؤولين 
ويرى البنك أن هذا الخفض قد يتبعه المزيد 
في 2026، مع بلوغ سعر الفائدة النهائي في 

نطاق 3% إلى %3.2.

تدخلات ترامب
وســبــق اجــتــمــاع »الـــفـــيـــدرالـــي« بــيــوم واحــــد، 
جـــلـــســـة المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
اســتــمــعــت، أمـــس الاثـــنـــن، إلـــى مــرافــعــات في 
إقالة  الرئيس دونالد ترامب  قضية محاولة 
مــفــوضــة مــن لجنة الــتــجــارة الــفــيــدرالــيــة، في 
تــمــهّــد لجلسة أخـــرى فــي 21 يناير/ خــطــوة 
كــانــون الــثــانــي بــشــأن مــســعــاه لــعــزل عضوة 
ــوك.  ــتــــيــــاط الـــفـــيـــدرالـــي لـــيـــزا كــ مــجــلــس الاحــ
ــاتـــان الــقــضــيــتــان ســتــحــددان مـــا إذا كــان  وهـ
بــإمــكــان الــرئــيــس تــوســيــع ســلــطــتــه فـــي عــزل 
مــســؤولــي الــهــيــئــات المــســتــقــلــة، ومــنــهــا البنك 
الــفــيــدرالــي، أم الإبــقــاء عــلــى الاســتــثــنــاء الــذي 
استقلال  لحماية  سابقاً  المحكمة  إليه  حت 

َّ
لم

البنك الأهم في العالم. 
لأعضاء  القانونية  الحماية  يقيّد  حكم  وأي 
مــجــلــس الـــفـــيـــدرالـــي قـــد يــســهّــل عــلــى تــرامــب 
إعــــــادة تــشــكــيــل المــجــلــس بـــأعـــضـــاء يــمــيــلــون 
إلــى خفض أســرع لأســعــار الــفــائــدة، فــي وقت 
ــزي لــعــدم  ــركــ يــــواصــــل فـــيـــه انـــتـــقـــاد الـــبـــنـــك المــ
أسعار  لتقليص  الكافية  بالسرعة  الــتــحــرك 
الفائدة، بعدما عين هذا العام العضو ستيفن 
مــيــران المــؤيّــد بــقــوة لخفض الــفــائــدة. وتزيد 
هذه الملفات القضائية من ترقب الأسواق لأي 
مساس باستقلال قرار الفائدة، إذ يمكن لأي 
يــبــدّل توقعات مسار  أن  الــقــواعــد  فــي  تغيير 
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتكلفة 

الاقتراض على الأسر والشركات.
 مـــــســـــؤولـــــي »الاحـــــتـــــيـــــاط 

ُ
ويـــــــؤكـــــــد بــــــعــــــض

لون تشديد السياسة 
ّ

الفيدرالي« الذين يفض
النقدية أن نمو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــا زال 
قوياً نسبياً، ويلفت آخرون إلى أن هذا النمو 
يعتمد بدرجة كبيرة على الطفرة في أنشطة 
المرتبطة به،  الذكاء الاصطناعي والقطاعات 
وهــي طفرة ســاعــدت على زيـــادة الاستثمار، 
ودعــــم الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي بــفــضــل ارتــفــاع 

تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا.

ارتفعت معظم أسعار العملات المشفرة أمس الاثنين، مع تحسن ثقة 
على  الفائدة  أسعار  بخفض  الأسواق  توقعات  ظل  في  المستثمرين 
الدولار. وصعدت بيتكوين %0.15 
واستحوذت  دولارا،   91547 عند 
إجمالي  مــن   %58.7 نحو  على 
المشفرة.  العملات  سوق  قيمة 
الإيثيريوم،  تراجعت  حين  وفــي 
نحو  المشفرة،  العملات  أكبر  ثاني 
0.3% إلى 3131.39 دولارا، صعدت 
الريبل نحو 1.6% إلى 2.0830 دولار. 
للعملات  السوقية  القيمة  وتبلغ 

المشفرة 3.11 تريليونات دولار.

ارتفاع قيمة العملات المشفرة

أسواق عالمية

كشفت قمة نيودلهي 
الأخيرة بين الهند وروسيا 

عن فتور متصاعد 
في علاقاتهما الثنائية 

وأخفت بروداً بعيداً عن 
الأضواء
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رؤية

علي نور الدين

داخــل  تجري  نقاشات  عــن  تايمز  فاينانشال  صحيفة  كشفت 
اعتماد  الأخـــرى على  الـــدول  لتشجيع  الأمــيــركــيّــة،  الإدارة  ــة  أروقـ
 رئــيــســيّــة«. ولــهــذه الــغــايــة، التقى مــســؤولــو البيت 

ً
ــــدولار »عــمــلــة ال

الأبــيــض ووزارة الــخــزانــة مــع الاقــتــصــادي الأمــيــركــي المــعــروف 
ستيف هانكي، للبحث في كيفيّة تسويق هذا الخيار. وبحسب 
ـــح هــانــكــي مجموعة مــن الــــدول لاعــتــمــاد هــذه 

ّ
الــخــبــر نــفــســه، رش

السياسة، ومن بينها لبنان ومصر.
أسباب  لفهم  بأفكار هانكي،  التذكير  هنا  المفيد  يكون من  وقــد 
حماسته لهذا النوع من السياسات. فهانكي محسوب على تيّار 
تقليص  بــضــرورة  يــؤمــن  الـــذي  الــلــيــبــرتــاري،  الكلاسيكي  اليمين 
دور الدولة والحد من تدخلاتها إلى أقصى حدود. وضمن هذه 
المركزيّة  المصارف  مهام  بتضييق  هانكي  ينادي  العامّة،  الرؤية 
وتهميش  الــنــقــديّــة  السياسة  تعطيل  درجـــة  إلــى  وصــاحــيّــاتــهــا، 
الـــذي يــروّجــه  دورهـــا. وهــنــا بالتحديد، يــدخــل مفهوم »الـــدولـــرة« 

هانكي، علاجاً للأزمات النقديّة في دولنا النامية.
المــتــطــرّفــة، مــن الممكن معالجة  المــدرســة الاقــتــصــاديّــة  فعند هــذه 
م والاضطرابات النقديّة في الدول المأزومة اقتصادياً، عبر 

ّ
التضخ

استبدال العملات الوطنيّة بعملات أجنبيّة مستقرّة، مثل الدولار. 
أو يــمــكــن اســتــبــدال المـــصـــرف المـــركـــزي بــمــجــلــس نــقــد، تقتصر 
له  ر 

ّ
تتوف ما  بقدر  الوطنيّة،  بالعملة  النقد  خلق  على  صلاحيَته 

الحالة، تصبح  هــذه  وفــي  الصعبة.  العملة  احتياطات  من  تغطية 
 يعكس وجود عملة أجنبيّة أخرى، مثل 

ّ
العملة الوطنيّة مجرّد ظِل

عاً من »الدولرة«.
ّ
 نموذجاً مقن

ُ
الدولار، ما جعل هذا الخيار أيضا

الأزمة  بدء  فعند  ليس جديداً.  اللبناني  بالشأن  واهتمام هانكي 
المــالــيّــة فـــي لــبــنــان، أفــــرط الــخــبــيــر الأمــيــركــي فـــي نــشــر المــقــالات 
النقدي  بالجانب  المشكلة  تشخيص  حــصــرت  الــتــي  والمــقــابــات 
فقط، مــا دفعه إلــى الاعــتــقــاد بــأنّ »الــدولــرة« كفيلة بــإعــادة الثقة 
التعامل  إلى  لبنان  هانكي حاجة  تجاهل  الشكل،  وبهذا  بلبنان. 
مع أزمــات أخــرى ذات طابع مصرفي ومالي، ما يفرض الحاجة 
إلى سياسة نقديّة خاصّة تخدم مسار التعافي الاقتصادي، بدل 

استبدال المصرف المركزي بمجلس نقد كما يقترح.
في جميع الحالات، يبدو أنّ العقيدة التي يتبناها هانكي قد تلاقت 
أخيراً مع مصالح البيت الأبيض. فإدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب تبحث حالياً عن أدوات تحمي هيمنة الدولار الأميركي، في 
أسواق المال الدوليّة، بعدما انخفضت حصّة الدولار من احتياطات 
المصارف المركزيّة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود. وكما هو 
عتبر هيمنة الدولار أحد مقوّمات النفوذ الجيوسياسي 

ُ
معلوم، ت

الأميركي، التي تسمح بالسيطرة على قنوات المدفوعات العالميّة، 
أو بفرض العقوبات على الدول الأخرى.

غير أنّ خيار »الدولرة«، الذي يخدم مصالح واشنطن، لا يمكن أن 
ل علاجاً للمشكلات الاقتصاديّة في الدول النامية، كما يروّج 

ّ
يمث

البنيويّة،  المشكلات  نوعيّة  تدل على  السابقة  والتجارب  هانكي. 
التي يمكن أن تنتج عن هذا النوع من الخيارات. 

نامية، سيعني  دولــة  أي  فــي  الشاملة«  »الــدولــرة  خيار  فاعتماد 
لأدوات  خسارتها  يعني  مــا  بالكامل،  النقديّة  السيادة  فقدانها 
ل في أسعار الفوائد أو اعتماد التيسير الكمّي 

ّ
بديهيّة مثل التدخ

الــدولــة رهينة  الــركــود. وبــذلــك، تصبح  وضــخ السيولة في فترات 
دورات الفائدة في واشنطن، أو حركة السيولة العالميّة، بمعزل عن 

ي.  
ّ
بات مع السياق المحل

ّ
مدى تناسب هذه التقل

عتبر الإكــوادور خير مثال على هذا النوع من التداعيات المؤلمة. 
ُ
ت

فقبل نحو ربع قرن، وتحت تأثير الاضطرابات النقديّة القاسية، 
ي عن عملتها، واعتماد الدولار الأميركي 

ّ
قرّرت هذه الدولة التخل

م 
ّ
صت الإكوادور يومها من التضخ

ّ
عملة رئيسيّة. وبالفعل، تخل

مــن عملتها  اســتــقــراراً  أكــثــر  أجنبيّة  اعــتــمــاد عملة  بعد  المــفــرط، 
السابقة. 

لكنّ الإكوادور باتت منذ ذلك الوقت مُعتمدة على التدفقات النقديّة 
واجتذاب  المهاجرين  وتحويلات  النفط  بيع  من  المتأتية  الـــواردة، 
الناتجة عن  المتكرّرة،  البلاد عرضة للأزمات  الودائع. وأصبحت 
ارتفاع الفوائد الأميركيّة وهجرة الرساميل، أو انخفاض أسعار 
الــنــفــط. ولــهــذه الأســـبـــاب، بــقــي الاقــتــصــاد المــحــلــي يــعــانــي دورات 
للتدخل  النقد  أدوات خلق  الدولة  الــدوريّــة، فيما فقدت  الانكماش 
خلال الأزمات. ومع تراجع دور الدولة، تنامت الفروقات الطبقيّة، 

وتوسّع الفقر، ما عرّض البلاد للاحتقان الاجتماعي الدائم.
اعتمدت  نفسها،  الــنــظــريــات  مــن  وبتأثير  أيــضــا،  قــرن  ربــع  قبل 
الأرجنتين على نظام مجلس النقد، وربطت عملتها باحتياطات 
م 

ّ
ص من شبح التضخ

ّ
الــدولار بشكلٍ صــارم، في محاولة للتخل

وانهيار سعر صرف العملة المحليّة. لكن في العام التالي، عانت 
البلاد تراجعاً حادّاً في احتياطات العملة الصعبة، فيما ارتفعت 
الفوائد على الديون إلى مستويات خياليّة. وهكذا، اضطرّ النظام 
ف 

ّ
تخل أكبرُ  علنَ 

ُ
وأ السحوبات،  قيود على  إلى فرض  المصرفي 

عــن ســداد الــديــون السياديّة فــي الــتــاريــخ وقتها، ثــم انــهــار نظام 
مجلس النقد.

أنّ  ما يمكن استنتاجه من تجربتي الأرجنتين والإكـــوادور، هو 
»الدولرة«، أو الربط بالدولار عبر نموذج مجلس النقد، يمكن أن 
 أخرى 

ً
هما قد يفاقمان أشكالا

ّ
را استقراراً نقدياً مؤقتاً، لكن

ّ
يوف

من الأزمات الاقتصاديّة. فهذا النوع من السياسات يفرض على 
المطلوبة  المــرونــة  يفقدها  مــا  وحـــاداً،  قسرياً  فاً 

ّ
تقش الحكومات 

دعــم شبكات  أو  الاقتصاد،  تحريك عجلة  أولــويّــات  مع  للتعامل 
الحماية الاجتماعيّة، أو إعادة هيكلة الديون السياديّة. 

أمّا المصارف المركزيّة، فستفقد أيضاً مرونتها مُقرضاً »الملاذ 
الأخير« للمصارف أو للقطاع العام، بعد تجريدها من القدرة على 
بقوّة  ية 

ّ
المحل المنتجات  ر أسعار 

ّ
المقابل، ستتأث النقد. وفي  خلق 

القطاعات  مــا سيعرّض  الأخـــرى،  العملات  مواجهة  فــي  الـــدولار 
في  محتمل  ارتفاع  كل  مع  التنافسيّة،  القدرة  لفقدان  الإنتاجيّة 

سعر صرف الدولار. 
حــن يــقــتــرح هــانــكــي الــيــوم »الـــدولـــرة« الــشــامــلــة أو نــظــام مجلس 
النقد، في لبنان أو مصر أو أي دولــة نامية، فهو يكرّر الأخطاء 
 نفسها التي حصلت في الإكوادور والأرجنتين قبل ربع قرن، إذ 
ــص من 

ّ
 وجـــاهـــزة، لــلــتــخــل

ً
 مــعــلــبــة

ً
يــطــرح هــانــكــي فــكــرتــه وصـــفـــة

ــه لا يــلــتــفــت إلــى 
ّ
ــفـــرط، لــكــن ــم المـ

ّ
ــار والــتــضــخ ــعـ اضـــطـــرابـــات الأسـ

ــلــقــاة حــالــيــا عــلــى حــكــومــات هـــذه الـــدول، 
ُ
المــســؤولــيّــات الأخــــرى الم

والتي لا يمكن التعامل معها إلا بوجود سياسة نقديّة ومصرف 
مركزي مُكتمل الدور والصلاحيَات. 

»الدولرة« ليست حلاًّ 
لأزماتنا النقديةّ



خالد الحروب

انتزع منتخبُ فلسطين لكرة القدم، بفوزه 
المــتــتــالــي فـــي مــنــافــســات كـــأس الـــعـــرب في 
قــطــر، فــرحــا وحـــدويـــا شــبــه نــــادر فــي هــذه 
اللحظة الصعبة من التاريخ الفلسطيني. 
فرح يبدأ من خيام النازحين الغارقين في 
ة، ويصل 

ّ
قسوة المطر والشتاء في قطاع غز

لــبــنــان والأردن وســـوريـــة،  إلــــى مــخــيّــمــات 
الشتات  تجمّعات  إلــى  الــحــدود  ويتجاوز 
ــول وعــــــرض الـــعـــالـــم.  ــ الــفــلــســطــيــنــي فــــي طـ
ــفـــريـــق الــــقــــادم مــــن خــانــيــونــس،  ب الـ مُــــــــدرِّ
 صانع الأمل، 

ً
إيهاب أبو جــزر، صار فجأة

ــــق نــــصــــراً فــي 
ّ
ــو لــــوقــــت قــــصــــيــــر، يــــحــــق ــ ــ ولـ

أولًا،  ة 
ّ
إلى أهل غــز المربّع الأخضر، يهديه 

والــفــلــســطــيــنــيــن فـــي كـــل مـــكـــان، ويـــرفـــع له 
الــجــمــيــع شــــارات الــنــصــر. لــحــظــة الإجــمــاع 
الرياضة  تتجاوز  »الــفــدائــي«  فــريــق  خلف 
ــــرة الـــقـــدم، فــهــي تــعــبّــر عـــن ذلــــك الــتــوق  وكـ
الفلسطينيين  أوســاط  العميق والمرير في 
لـــلـــتـــوحّـــد، والــتــعــبــيــر عــــن فــلــســطــيــنــيــتــهــم 
 مـــن الــفــرقــة الــســيــاســيــة، 

ً
الـــعـــاديـــة، خــالــيــة

ــفــت المــنــاخ 
ّ
 مــن الــحــزبــيــة الــتــي غــل

ً
وبــعــيــدة

العام بمقادير فائضة من اليأس وانسداد 
الأفـــــق. مـــا تــلــتــقــطــه الــكــامــيــرا مـــن مــشــاهــد 
للمتفرّجين المتحمّسين، سواء في الملاعب 
ذاتها، أو في المقاهي والبيوت في عواصم 
ــره بـــســـرعـــة الـــبـــرق  ــنـــشـ ــرة، وتـ ــيـ ــثـ ومــــــدن كـ
 
ً
الإعــام الاجتماعي، ينقل صــورة وسائط 
 لجماهير عابرة للأعمار، بمن فيهم 

ً
مثيرة

غازي العريضي

ســيــاســتــهــا  ــيــــة  ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  حـــــــــدّدت 
ــار  الـــجـــديـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، فـــي إطـ
نشرها  الــتــي  الــقــومــي  الأمـــن  استراتيجية 
الــبــيــت الأبـــيـــض . جــــاء فــيــهــا »عـــلـــى مــدى 
الشرق  احتلت منطقة  الأقــل  50 عاماً على 
الأوســـــــط أولــــويــــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
مـــقـــارنـــة بــبــاقــي مــنــاطــق الـــعـــالـــم، لأســبــاب 
الأهــم عالمياً  الطاقة  أنها مصدر  واضــحــة، 
ومــــســــرح الـــتـــنـــافـــس الـــرئـــيـــس بــــن الـــقـــوى 
ــى أنــــهــــا »ســــاحــــة  ـــ ــ ــمــــى«، إضـــــافـــــة إل ــظــ ــعــ الــ
الصراع التي هدّدت بالاتساع عالمياً حتى 
الـــوصـــول إلــيــنــا«. »إن عــامــلــن عــلــى الأقـــل 
مــن هـــذه الــعــوامــل لــم يــعــودا قــائــمــن، بعد 
تنوّع إمدادات الطاقة بشكل كبير، وتحول 
الــتــنــافــس الـــى صـــراع بــن الــقــوى الــكــبــرى، 

بدلًا من القوتين العظميين«.
عــنــدمــا تــشــيــر الــوثــيــقــة الـــى المــــدة مــنــذ 50 
عاماً تقريباً فهذا يعني العودة إلى العام 
1975، الذي تلا حرب أكتوبر )1973( بين 
مــصــر وســـوريـــة مـــن جــهــة وإســـرائـــيـــل من 
جهة أخرى، وتدخل الأميركيين بشخص 
ــم هـــــنـــــري كــيــســنــجــر  ــهــ ــتــ ــيــ ــارجــ وزيــــــــــر خــ
واستخدام ملك السعودية الراحل فيصل 
ــفــــط، ومـــنـــع  ــنــ ــد الــــعــــزيــــز ســــــاح الــ ــبـ ــــن عـ بـ
تصديره إلى أميركا، وكانت إشارة إنذار 
كبيرة خطيرة، سيما بعد فشل كل زيارات 
المــتــكــرّرة مع  اتــه  المــمــلــكــة ولــقــاء كيسنجر 
الملك. ثم بعد توقيع اتفاقات فك الاشتباك 
ــــل، وبــــدأ  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة وإسـ ــ ــوريـ ــ بــــن مـــصـــر وسـ
لمــرحــلــة جــديــدة من  الــتــحــضــيــر  كيسنجر 
العلاقات ورسم مستقبلها. ولكن العنصر 

الأهم كان عنصر الطاقة. 
كتبت عن هذا الأمر مراراً، سيما في كتابي 
»لـــبـــنـــان... الــثــمــن الــكــبــيــر لــلــدور الصغير« 
اعتمدت  الــتــي  الأمــيــركــيــة  السياسة  مفنداً 
ــلـــك فــيــصــل لــيــكــون  ــيـــف قـــتـــل المـ آنــــــــذاك، وكـ
ــدم أحـــــد مــن  ــقــ ــ ــا يُ ــن يـــعـــتـــبـــر«، فــ ــرة لمــ ــبــ »عــ
الــعــرب عــلــى الــتــجــرؤ عــلــى خــطــوة مماثلة 
فــــي وجـــــه أمــــيــــركــــا. وأشـــــــرت الـــــى اهــتــمــام 
كيسنجر بالنفط، وعقد مؤتمر خاص به، 

مالك الحافظ

ــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
ّ
ــام عــلــى تــول بــعــد عـ

مهامّها فــي ســوريــة، الــســؤال الأبـــرز الــذي 
يُفترض أن يشغلها يتمحور حول كيفية 
ــادة بـــنـــاء الـــدولـــة عــلــى أســــس جـــديـــدة،  ــ إعــ
ولم تطرحه بعد بالجدّية المطلوبة منها، 
السياسية  الــرؤيــة  غــيــاب  إن  الــقــول  يتيح 
علامة على مأزق عميق يتمثل في سلطة 
تحاول تثبيت وجودها من دون أن تعلن 
مــشــروعــا يــؤسّــس لشرعية طــويــلــة الأمـــد، 
دار وكأنها جهاز أمني وإداري بلا 

ُ
ودولة ت

سورية  تقف  ســيــاســي.  أو  اجتماعي  أفــق 
اليوم أمام مفترق طرق معقد، فلا يُعقل أن 
سلطة انتقالية يُفترض أنها تحوز أدوات 
مكتمل  سياسياً  تــصــوراً  تمتلك  لا  الحكم 
العناصر، في ظل مشهد إقليمي متقلب لا 

يمنح الدول الضعيفة ترف الخطأ.
لا تبدأ الكارثة دوماً بانفجار صاخب، إذ 
الـــذي يُسقِط  تــبــدأ أحــيــانــا بالصمت؛ ذلــك 
الــكــلــمــات الــضــروريــة مــن الــخــطــاب الــعــام، 
ويــحــذف مــن الــقــامــوس الــســيــاســي مــفــردة 
 
ّ
ــة«، و كــــأن ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ مــفــصــلــيــة مـــثـــل »الـ
سورية، بعد كل ما مرّ بها، قادرة على أن 
الــذي  الــطــريــق  بصر 

ُ
ت أن  مــن دون  تنهض 

 بما يكفي، إلا 
ً
يقود إليها. كان عاماً طويلا

أنـــه خــا مــن أي إعـــان أو إشــــارة أو حتى 
تلميحة إلى مفهوم الانتقال الديمقراطي. 

الديمقراطية في خطاب  أن  يبدو  من هنا 
، لكنها 

ً
الــســلــطــة لــيــســت مــشــروعــا مـــؤجـــا

إليها  فعلياً مفهوم مستبعد، حيث يُنظر 
فـــكـــرة »غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة«، و»أيـــديـــولـــوجـــيـــا 
غــربــيــة« لا حــاجــة لــســوريــة بــهــا. ومــن هنا 
الديمقراطية  تحولت  ما  إذا  الكارثة  تبدأ 
إلــــى تــهــمــة، وحــــن يــصــبــح الــســعــي إلــيــهــا 

مجرّد نصيحةٍ غير مرغوب بها.
ــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــحــ ــتــ ــر أدبـــــيـــــات الــ ــهـ ــظـ ـ

ُ
ت

ــا  ــ فـــي تـــجـــارب أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة وأوروبــ
ــل،  ــيــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــمـــا فــــي كـــتـــابـــات أودونــ
السياسي  الانتقال  أن  شمايتر، وروستو، 
لا يُــقــاس بــإســقــاط الــنــظــام الــســابــق فقط، 
ــا بــــقــــدرة الـــســـلـــطـــة الـــجـــديـــدة  ولــــكــــن أيــــضــ
عــلــى تــأســيــس قـــواعـــد »لــعــبــة ســيــاســيــة« 
ــطــلــق المــجــال 

ُ
ــنــتــج شــرعــيــة، وت

ُ
مــســتــقــرّة ت

الــــعــــام، وتـــفـــصـــل بــــن الــســلــطــة والــــدولــــة، 
عملية  الــنــمــوذج،  هــذا  فــي  فالديمقراطية، 
أن احتكار  السلطة  قــبــول  فــي لحظة  تــبــدأ 
وفي  الشرعية،  نحو  الــطــريــق  ليس  الــقــوة 
لحظة اعترافها بأن المجتمع شريكٌ وليس 
تابعاً. ووفق هذه المقاربات، يفشل الانتقال 
حين تبقى »الدولة العميقة« أو »الفاعلون 
المنتجون  هــم  العقائديون«  أو  المسلحون 
مسار  يُــعــدّ  حــن  فــي  للسياسة.  الفعليّون 
شفافية  الأكثر  المقياس  الدستور  صياغة 
لفهم نيات أي سلطة انتقالية، ومن خلال 
ــــان الــــدســــتــــوري فــي  ــ ــراءة مــــشــــروع الإعـ ــ ــ قـ
إلى محاولة  أقــرب  سورية، تبدو الصورة 
إنتاج نموذج يضمن السيطرة التنفيذية 
ــا يـــضـــمـــن تــــــــــوازن الـــســـلـــطـــات،  ــمــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
للرئاسة، وضعف  الواسعة  فالصلاحيات 
الــبــرلمــان والمــجــلــس القضائي،  صــاحــيــات 
وغياب الإشــارات الصريحة إلى ضمانات 
السياسية، تكشف جميعها عن  الحرّيات 

اتجاهٍ يُعيد تثبيت مركزية السلطة.
تفيد التجارب المقارنة في الدول الخارجة 
مـــن الـــنـــزاعـــات بــــأن الــدســاتــيــر الانــتــقــالــيــة 
ـــبـــنـــى عـــلـــى قـــاعـــدة 

ُ
الـــنـــاجـــحـــة هــــي الـــتـــي ت

لفتح  ستخدم 
ُ
ت وأنها  الواسعة،  المشاركة 

المجال السياسي، فالدستور، في النهاية، 
ــا،  ــــان هـــويـــة لـــلـــدولـــة ومــعــنــى وجـــودهـ إعـ
وحين يغيب هذا المعنى، يصبح الدستور 

، يتابعون 
ٍّ
نساء وربّــات بيوت وكبار ســن

مباريات الفريق بكل اندفاع ولهفة للفوز.
صــحــيــح أن كـــرة الـــقـــدم تــحــوّلــت فـــي عــالــم 
ــــى مــــا يــشــبــه الـــجـــنـــون الــجــمــعــي  الــــيــــوم إلـ
فــي كــل مــكــان، وعــنــد كــل الــشــعــوب، بيد أن 
يــنــطــوي على  الــفــلــســطــيــنــي الآن،  ــلــهــا 

ّ
تــمــث

مــا هــو أبــعــد وأكــثــر تــعــقــيــداً مــن أيّ حالة 
أولًا شعور مُستبطن  عادية أخــرى. هناك 
ق »انتصارات« 

ّ
بأن هذا الفريق الذي يحق

كــرويــة، ينتفض عــلــى حـــرب الإبــــادة التي 
تعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع 
ــه بــاقٍ  ــه إنـ

ّ
ة، ويــقــول بــاســم الــشــعــب كــل

ّ
غــــز

هنا بــروح الفينيق الأســطــوري. ما أرادت 
إزالـــة فلسطين  إســرائــيــل فعله مــن جريمة 
وشعبها من الأرض والخريطة، يأتي الردُّ 
الــفــريــق، صفعات في  عليه بــأقــدام لاعــبــي 
وجـــوه قــادتــهــا الــفــاشــيــن ووجــــوه كــل من 
إنــه ليس هناك شــيء اسمه الشعب  يقول 
عابر  تجسيد  ثانياً  وهــنــاك  الفلسطيني. 
للسياسة والانتماءات يرفع اسم فلسطين 
الحصرية،  بألوانه  ، ويرفع علمها 

ً
صافية

قــلــب عملية  وفــــي  إضــــافــــات.  أيّ  مـــن دون 
الــصــفــاء هــــذه، عــلــى قــصــرهــا وظــرفــيــتــهــا، 
ــم،   وقــــت مُــســتــقــطــع مـــن ســـيـــرورة الألــ

َ
ــمّـــة ثـ

ــم،  ــرحـ ــم لا يـ ــالــ ــــن عــ ــــرم مـ ــــجـ والــــحــــصــــار المـ
 يــأكــل مــن لحمنا 

ً
 ضـــراوة

ّ
وانــقــســام لا يــقــل

الحي. وقت مُستقطع يتعمّد فيه الجميع 
ويغتسلون من آثام الفرقة والاختلاف.

الفلسطيني وحدة  الفريق  يترجم  وثالثاً، 
ة 

ّ
الشعب الفلسطيني من كل مكان: من غز

كأنما تعوّض الإرادة والإصــرار و»الفداء« 
ما نقص من جوانب تقنية هنا أو هناك. 
ويــنــصــبّ هـــذا فـــي شــعــور جــمــعــي فــيّــاض 
يــعــيــد تــرتــيــب أمــــور أكــبــر وفـــق أبــجــديــات 
مائة  مــن  أكثر  منذ  الفلسطينيون  عرفها 
عام، وهم يقاومون الاستعمار والاحتلال: 
ــرار يــعــوّضــان فـــارق مــيــزان  ــ الإرادة والإصـ
ــيــــد هـــــــذا الــــفــــريــــق الـــنـــابـــض  ــعــ ــ الــــــقــــــوى. يُ
الفلسطينيين  تذكير  والعزيمة  بالحيوية 
عقود  صقلته  الــذي  وجوهرهم  تهم  بهُويَّ
ــلــــة. يـــســـتـــعـــرض أمـــامـــهـــم  ــفــــاح الــــطــــويــ ــكــ الــ
ــعــدّ لمنحدرات 

ُ
بــرمــزيــة »صــبــر الــحــصــان الم

نعنع 
ُ
ت الــوعــر  الطريق  نهاية  أن  الــجــبــال« 

ســفــوح الــبــاد، رغــم كــل شـــيء. كيف يمكن 
ــنْ من 

َ
ــذا الــفــريــق بــعــد ســنــت أن يــتــجــمّــع هـ

حرب مجرمة شاركت فيها كل قوى العالم 
ــنْ مــن هــذا 

َ
الــفــاشــيــة للقضاء عــلــى مــلــيــون

كان  ما 
ّ
كأن كبيراً  إنجازاً  يقدّم  ثم  الشعب، 

يْ أو أكثر؟
َ
ر له سنت

ّ
يتحض

كثيراً ما كتب عالم الاجتماع الفلسطيني، 
دقيق عن  بالتقاط  هــال،  الصديق جميل 
أهــمــيــة الــحــقــل الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي في 
دة،  وحَّ

ُ
الم الفلسطينية  ة  الهُويَّ الإبقاء على 

فــوق السياسة  إلــى فلسطين ما  والانتماء 
ومـــا فـــوق الأحـــــزاب والــفــصــائــل، فـــي وقــت 
الفلسطيني  السياسي  الحقل  فيه  تفكّك 
ــك الأدب  ــ ــلـــى نـــحـــو مــــؤلــــم. يـــتـــضـــمّـــن ذلــ عـ
 والمــــوســــيــــقــــى والـــدبـــكـــة 

ّ
والــــشــــعــــر والـــــفـــــن

والأهازيج وأنواع الأكل والرسوم والرموز 
والآثار والتعبيرات والموروثات الشعبية، 
التقليدي منها والحديث. تشكّل هذه في 
الجمعي  الــوعــي  مــن   

ً
عميقة  

ً
طبقة يتها 

ّ
كل

ــس، ويجب أن تبقى كذلك،  ــؤسِّ
ُ
د والم وحِّ

ُ
الم

 من الانقسامات السياسية 
ً
 بعيدة

ّ
وأن تظل

وانقسامات  خلافات  أيُّ  والأيديولوجية. 
ــحــصــر فـــوق طبقة 

ُ
وتــجــاذبــات يــجــب أن ت

الــثــقــافــة الأســــــاس، ولـــيـــس فــيــهــا، حــتــى لا 
تــتــشــقــق. وعـــبـــر حــمــايــة الــحــقــل الــثــقــافــي 
ــســتــقــبــل. 

ُ
ــذا نــضــمــن بــولــيــصــة تـــأمـــن الم هــ

ولأن هــذا الحقل بالغ الأهمية فــإن عدوّنا 
يــســتــهــدفــه صـــبـــاح مـــســـاء كــمــا يــســتــهــدف 
ـــنـــا 

ّ
وكـــل ــان.  ــيــــطــ ــتــ والاســ بـــالـــســـلـــب  الأرض 

يــعــرف مــحــاولات احــتــال وســرقــة الثقافة 

الفلسطينية، ورموزها، وتطريزها، وحتى 
الحقل  يــتــذرّر  عــنــدمــا  وفــافــلــهــا.  كنافتها 
الــجــمــعــي لأيّ مــجــمــوعــة وطنية  الــثــقــافــي 
ــتــهــا  ــاح تــــهــــدّد هُــويَّ ــ تــصــبــح فــــي مـــهـــبّ ريــ

الوطنية وكينونتها شعباً متماسكاً.
الآن لــنــا أن نــضــيــف إلـــى الــحــقــل الــثــقــافــي 
ــنـــي  ــي الـــوطـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــقــــل الـ ــي، الــــحــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
واحـــداً مــن روافـــع الــوعــي الجمعي بشعبٍ 
ــــة وطـــنـــيـــة واحــــــدة،  ـ ــــويَّ فــلــســطــيــنــيٍّ ذي هُـ
يلتقي  واحــــــدة،  بــوصــلــة  ذات  وتــعــبــيــرات 
اتهم السياسية 

ّ
عندها الجميع، خالعين بز

 
ً
والـــحـــزبـــيـــة. ربّـــمـــا يــــرى بــعــضــهــم مــبــالــغــة
فــي هـــذا الــتــوصــيــف، لــكــن الــواقــع الصعب 
ــــذي يــجــتــاح الــحــقــل الــســيــاســي  والمـــريـــر الـ
الحقول  تــعــزيــز  ــا 

ّ
مــن ب 

ّ
يتطل الفلسطيني 

ساندة الأخرى حتى تحمينا من انهيار 
ُ
الم

ــي، أو تــوالــي الانــهــيــارات. فــي المباريات 
ّ
كــل

التي لعبها منتخب فلسطين، كان ملايين 
ــكــــان يــنــتــشــون  الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي كــــل مــ
بمتابعة فدائيين لا لاعبين. كانوا يرونهم 
تــاريــخــا، ويحملون  يــقــاتــلــون، يــجــسّــدون 
على أكتافهم ما هو أبعد بكثير من رغبة 
بالفوز في مباراة. رأوهم يجوبون الملعب 
بدبكة الأرض الفلسطينية، يقودهم مُدرّب 
ويغني  الميجانا،  يعزف  الــيــرغــول،  يحمل 
د  لزريف الطول. ما دام زريف الطول يوحِّ
حــقــلــنــا الــثــقــافــي والــــريــــاضــــي، ويــؤســطــر 
ــا بـــقـــي الـــزيـــت  ــا، فـــإنـــنـــا بــــاقــــون مــ ــ ــــودنـ وجـ

والزيتون.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

بعد أن بــدأت دولــتــه الاعــتــمــاد على النفط 
الــصــخــري وتــخــزيــن الإنـــتـــاج. هـــذا مــا قاله 
كيسنجر، وهذا ما أنجز على مدى عقود، 
اليوم  الجديدة  الرؤية  عملياً  أعلنت  حتى 
المتعلقة بالأمن القومي. كل النفط بتصرف 
امــيــركــا. تــعــدّدت مــصــادره، ولديها إنتاج، 
فلا قلق، واستمرار الابتزاز والضغط كفيل 
»باسترداد« الكثير الكثير من الأموال، كما 
حصل أخيراً، وما حصده ترامب من آلاف 
ــــدولارات، ولا يـــزال يتطلع  المــلــيــارات مــن الــ
إلى هؤلاء الذين لديهم الكثير من »الكاش 

موني« ويريد منه أكثر.
الاستراتيجية  المهم في هــذه  الثاني  الأمــر 
ــراع بين  أيـــضـــا الإشـــــــارة إلــــى تـــحـــوّل الــــصــ
العظميين،  القوتين  وليس  الكبرى،  القوى 
وأمــيــركــا، وخوفاً  السوفييتي  الاتــحــاد  أي 
من تمدّده، جرى تركيب حركة المجاهدين 
واخــتــراعــهــا فـــي أفــغــانــســتــان، بــعــد دخـــول 
قوات السوفييت إليها، وكانت غلطة وسوء 
تقدير في ذلك الوقت. كان الهدف مواجهة 
اعة آنــذاك في الشرق 

ّ
»المد الشيوعي« )الفز

الأوســــــــط(، وفــــي ذلــــك خــطــر عــلــى أمــيــركــا 
ومصالحها، وعلى دول عربية وإسلامية. 
التي تفرع منها  ثم صــارت حركة طالبان 
تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش(، ومنه 
»تــفــرّعــات« جــديــدة، حتى أصبحت، ومنذ 
ســنــوات، الــســمــة الــكــبــرى لتبرير الــحــروب 
ومــــواجــــهــــة الإرهـــــــــــاب، وبـــالـــتـــحـــديـــد كــمــا 
سمّوه منذ فترة طويلة، بشراكة تامة مع 
اسرائيل الإرهاب الإسلامي. سقط الاتحاد 
تريد. وقال  ما  أميركا  السوفييتي. حققت 
عام  بريجنسكي  الــقــومــي  الأمـــن  مستشار 
1989 لمجلة نوفيل أوبسرفاتور الفرنسية، 
ردّاً عــلــى ســـؤال مــا إذا كـــان نــادمــا، بعدما 
وصــلــت إلــيــه حــركــة المــجــاهــديــن، فــأجــاب: 
»لست نادماً. ما يهمّنا كان سقوط الاتحاد 

السوفييتي وقد سقط«. 
وبالتالي، بدأ منذ ذلك اليوم التخطيط كي 
العظميين.  القوتين  بــن  الــحــرب  لا تستمر 
ودوراً  حضوراً  روسيا  استعادت  وعندما 
بالمرصاد  الأميركية  الاستراتيجية  كانت 
ــا أخــــطــــاء، وبــــدأ  ــيــ ــا، وارتـــكـــبـــت روســ أيــــضــ

المطلقة  للصلاحيات  إداري  ترتيب  مجرّد 
المحتكرة من السلطة التنفيذية أو الدائرة 

الضيقة في السلطة الانتقالية.
ـــظـــهـــر المــرحــلــة 

ُ
وعـــطـــفـــا عـــلـــى مــــا ســـبـــق؛ ت

 الــوثــيــقــة المــقــتــرحــة لــإعــان 
ّ
الــحــالــيــة أن

لــم تــؤدِّ الوظيفة المتوقعة من  الــدســتــوري 
دستور مؤقت في سياق تحوّل سياسي. 
ــادة بــنــاء  ــ ــاراً لإعــ ــ ــدلًا مـــن أن تــشــكّــل إطــ ــ وبــ
قاعدة  والمجتمع على  الــدولــة  العلاقة بين 
نحو  العملية  السياقات  اتجهت  جــديــدة، 
تــكــريــس نــمــط الــحــكــم الــقــائــم عــبــر توسيع 
للسلطة  المــمــنــوحــة  الـــصـــاحـــيـــات  نـــطـــاق 
ــدرة المـــؤسّـــســـات  ــ الــتــنــفــيــذيــة وتــقــلــيــص قــ
الأخــــرى عــلــى مــمــارســة دور رقــابــي فــعّــال. 
ــل  ــ ــع الـــســـلـــطـــات داخـ ــ ــوزيـ ــ تــــبــــدو إعـــــــــادة تـ
المــشــروع الــدســتــوري مــحــدودة للغاية، إذ 
تحتفظ السلطة التنفيذية بقدر من النفوذ، 
يجعلها الفاعل المركزي الوحيد في عملية 
 أدبيات »الدولة ما 

ّ
صنع القرار. كذلك تدل

بــعــد الـــصـــراع« عــلــى أن المــراحــل الــتــي تلي 
تكون حاسمة  السلطوية  الأنظمة  سقوط 
في تحديد مسار العقد الاجتماعي عقوداً، 
إلى  تحتاج  الحرب  من  الخارجة  فالدولة 
ــطــمــئــن المــجــتــمــع، لا إلــى 

ُ
بــنــيــة ســيــاســيــة ت

عيد توزيع القوة بين نخبٍ 
ُ
منظومة حكم ت

الــدراســات المقارنة  ــبــنّ لنا 
ُ
ت جــديــدة. كما 

ب ثلاث ركائز: 
ّ
أن إعــادة بناء الدولة تتطل

أوّلها، مؤسّسات قادرة على إنتاج معنى 
العنف. وثانيها،  سياسي يتجاوز منطق 
ــة تــعــيــد تــعــريــف  ــحــ بــيــئــة قـــانـــونـــيـــة واضــ
وثالثها،  غــايــة.  لا  أداة  بوصفها  السلطة 
مجال عام مفتوح يُفسح للمجتمع القدرة 
على مراقبة السلطة، وفــي حــال غــاب أحد 
هذه العناصر، تتجه الدولة نحو »الجمود 
ــم تــفــكّــر  الـــســـيـــاســـي«. مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا، لــ
الــدولــة السورية فــي نفسها إطـــاراً جامعاً 
للمجتمع، إنما جهازاً يمسك المجتمع من 
أطرافه، ويعيد تشكيله وفق احتياجاتها. 
 مرحلة 

َ
ـــن

ُ
ومـــع ســقــوط نــظــام الأســــد، لــم ت

ــى الـــســـوريـــن  ــ ـــعـــيـــد إلـ
ُ
تـــأســـيـــس جــــديــــدة ت

حقهم في التفكير في دولتهم. 
الانـــتـــقـــال، بــحــســب الـــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة، 
يــفــتــرض قــطــيــعــة مــعــرفــيــة، قــبــل أن تــكــون 
قطيعة سياسية: قطيعة مع نمط التفكير 
 عــن المــواطــنــة، 

ً
الـــذي يجعل الــطــاعــة بــديــا

 عـــن الـــشـــرعـــيـــة، والمـــركـــزيـــة 
ً
ــقــــوة بـــديـــا والــ

غير  الاجتماعي.  العقد  عــن   
ً
بــديــا المغلقة 

 أي سلطة تكون عاجزة عن إدراك هذه 
ّ
أن

أرض  على  تسير  كأنها  ستبدو  القطيعة 
صــلــبــة لـــم يُــفــكّــك عــلــيــهــا شــــيء؛ لا مــفــهــوم 

الدولة، ولا وظيفة السلطة نفسها.
كان جوهر تاريخ الاستبداد في سورية 
ــيـــل الـــعـــقـــل  ــتـــعـــطـ ــا لـ ــيـ ــنـــهـــجـ ــا مـ ــ ــــروعـ ــشـ ــ مـ
السياسي، وإفراغ المجال العام من القدرة 
»اغتيال  كــان  مستقل.  معنى  إنتاج  على 
العقل« شرطاً لولادة الدولة الأمنية، وكان 
لبقائها.  أداة  الــســيــاســي  الــوعــي  تــدمــيــر 
وما نعاينه اليوم، ونخشى ونحذر منه، 
ألا يـــكـــون مـــا يـــجـــري خـــروجـــا مـــن مــســار 
مــا هو  بــقــدر  السياسي«  الــوعــي  »تدمير 
إعـــــادة إنـــتـــاج لـــه فـــي شــكــل آخــــر. وتــنــتــج 
هذه المقاربة بيئة سياسية »بينيّة«؛ فلا 
الفعلي، ولا  انتقال سياسي بمعناه  هي 
هــي اســتــقــرار قــائــم. الشرعية فــي شكلها 
ــر الــواقــع،  الـــراهـــن قــائــمــة عــلــى إدارة الأمــ
وظائفها  بــمــمــارســة  للسلطة  يسمح  مــا 
الأســـاســـيـــة، لــكــنــه لا يــوفــر قـــاعـــدة صلبة 
ونتيجة  مستدامة.  حكم  منظومة  لبناء 
ــى وظــائــف  ــص الــســيــاســة إلــ

ّ
ــك، تــتــقــل ــذلـ لـ

أمنية وإدارية، وتتراجع المشاركة العامة 
لــتــصــبــح هــامــشــيــة، فــيــمــا يــبــقــى المــجــال 

الغربية،  الضفة  مــن  والباسلة،  الجريحة 
من فلسطين الداخل المحتل عام 1948، ومن 
الــشــتــات، بــــدءاً بــالــجــوار المــصــري وصـــولًا 
إلى أميركا اللاتينية. وهناك رابعاً، وليس 
آخراً، التفاف عربي خلف »الفدائي« تأييداً 
ــاوة مــخــتــزنــة  ــقــ ــن نــ وتـــشـــجـــيـــعـــا، يـــعـــبّـــر عــ
ــمــعــت 

ُ
ــن ق ــامـ ــــن تـــضـ ومــــحــــاولــــة تـــعـــبـــيـــر عـ

تــمــظــهــراتــه الــســيــاســيــة فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة، 
فانفلت هنا على صورة تضامن رياضي. 
يــركــض لاعــــب الــفــريــق الــتــونــســي بــعــد أن 
سجّل هدفاً في المرمى الفلسطيني ليعانق 
ب الفلسطيني ولاعبي الفريق كأنما  ــدرِّ

ُ
الم

ــتـــذر عــــن الـــــهـــــدف. تـــحـــمـــل الــجــمــاهــيــر  يـــعـ
الفريق  ضــدّ  فريقها  يلعب  الــتــي  العربية 
ــــام فــلــســطــن إلــــى جــانــب  الــفــلــســطــيــنــي أعـ
أعلام بلدهم. كوفية فلسطين تطرّز المشهد 
ــره. جــمــاهــيــر مُــنــعــت أن  ــ ــه إلــــى آخــ ــ مـــن أولـ
تخرج في الشوارع حاملة أعلام فلسطين 
 فــــي المـــاعـــب 

ً
ــا، تـــجـــد فـــســـحـــة ــهـ ــاتـ ــيـ ــوفـ وكـ

والرياضة لتعبّر عمّا في داخلها. شهدنا 
ذلك أيضاً خلال مباريات كأس العالم في 
وأعلامها  فلسطين  كانت  إذ   ،)2022( قطر 
ورمـــــوزهـــــا الــتــمــثــلــة بـــالـــفـــريـــق الــخــامــس 

 رغم الغياب.
ً
والعشرين، حاضرة

في هذه الفسحة العابقة بهواء نقي، يقدم 
فريق فلسطين مستوىً كروياً رفيعاً، رغم 
ــة 

ّ
صــعــوبــة جــمــع الــفــريــق، والـــتـــدريـــب، وقــل

ــانـــات، وعــــدم تــنــظــيــم الــــــدوري لــعــدة  ــكـ الإمـ
سنوات، وتدمير إسرائيل الملاعب والمرافق 
الكروية. هذا يضاعف مشاعر الاعتزاز، إذ 

الأميركي يخطط للعب داخل الجمهوريات 
الإسلامية، وعلى وتر الانتماءات المذهبية 
ــحــــرب فــي  ــا، الـــــى أن وصـــلـــنـــا إلـــــى الــ أيــــضــ
أوكرانيا والحصار المفروض على روسيا. 
ورغـــــم تـــمـــدّد )وتـــنـــامـــي( الــــــدور الــصــيــنــي 
ومــوقــع كــوريــا الشمالية وانــفــتــاح تــرامــب 
عـــلـــيـــهـــا، والـــــحـــــوار المـــســـتـــمـــر مــــع الـــصـــن، 
ــه الـــقـــيـــادة  ــــارد الــــــذي تـــديـــر بــ ــبـ ــ ــل الـ ــقـ ــعـ والـ
الصينية مصالحها مع أميركا التي تتابع 
كــل حــضــور وحــركــة ودور وتــأثــيــر صيني 
ومن  تكنولوجياً،  العالم  في  موقع  أي  في 
خلال صندوقها السيادي، تدرك أميركا أن 
عالم اليوم لم يعد كما كان. ولذلك أطلقت 
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة لــأمــن الــقــومــي، 
وبعد تصدّيها للمشروع النووي الإيراني 
ــبــــاشــــرة، ورغــــــم إعـــانـــهـــا أنـــهـــا لا تــريــد  مــ
تغيير النظام، فإنها انطلقت من أن الشرق 
الأوسط قد تغيّرت معايير اللعبة فيه، ولم 
يعد ثمة خشية من تمدّد قوى كبرى نحو 
استهداف المصالح الأميركية. يجب أن تقرأ 
هذه الاستراتيجية بدقة وتمعّن ووضوح، 
ــار  لمــعــرفــة كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مــعــهــا فـــي إطـ
التفكير بمستقبل منطقتنا. وللبحث صلة 
حول إيران ودورها ودول المنطقة المعنية، 
معها  التعاطي  ملف  إليها  أحيل  التي  بل 
أولوية  بوصفها قضية تعنيهم، ولم تعد 
أميركية، وحول فلسطين وسورية ولبنان.
)وزير لبناني سابق(

المدني ضعيفاً وغير قادر على التأثير في 
السلطة  ب 

ّ
الــقــرار. وحــن تتجن اتجاهات 

الانتقالية لفظ كلمة »ديمقراطية«، فذلك 
يعود إلى غياب الحاجة إليها في المخيال 
بنية  فالديمقراطية  للسلطة،  السياسي 
ــأسّـــســـت عــلــيــه  ــا تـ  مــ

ّ
ــقــــوّض كـــــل ــة تــ ــزيــ  رمــ

ــــدول الــســلــطــويــة، مـــن الــتــشــاركــيــة، إلــى  الـ
الــدولــة،  الــرقــابــة، وســيــادة المجتمع على 
ــب 

ّ
 تــجــن

ّ
لا الـــعـــكـــس. ومــــن هــنــا نـــقـــول إن

الــديــمــقــراطــيــة مــا هــو إلا إعــــادة إنــتــاج لـ 
»الــعــقــل المـــقـــلـــوب«، الــــذي يــربــط السلطة 
بالفوضى،  المجتمع  ويربط  بالاستقرار، 
ــرار فــضــيــلــة  ــ ــقــ ــ ــ ــار ال ــكــ ــتــ ـــن احــ ويـــجـــعـــل مــ

سياسية، لا خطراً على الدولة.
ــاد الــســيــاســيــة لــهــذا الــتــوجّــه أعــمــق  ــعـ الأبـ
مــن مــجــرد تفاصيل مــؤسّــســيــة، فــالإعــان 
ــكــــسَ مـــقـــاربـــة  ــا تـــبـــعـــه عــ ــ الــــدســــتــــوري ومــ
باعتبارها  الانتقالية  المرحلة  إلــى  تنظر 
امتداداً لإدارة الأزمة، وليس فرصة لإعادة 
ــلـــى قــــواعــــد جــــديــــدة.   ــة عـ ــ ــدولـ ــ تـــأســـيـــس الـ
الديمقراطية،  تصبح  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
ــوازن بين  ــتـ بــوصــفــهــا مــنــظــومــة تــضــمــن الـ
فعلياً،  سياسياً   

ً
تمثيلا ر 

ّ
وتوف السلطات 

شــــرطــــا عــمــلــيــا لإعــــــــادة بــــنــــاء الـــــدولـــــة، لا 
مــطــلــبــا نـــظـــريـــا، فــغــيــابــهــا لا يــــــؤدّي فقط 
الانتقالية،  السلطة  شرعية  إضعاف  إلــى 
ــلـــى إعــــــــادة تــوحــيــد  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ بــــل يـــعـــيـــق الـ
المــجــال الــســيــاســي ضــمــن إطــــار مــؤسّــســي 
قــابــل لــاســتــمــرار. وغــيــاب رؤيـــة سياسية 
الــدولــة عــلــى أداء  قـــدرة  يُــضــعــف  متكاملة 
الظاهرة،  وهــذه  دورهــا مؤسسة جامعة، 
عيد تكوين 

ُ
ركت من دون معالجة، قد ت

ُ
إذا ت

أي محاولةٍ  عرقل 
ُ
ت للسلطة  مــوازيــة  بنية 

لاحـــقـــةٍ لــتــأســيــس عــقــد ســيــاســي جــديــد. 
الــيــوم عقد سياسي  مــا تحتاجه ســوريــة 
جديد، يجب أن يقوم على أسس واضحة، 
ــتــــوزيــــع مـــــتـــــوازن لــلــســلــطــات،  مــتــمــثــلــة بــ
عام  ومجال  حقيقية،  سياسية  ومشاركة 
مفتوح للنقاش، ومساءلة تحمي السلطة 
الــعــودة  مــن  المجتمع  وتحمي  نفسها  مــن 
إلى الماضي، ورؤية اقتصادية– اجتماعية 
لا  المواطنين  الــدولــة حامية  تعريف  عيد 

ُ
ت

حارسة أبواب القوة.
ــزة؛ فـــهـــو بــبــســاطــة  ــجـ ــعـ ــلـــوب لـــيـــس مـ ــطـ المـ
انتقال سياسي يليق ببلد خرج من حرب 
ق 

ّ
ق، وأدرك أن بقاءه لن يتحق

ّ
وخراب وتمز

إلا بفكرة أكبر من القوة، وبشرعية أعمق 
مـــن الــغــلــبــة، وبــعــقــد أوســـــع مـــن أي بنية 

أيديولوجية مغلقة.
)كاتب سوري(

كرة قدم فلسطين... زريف الطول يوحّـد ما فرقّته السياسة

الأمن القومي الأميركي

عامُ الديمُقراطيةّ في سورية

محاولة إسرائيل إزالة 
فلسطين وشعبها 

من الأرض والخريطة، 
يأتي الردُّ عليها 

بأقدام لاعبي منتخب 
فلسطين

استمرار الابتزاز 
والضغط كفيل 

»باسترداد« الكثير 
الكثير من الأموال

ما تحتاجه سورية 
اليوم عقد سياسي 

جديد، يجب أن يقوم 
على أسس واضحة، 

متمثلة بتوزيع 
متوازن للسلطات، 

ومشاركة سياسية 
حقيقية

آراء

حسام أبو حامد

تاريخياً، حضر البدو في المشهد السوري بوصفهم جزءاً من النسيج الاجتماعي، 
المــدن،  في  والإداري  السياسي  بالمركز  قياساً  هامشي  موقع  في  وا 

ُّ
ظل أنهم  رغــم 

الــزور  إلــى ديــر  الوسطى وريـــف حمص الشرقي  الــبــاديــة  وامــتــدّت تجمّعاتهم مــن 
ــة، ومــن أطـــراف الــســويــداء حتى الــحــدود العراقية والأردنــيــة، قبائل وعشائر 

ّ
والــرق

متعدّدة، تختلف في أوزانها الديمغرافية وامتداداتها الجغرافية ودرجة استقرارها. 
تعامل نظام الأسد )الأب والابن( مع عشائر البدو بثنائيةٍ راوحت بين الاستثمار 
والتهميش. فمن جهة، استعان بشيوخ عشائر في الانتخابات، وفي إدارة بعض 
سياسياً   

ً
تمثيلا الاستعانة  هــذه  تصبح  أن  دون  من  والانتخابية،  الأمنية  ات 

ّ
الملف

ــدمَــج مناطقهم في مشاريع 
ُ
ت الــقــرار، ولــم   في صنع 

ً
 حقيقية

ً
مؤسّسياً أو شــراكــة

قياساً   
ً
متدنيّة التحتية  والبنى  والخدمات  التعليم  نسب  فبقيت  متوازنة،  تنموية 

بالمراكز الحضرية الكبرى. 
 الشبكات 

َ
 تفعيل

ُ
وبعد اندلاع الثورة السورية )2011(، ثم عسكرتها، أعادت عوامل

الــدولــة،  مــؤسّــســات  والــتــنــظــيــم، منها ضــعــف  والتعبئة  للحماية  إطــــاراً  الــعــشــائــريــة 
واقـــع متعدّدة  أمــر  قــوى  فــرضــت  الــجــزئــي مــن مناطق واســعــة، حيث  وانسحابها 
نفسها، فانقسمت الولاءات العشائرية بين النظام والمعارضة، وانخرط بعض أبناء 
ودفعت  وعرضها،  السورية  الجغرافيا  طــول  فــي  حةٍ 

ّ
مسل تشكيلاتٍ  فــي  القبائل 

عوامل اقتصادية )الجفاف، انهيار الزراعة والرعي، اقتصاد الحرب...( مجموعاتٍ 
 إلى الانخراط في أنشطة تهريب أو اضطرتها إلى دخول تحالفات مع قوى 

ً
عشائرية

مسيطرة على الأرض. وفي مرحلة ما بعد سقوط النظام، ووصــول أحمد الشرع 
لت في: كيف يمكن لسلطة جديدة، بجيش 

ّ
إلى السلطة الانتقالية، برزت إشكالية تمث

بلدٍ مجزّأ، خصوصاً في  أن تبسط نفوذها في  البناء،  إعــادة  منهك وأجهزة قيد 
ية 

ّ
الأطراف والبادية؟ في هذا السياق، لعبت القبائل البدوية دورها بين القوى المحل

القادرة على لعب دور مساعد في الحفاظ على الحدّ الأدنى من »الاستقرار«، بحكم 
امتلاكها شبكات تضامن داخلية، ومعرفة دقيقة بالجغرافيا، وقدرة على التحرّك 

في مساحات واسعة. 
فالاختلافات   ،

ً
متجانسة  

ً
واحــــدة  

ً
كتلة الــبــدو  مــع  التعامل  يمكن  لا  حـــال،  كــل  على 

واضحة بين القبائل والعشائر، وبين تلك التي استقرّت في القرى والبلدات، وأخرى لا 
تزال أقرب إلى نمط الحياة الرعوي... كما أن مستوى المشاركة أو القرب من السلطة 
البدو  مــن  ــد  مُــوحَّ مــركــزي  لــقــرار  تبعاً  لا  ية، 

ّ
المحل للظروف  تبعاً  يختلف  الانتقالية 

 سياسةٍ وأمنٍ ومعيشةٍ 
ُ
 واحدة. والحديث عن البدو في سورية مسألة

ً
بوصفهم فئة

 في 
ً
ية عموماً( أن تبقى محصورة

ّ
يوميّةٍ، ولا ينبغي للعلاقة معهم )ومع القوى المحل

ي 
ّ
 تمثيل محل

ُ
تة، بل لا بدّ من تطويرها لتبرز صيغ

ّ
ؤق

ُ
منطق التفاهمات الأمنية الم

ية 
ّ
محل )مجالس  تشاركية  أطــر  عبر  رسمية،  مؤسّسات  تدمجهم ضمن  حقيقية 

بعينهم.  مع شيوخ  الشخصية  العلاقات  أو  المحسوبيات  من   
ً
بــدلا  ،)

ً
مثلا منتخبة 

فالصيغة »أمن مقابل الولاء« هي تكرار لوصفة قديمة أثبتت فشلها، وتنذر بمخاطر 
س الاعتماد على ولاءات عشائرية خارج إطار القانون والمؤسّسات، بما يُضعف  كرِّ

ُ
ت

عملية بناء دولة حديثة قادرة على التعامل المتساوي مع المواطنين. 
ليسوا  وأيــضــا  الهيمنة،  إلــى   سياسياً تسعى 

ً
 صــاعــدة

ً
قـــوة ليسوا  الــيــوم  الــبــدو 

هامشاً بريئاً خارج الصراع. هم جزء من مجتمع يُعاد تشكيله بقسوة، تحمل 
ذاكرتهم إرثَ تهميش طويل، وخبرات عميقة تكيّفاً مع السلطة، ومع غيابها أيضاً. 
راً على 

ّ
الطريقة التي ستتعامل فيها السلطة في مقبل الأيام معهم ستكون مؤش

اتجاه بناء الدولة السورية الجديدة، إمّا دولة تعيد تدوير الهامش عند اللزوم، أو 
ر له الإطار المؤسّسي، فالبدو شركاء في 

ّ
دولة تعترف بالتنوع الاجتماعي وتوف

يْ 
َ
 الخريطت

ِّ
النقاش السوري المتمحور حول »أيّ دولة نريد؟«، وليسوا في حواف

السياسية والطبيعية.

سمر يزبك

ليس الاحتفال بالذكرى الأولى لهروب الدكتاتور بشار الأسد وسقوط حكمه مجرّد 
احتفال بغياب مجرم صادر الدولة عقوداً، وحكمها على دماء أبنائها؛ بقدر ما هو 
أن يستعيد مكانه مــصــدراً وحيداً  إلــى  الــســوري يحتاج  المجتمع  أن  ــل  مــؤجَّ إعـــانٌ 
 التهنئة والفرح من القلب يدركون 

ّ
للشرعية. ومع ذلك، فإن السوريين الذين يملكون حق

تماماً أن الطريق لم يبلغ نهايته بعد. فالهروب المفاجئ لمن سحق الدولة واحتكر أدوات 
يرافقه بعد وضــوحٌ في  لم  أيــام،  القديم خــال عشرة  وانهيار نظامه  قمعها كاملة، 
إلى  السوريون  يطمح  التي  الدولة  ة  هُويَّ في  ولا  ومؤسّساته،  الجديد  النظام  ملامح 
س وعلى 

ّ
بنائها. لقد خاض السوريون معركتهم الكبرى، واستعادوا القدرة على التنف

والمــســاواة.  والأمــن  بالعدالة  الإحساس  على  القدرة  بعد  يستعيدوا  لم  هم 
ّ
لكن الحلم، 

لون رأس 
ّ
رة يشك دمَّ

ُ
ان المخيّمات، وأهالي المدن الم

ّ
فأهالي الشهداء والمفقودين، وسك

لا  الانتقالية صياغة مشروع وطني  المرحلة  في  الفاعلين  يُلزم جميع  أخلاقيٍاً  مــالٍ 
ر بإعادة العدالة إليهم ولو بعد 

ّ
يساوم على العدالة. ولم تظهر حتى الآن ملامح تبش

حين. فالحرية ليست مجرّد انتصار سياسي، هي منظومة بنى مؤسّسية قادرة على 
حماية الناس من عودة الطغيان، مهما تغيّر شكله أو تبدّل اسمه.

وفي قلب هذا المشهد تبرز المفارقة الأكثر حساسية: ليس جميع السوريين يحتفلون. 
فالنصر الذي تعيشه الأغلبية يبقى نصراً ناقصاً، لأن جزءاً من المجتمع )خصوصاً 
من الأقليات التي عاشت عقوداً تحت خطاب التخويف( لم يشعر أنه شريك في هذه 
اللحظة. هناك فئات ما زالت تخشى النزول إلى الشارع، وما زالت محاصرة بخوفٍ 
مــزروع في ذاكرتها، عزّزته أحــداث العام الماضي الدامية. هذه المجتمعات لا ترفض 
 إلى أن 

ً
ها لم تجد بعدُ الضمانات التي تجعلها مطمئنة

ّ
التغيير، وقد رحّبت به، لكن

لها بالجملة مسؤولية  حمِّ
ُ
سورية الجديدة ستكون دولة مواطنة، لا دولة ردّات فعل ت

انتصاراً منقوصاً لا  بلغ حجمه،  النصر، مهما  يبدو  ولهذا  الساقط.  النظام  جرائم 
الثقة، وحــن يشعر  الخوف نحو  السوريين من زوايــا  يكتمل إلا حين يخرج جميع 

الجميع )بلا استثناء( أنهم شركاء في هذا التحوّل التاريخي.
اليوم هو تأسيس بنى قانونية، وآليات مساءلة، ونظام مؤسّسات لا يقوم  المطلوب 
 الانتماء إلى الوطن، بقدر ما يقوم 

ّ
على الولاء بالولادة لفئة بعينها تملك وحدها حق

 في الحياة، وعلى حماية الكرامة الإنسانية من الظلم والانتهاك 
ّ

على التمسّك بالحق
لي به السوريون خلال الخمسين سنة الماضية. انتصار الثورة لا يكتمل إلا 

ُ
وكل ما ابت

بانتصار الجميع؛ فهو ثقافة يومية، وطريقة في النظر إلى الآخر، ومستوى جديد من 
 شخص أو حزب 

َ
 أخرى( ملكية

ً
 تتحول السلطة )مرّة

ّ
الأخلاق السياسية يضمن أل

أو طائفة، حتى وإن كانت »أغلبية«. وبعد سنوات الشتات الطويلة، يحتاج السوريون 
ة السورية لم تعدْ  تهم الوطنية بصيغة جديدة واضحة. فالهُويَّ إلى إعادة تشكيل هُويَّ
لت في المنافي، وتصدّعت تحت القصف، وانقسمت داخل 

ّ
؛ لقد تشك

ً
 متجانسة

ً
بنية

الخطابات الإعلامية والسياسية. ولهذا، فإن المشروع الوطني المقبل لا يمكن أن يُبنى 
على نفي المختلفين، بل على توسيع مساحة العيش المشترك. وسورية اليوم تقف 

أمام فرصة لصياغة هذه المساحة، للمرّة الأولى منذ الاستقلال.
 للاحتفال بقدر ما هي دعوة إلى 

ً
إن الذكرى الأولى لهروب الدكتاتور ليست مناسبة

 
ً
 ديمقراطية

ً
التفكير. هي اختبار لقدرة السوريين على تحويل سقوط الطغيان بنية

لطرح  فــرصــة  هــي  مواطنوها ولا تخشاهم.  دولـــة لا يخشاها  إنــتــاج  وعــلــى   ،
ً
صلبة

بنى العدالة؟ كيف يدمج الجميع في 
ُ
الأسئلة التي تؤسّس لسورية قابلةٍ للحياة: كيف ت

مشروع وطني جديد؟ كيف نضمن ألا يعود الاستبداد بثياب مختلفة؟ وكيف نجعل 
ة في صراع طويل؟

ّ
من هذا النصر نصراً للجميع، لا أن يكون مجرّد محط

بحسب الشاعر البولوني تشيسواف ميوش: »عندما ينهار الظلم، لا تبدأ الحرية، إنما 
يبدأ امتحانها«، والامتحان السوري بدأ الآن.

محمد طلبة رضوان

ه من خلاله، وأن تتخذه معياراً، 
ّ
ثمّة واحد في كل جيل يمكنك أن تقرأ تجربة جيله كل

لتقييم حقبته وسياقه السياسي والاجتماعي، ذلك في جيلنا هو محمّد أبو الغيط. 
ها تمنحنا فرصة للكلام 

ّ
 للكلام عنه، فهو لا ينقطع، لكن

ً
لا تمنحنا ذكــراه فرصة

ا. كان أبو الغيط حادّ الذكاء حادّ العاطفة، يدفعه عقله إلى فهم الحياة، وتدفعه 
ّ
عن

مشاعره إلى مغادرتها، يعرف كيف يعيش فيموت، يتساقط غما كالشعراء )كما 
ل، إلا 

ّ
يقول محمود درويش( رغم ما يبدو في كتاباته ومداخلاته من واقعية وتعق

أنّ واقعيته )في واقعها( محاولة جــادّة وواعية  اقترب منه ويعرفه، يعرف  أنّ من 
للمقاومة، مقاومة واقعه الشخصي قبل السياسي والاجتماعي، لأنه ذلك الذي يحبّ 
هــي شرط  مــغــادرتــه  باتت  ولــم يحبّ نفسه، حتى  ولــم يحبّ جيله،  يحبّه،  لــم  بلدا 

الاحتفاظ به والانتماء إليه، كما أنها شرط النجاة والنجاح الوحيد و»الحقيقي«. 
حصل محمّد أبو الغيط في عمره القصير )1988- 2022( على كل شيء، إلا عمره، 
غيره  يحصّلها  لم  وتجارب سياسية  واسعة،  وإنسانية  ومهنية  حياة شخصية 
في ثلاثة أضعاف عمره، شارك في ثورة بلاده )ودعم غيرها من الثورات العربية( 
وعاين  أخـــرى(،  بلدان عربية  في  )ومثله  بــاده  في  انقلاب عسكري  على  وشهد 
البداية(  )منذ  واخــتــار  اليسار،  أقصى  إلــى  اليمين  أقصى  من  السياسية  التيارات 
الكلب«،  ولاد  يا   

ً
أولا »الفقراء  الثرية  تدويناته  أولــى  فكانت  الفقراء،  إلــى  ينحاز  أن 

هكذا بوعي… وبغضب.  ولد في أسيوط ودرس الطبّ، وذهب إلى القاهرة، وعمل 
اعتقال  من  بوطنه  هارباً  يغادر  أن  قبل  ومقالاته،  تحقيقاته  وبــرزت  بالصحافة، 
فــي »بــوســت« أو رصــاصــة فــي مــظــاهــرة، كسبته بريطانيا وهــنــاك فــي الصحافة 
النهاية  وقت  تعرف  ها 

ّ
كأن التكريمات،  الجوائز، لاحقته  بكل  وفــاز  الاستقصائية. 

منذ البداية، أول جائزة )في مصر( كانت في العام الأول من مسيرته المهنية، جائزة 
مصطفى الحسيني للصحافة العربية، عن مقاله »وكأنّ شيئاً لم يكن« )المصري 
أبــرزهــا جائزة  وعالمية،  إقليمية  جــوائــز  ليحصد  بعدها  انطلق  ثــم  الــيــوم، 2012(. 
)الــشــروق،  الأحــيــاء«  الموتى  »موسم  مقاله  الصحافة عن  سمير قصير في حرية 
2014( وجائزة رابطة مراسلي الأمم المتحدة عن تحقيقه »المستخدم الأخير« عن 
الحرب في اليمن )دويتشه فيله، 2018(، وكذلك جائزة ريكاردو أورتيغا التذكارية 
)٢٠١٩( عن التحقيق نفسه، وجائزة فيسيتوف للصحافة عن مقاله الاستقصائي 
)بالاشتراك مع نيك دونوفان وريتشارد كينت( الذي كشف شبكات تمويل سرّية 
لمليشيا قوات الدعم السريع، وتنبّأ بكل ما حدث ويحدث الآن في السودان )غلوبال 
والجوائز  المهنية  والإنــجــازات  الفارقة  الأعــمــال  قائمة  تنتهي  ولا   .)2020 ويتنس، 
لة في مبيعات كتابه الذي 

ّ
 متمث

ً
ت مستمرة

ّ
والتكريمات، حتى الموت لم ينهها، وظل

أودعه خلاصة تجربته ونشرته دار الشروق المصرية، »أنا قادم أيها الضوء«، الذي 
 ثــاث ســنــوات متواصلة فــي قائمة 

ّ
الثقافية، وظــل حصل على جــائــزة ســاويــرس 

الأكثر مبيعاً في مكتبات »الشروق«، والأكثر قراءة في تطبيق »أبجد«. 
ولكن… ثمّة أشياء فشل أبو الغيط في تحقيقها، أرادها ولم ترده، ليس لعجز في 
ق به، بل ببلاده، بالدولة المصرية، أراد )مثل أغلب 

ّ
الإرادة أو الفعل، بل لأنها لا تتعل

أبناء جيله( أن يعيش في مصر ولم يستطع، أراد أن يستمرّ نجاحه الذي بدأ في 
مصر في 2012، فجاءت 2013 لتجهز عليه وعلى جيله وعلى مصر نفسها، أراد 
 قبل الرحيل، الذي كان 

ً
 أخيرة

ً
بعد اكتشاف مرضه أن يعود إلى مصر ويلقي نظرة

يخبرنا أنه وشيك وحتمي. ورفضت الدولة المصرية أن يعود محمّد أبو الغيط إلى 
في  محمّد  طالب  موته.  وبعد  في حياته  عليه،  الإلكترونية  كتائبها  وأطلقت  بيته، 
 عن والد زوجته وأبيه الثاني الدكتور السيد حسن 

ّ
ستحَق

ُ
أيامه الأخيرة بالإفراج الم

شهاب )عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان(، ولم يجبه أحد. ثم أراد أخيراً أن يُدفن 
في مصر، ولم يعن ذلك أيَّ شيء، لأيّ أحد.

أحمد سعداوي

أثـــار قـــرار تجميد أمـــوال حــزب الــلــه اللبناني وأنــصــار الــلــه الحوثيين فــي الــعــراق، ثم 
إلغاؤه في اليوم نفسه بعد انتشاره، ردات فعل كثيرة، وتعامل كثيرون معه بوصفه 
رات ترجّح أن إلغاء القرار إعلامياً لا يعني إلغاءه 

ّ
فضيحة حكومية. لكن هناك مؤش

لمعرفة  العراقية،  الوقائع  المقبل من صحيفة  العدد  المتابعين سينتظرون  وأن  فعلياً، 
ما إذا كان نصّ الإلغاء سيُنشر رسمياً. في كل الأحوال، لم يكن صدور القرار أمراً 
سرياً، ولا يمكن أن تكون حكومة محمد شياع السوداني قد اتخذته بمعزل عن رأي 
خذ 

ّ
 لأن الحكومة المنبثقة عن الإطار أضعف من أن تت

ً
قادة »الإطار التنسيقي«؛ أولا

قرارات بمفردها، وثانياً لأنه قرار حسّاس يكسر العظم مع المحور الإيراني كله. ومع 
الحزبين  أن إدراج  الفضيحة؛ إذ يبدو  إلى مستوى أعمق من  هذا الاستنتاج، نصل 
اللبناني واليمني المحسوبين على تيار المقاومة في لائحة التجميد كان قراراً شيعياً 
بالإجماع، وليس قرار السوداني وحده، استجابة لضغوط وزارة الخزانة الأميركية 
 للانحناء للعاصفة. كما لا توجد معلوماتٌ تؤكد أن عدد »الوقائع العراقية«، 

ً
ومحاولة

 .
ً
وُزّع فعلا الــدولــة منذ 103 ســنــوات، قد  قـــرارات  ق 

ّ
التي توث الرسمية  الجريدة  وهــي 

عبر  فجأة  الإلكترونية  النسخة  انتشار  قبل  يوماً   17 للقرار  أحــد  ينتبه  لــم  فكيف 
مجموعات »واتساب«؟

قد يكون عدم الانتباه جزءاً من الفوضى ولا مبالاة الوسط الصحافي، أو أن العدد 
 شيعي منزعج من ترتيبات جناح الحمائم في »الإطار 

ٌ
، ثم جاء طرف

ً
لم يوزّع أصلا

التنسيقي« ليحرجهم أمام جمهورهم وأمام إيران، التي تحتفظ بعلاقات واسعة مع 
مختلف الأطراف الشيعية، بل وحتى جزء من السنة والكرد. الإشارة الأبعد لتداعيات 
الشيعية، بحمائمها  الأطــراف  أن  استنتاجها،  للمراقب  والتي يمكن  الفضيحة،  هذه 
وصقورها، تريد الانحناء إلى حدّ ملامسة الأرض، لكنها تخشى من إيــران. يعزّز 
والتي  قريبة،  أطـــراف  مــع  حــديــثٌ شخصيّ  الكواليس، وبعضها  فــي  الشائعات  ذلــك 
 الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء المقبلة خارج المنافسة، بل هناك من 

ّ
تجزم أن كل

يؤكد أن لا منافسة ولا هم يحزنون، وأن القرار حُسم لصالح شخصية عراقية لها 
علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، بل وتملك جوازاً أميركياً! صبّت الزيت على النار 
تصريحات توم برّاك، مبعوث الرئيس الأميركي، التي بدا فيها قاطعاً بشأن مستقبل 
المليشيات في العراق، وأن لا أطراف مليشياوية ستكون في الحكومة العراقية المقبلة. 
المليشيات،  على  الواقع  الأمــر  لفرض  إمكانية سياسية وعسكرية  هناك  الواقع،  في 
فتنزع سلاحها وتندمج بالأجهزة الأمنية الرسمية، ويتحوّل رعاتها إلى تنظيمات 
سياسية. كما أن الجزء الأكبر من النخبة السياسية الشيعية إمّا متبرّم منذ سنوات 
المكاسب والمنافع، بالإضافة  أو يراها منافساً مزعجاً على  المليشيات،  من فوضى 
دت تلميحاً وتصريحاً، في مناسبات 

ّ
ة الأكبر؛ مرجعية النجف، التي أك

ّ
إلى رأي المظل

عديدة رفضها وجود المليشيات خارج إطار السلاح الشرعي للدولة.
الضاغطة على  الإيــرانــيــة  اليد  ترتفع  أن  الــنــوع، بشرط  هــذا  مــن  لعمل  إمكانية  هناك 
الطيبة  النيات  تتحول  أن  الصعب  من  اليد،  هــذه  ارتــفــاع  دون  ومــن  العراقي.  المشهد 
المليشيات جزءاً  . كــان تفكيك 

ً
انقلاباً شــامــا أثــره  إلــى فعل على الأرض يشبه في 

من مطالب إدارة ترامب في ولايته الأولى؛ فقد نشرت صحيفة واشنطن بوست في 
19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 تقريراً جاء فيه: »أبلغ المسؤولون العراقيون إدارة 
البلاد لصراع داخلي«. ولكن  المليشيات غير ممكن، وسيعرّض  ترامب بأن تفكيك 
الظروف تغيّرت كثيراً؛ فبينما كانت المليشيات في تلك الفترة في ذروة قوتها، وقد 
خرجت من حرب ضروس مع تنظيم داعش، وكانت جزءاً من مشهد النصر، فإنها 
الغالبية  أن  رات على 

ّ
ه، لا مؤش

ّ
كل الخلف بمراحل. وبسبب ذلك  إلى  اليوم متراجعة 

اندلعت  إن  أو إسرائيل  أميركا  القتال ضد  في   
ً
المليشيات ستنخرط فعلا هــذه  من 

المواجهات فجأة، بل ربما هي الآن خلف الكواليس في خضم ترتيباتٍ جديدةٍ لضمان 
مواقعها ومصالحها ما بعد انتهاء العاصفة.

العشائر في سورية... 
إعادة تموضع

الامتحان السوري

جيل محمّد أبو الغيط

العراق: فوضى وارتباك 
قبيل العاصفة
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آراء

عبد الباسط سيدا

ــار الأســـــــد،  ــ ــــشـ ــلــــى هـــــــــروب بـ مــــضــــى عـــــــام عــ
وسقوط سلطة آل الأسد بعد وصول قوات 
عملية ردع العدوان، من هيئة تحرير الشام 
والــفــصــائــل المــتــحــالــفــة مــعــهــا إلــــى دمــشــق، 
ودخـــولـــهـــا الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي وســـــط فـــرح 
شــعــبــي ســــوري غــامــر عــــارم غــيــر مــســبــوق. 
ــداث والـــتـــحـــرّكـــات  ــ ــالأحـ ــ  بـ

ً
ــان حــــافــــا ــ ــام كـ ــ عـ

والعلنية  السرّية  والاجتماعات  واللقاءات 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  بـــن مــخــتــلــف الـ
المهتمة بــالمــوضــوع الــســوري، وبــن ممثلي 
الدول العربية والإقليمية والدولية والإدارة 
الجديدة في الداخل السوري، وفي عواصم 
ــــدول المـــؤثـــرة عــلــى المــســتــويــن الإقــلــيــمــي  الــ
ــدولـــــي. إجــــــــراءات كــثــيــرة اتـــخـــذت على  والـــ
صعيد رفع القيود والعقوبات عن سورية، 
وعــن مــســؤولــن فــي الإدارة. ووعـــود كثيرة 
الحديث  ــدّمــت، وكــان 

ُ
ق عطيت، ومساعدات 

ُُ
أ

في مناسباتٍ احتفالية عديدة عن مشاريع 
ـــل وقــــعــــت عـــقـــود  ــة. بــ ــكــ ــيــ اســـتـــثـــمـــاريـــة وشــ
استثمارية مبدئية، على أمل أن تبدأ مرحلة 

التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.
ــــرى، اســتــمــرّت الهجمات  وعــلــى الــضــفــة الأخـ
الإسرائيلية التي لم تكتف باستهداف قواعد 
الجيش السوري وعتاده فحسب، بل حاولت، 
على الدوام، تأكيد هيمنة الإرادة الإسرائيلية 
على السماء والأرض السورية، بحجّة حماية 
الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي، وكــــــأن الأمــــــن الـــســـوري 

 له من الإعراب.
ّ

المفتاحي في الإقليم لا محل
ــــوادث  ــــحـ ــانــــت الـ وفــــــي الـــــداخـــــل الــــــســــــوري، كــ
ــداء،  ــة فـــي مــنــطــقــتــي الـــســـاحـــل والـــســـويـ المـــؤلمـ
وكــــــانــــــت الــــــســــــرديــــــات المــــتــــبــــايــــنــــة، وكــــانــــت 
التحقيقات الرسمية التي تضاربت الروايات 
المطمئن بعض  ولكن  بشأنها،  والانطباعات 
ــراف المــــســــؤولــــن بـــجـــانـــب مــن  ــ ــتــ ــ ــيء اعــ ــ ــشـ ــ الـ
الأخـــطـــاء الــتــي كـــانـــت، رغـــم اعــتــقــاد كثيرين 
بأن هذه الاعترافات جاءت نتيجة الضغوط 
ويستشهد  المختلفة.  بأشكالها  الــخــارجــيــة 
هـــؤلاء بسرعة وطــريــقــة الإعـــان عــن الاتــفــاق 
ــعــه الــرئــيــس أحــمــد الــشــرع 

ّ
الإطــــاري الـــذي وق

)قسد(،  الديمقراطية«  سوريا  »قــوات  وقائد 
مــظــلــوم عــبــدي، فــي 10مـــــارس/ آذار المــاضــي 
بــعــد أحــــداث الــســاحــل، ويــســتــشــهــدون أيضاً 
الذي  الثلاثي بخصوص السويداء  بالاتفاق 

جرى التوقيع عليه في عمّان.
كــمــا كــانــت طــريــقــة تــعــامــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــتـــجـــاجـــات  ــرات والاحـ ــاهــ ــظــ ــع المــ الــــســــوريــــة مــ
أماكن متعددة في محافظات  التي شهدتها 
اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة موضع 

هاني المصري

ــمٌ  ــوم بـــأنـــه وهــ ــيــ  الــــدولــــتــــن الــ
ّ

ــوصَــــف حـــــل يــ
 الـــدولـــة الـــواحـــدة 

ّ
ــل غــيــر قــابــل لــلــتــحــقــق، وحــ

بعد نسف  يبقى  الــذي  فما  بالخيال.  يُنعت 
 الدولتين 

ّ
الخيارين معًا؟ ... يرى رافضو حل

أن الــواقــع الــذي فرضه الاحــتــال، خصوصاً 
اســتــيــطــان أكـــثـــر مـــن مــلــيــون مــســتــوطــن في 
القرار  مراكز  في  وتغلغلهم  الغربية  الضفة 
إقــامــة دولـــة فلسطينية  الإســرائــيــلــي، يجعل 
 .

ً
ذات سيادة على حدود 1967 أمراً مستحيلا

عدّ، وفق 
ُ
فإزالة المستوطنات والمستوطنين ت

الـــرأي، تهديداً وجــوديّــا لإسرائيل، وقد  هــذا 
تؤدّي إلى حربٍ أهلية داخلها.

 الدولة الواحدة 
ّ

في المقابل، يعتبر رافضو حل
إذ تعني  للتحقق؛  قابلة  أنها خيالية وغير 
دولة ديمقراطية واحدة عمليّاً إنهاء الطابع 
الــيــهــودي لــلــدولــة، لأنــهــا ســـرعـــان مـــا يــكــون 
ترفضه  مــا  وهـــو  فلسطينية،  أغــلــبــيــة  فــيــهــا 
وبمستوى  إســرائــيــل،  داخــل  اغلبية ساحقة 
أعلى من رفضها الدولة الفلسطينية نفسها.

الطرفان  يشترك  المنطلقات،  اخــتــاف  ورغـــم 
في الخضوع للواقع، وافتراض أنه غير قابل 
بديل  الامتناع عن طرح  وبالتالي،  للتغيير، 
 لسان حالهم يقول: 

ّ
عملي قابل للتحقق. كأن

عــون بــن من 
ّ
»لا شـــيء يمكن فــعــلــه«، فــيــتــوز

يقبل بأي شيء ومن يرفض كل شيء انتظاراً 
للمجهول، وبعضهم يطرح خطاب الحقوق، 
نــاســيــا أن طـــرحـــه وحـــــده يــتــجــاهــل الــطــابــع 
الاستعماري الاستيطاني العنصري للحركة 
الــصــهــيــونــيــة، ويــطــمــس الـــطـــابـــع الـــتـــحـــرّري 
الشعب  أن  الفلسطينية، ومتجاهلا  للقضية 
الفلسطيني ثابتٌ على أرضه، ومصمّم على 
أكــثــر مــن خمسة ملايين  نضاله، وأن وجـــود 
فــلــســطــيــنــي، مــعــظــمــهــم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
مقابل مليون مستوطن، إضافة إلى الاعتراف 
 160( الفلسطينية  بــالــدولــة  الــواســع  الــدولــي 
الفيتو(،  أربــع دول من أصحاب  دولــة بينها 
الوطني  والاســتــقــال  الــتــحــرّر  معركة  يجعل 
ــــوض، صــحــيــح انــهــا  ــــخـ مـــعـــركـــة تــســتــحــق الـ
صــعــبــة لــكــنــهــا لــيــســت مــســتــحــيــلــة. وإن لــم 
تنجح، فالباب يبقى مفتوحاً لاعتماد بدائل 

أخرى، بما فيها حل الدولة الواحدة.
أما رافضو الدولة الفلسطينية فيروْن، ولهم 

الترحيب من غالبية السوريين خارج نطاق 
الأمنية  الأوضــاع  أما  النمطية.  التصنيفات 
ــيــــة فـــمـــا زالــــــــت دون  ــيـــة والــــخــــدمــ ــيـــشـ والمـــعـ
والتطمينات  الـــوعـــود  ــم  رغـ المــقــبــول،  الــحــد 
ــادرات؛ ولــكــن المـــاحـــظ أنــهــا بــصــورة  ــ ــبـ ــ والمـ
ــذا  عـــامـــة تــتــجــه نــســبــيــا نــحــو الأفــــضــــل. وهـ
ز الأمل، يمكن البناء عليه وتطويره في 

ّ
يعز

حالة صدق النيات، وتوفر الإرادة، وتطبيق 
لــة والمــحــاســبــة والــشــفــافــيــة،  مـــبـــادئ المــســاء
وسدّ المنافذ أمام الفساد، وتطبيق القانون 
اســتــثــنــاء. ولكن  أي  مــن دون  الجميع  عــلــى 
ــذي يــثــيــر الـــتـــســـاؤلات والــهــواجــس  ـــر الــ الأمـ
ــوقــــت نــفــســه عـــــدم حــــــدوث أي تـــقـــدّم  ــي الــ فــ
نــوعــي مــلــمــوس عــلــى صــعــيــد الــتــعــامــل مع 
المــوضــوع الــكــردي الــســوري، وهــو موضوع 
وطني سوري في المقام الأول، قبل أن يكون 
موضوعاً خاصاً بالكرد السوريين وحدهم، 
ــكــــرد كـــــانـــــوا، عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف الـــعـــصـــور  ــالــ فــ
الــقــديــمــة والــوســيــطــة والـــحـــديـــثـــة، كــمــا في 
 في 

ً
فــاعــا  

ً
الــراهــن، عنصراً أصــيــا عصرنا 

ومجتمعاتها،  وجغرافيتها  المنطقة  تاريخ 
ووجــودهــم، على حد تعبير علي العبدالله 
شمال  »فــي   ،)2025/12/3 الجديد  )العربي 
وشـــرق ســوريــة لــيــس طــارئــا أو عـــابـــراً، إنــه 
ــــي تـــاريـــخ  ــل يـــمـــتـــد عـــمـــيـــقـــا فـ ــيــ وجـــــــود أصــ
ع الــكــرد الــيــوم، إلـــى جانب 

ّ
المــنــطــقــة«. يــتــوز

حــجــج مــعــتــبــرة، ولــكــنــهــا لا تــكــفــي لــرفــضــه، 
الــدولــتــن أصــبــح مشروعاً تصفوياً،   

ّ
أن حــل

ــة ســـتـــقـــام عـــلـــى 22% فـــقـــط مــن  ــ ــــدولـ كـــــون الـ
فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة والـــتـــنـــازل عـــن البقية 
 كبيرٌ عن 

ٌ
تــنــازل من الأرض والحقوق، وهــو 

والقانونية  والــتــاريــخــيــة  الوطنية  الــحــقــوق 
والسياسية. ويرون أن هذا النهج الذي قدّم 
تــنــازلات كــبــيــرة مــقــابــل تـــنـــازلاتٍ إسرائيلية 
محدودة جرى التراجع عن معظمها، شجّع 
الاعتراف  عــدم  في  الاستمرار  على  إسرائيل 
بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوقــه والمــطــالــبــة 
 

ّ
ــن الــــتــــنــــازلات، حـــتـــى أصـــبـــح حـــل بـــمـــزيـــد مــ

الــدولــتــن يُـــطـــرح بــصــيــغــة »الـــحـــد الأقــصــى« 
ــدود 1967،  بــعــد قــبــول إقـــامـــة الـــدولـــة فـــي حــ
والمــوافــقــة على مــبــدأ تــبــادل الأراضــــي وضــمّ 
الــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة وقــبــول دولــــة مــنــزوعــة 
الـــســـاح ذات ســـيـــادة مــنــقــوصــة كــتــنــازلات 

مجانية مقدما وبدون مقابل إسرائيلي.
ــتــــبــــار بـــقـــاء  وتـــــحـــــوّل الأمـــــــر عـــمـــلـــيّـــا إلــــــى اعــ
ــدود كــبــرنــامــج  ــحــ ــي المــ ــذاتــ ســلــطــة الـــحـــكـــم الــ
تنفيذ  قبول  بعد  خصوصاً  للقيادة،  فعلي 
التزامات أوسلو من طــرف واحــد، وتكريس 
ــقـــف “الأمـــــــــن والاقـــــتـــــصـــــاد” ســـقـــفـــا أعـــلـــى  سـ
الفلسطينية الإسرائيلية من دون  للعلاقات 

ــال ســـوريـــة  ــمــ ــــي شــ وجـــــودهـــــم المــــســــتــــدام فـ
ــراب الــــســــوري،  ــ ــتـ ــ ــا، عـــلـــى كــــامــــل الـ ــهــ ــرقــ وشــ
خصوصاً في حلب ودمشق وإدلب وحماة 
وحـــمـــص ومــنــاطــق الـــســـاحـــل، وصـــــولًا إلــى 
درعــا والقنيطرة. وقــد خضعوا، عن سابق 
بموجب سياسات وخطط  قصد وتصميم 
وممارسات تمييزية عنصرية، لظلم مركّب 
مـــزمـــن، واضـــطـــهـــاد مـــــزدوج مـــتـــواصـــل، في 
ظـــل حــكــم الــبــعــث وســلــطــة أل الأســـــد  أكــثــر 
مــــن 60 عــــامــــا. كـــمـــا تــــعــــرّض مــنــاضــلــوهــم 
والقمع  للاعتقال  السلمي  نشاطهم  نتيجة 
والـــحـــرمـــان مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة، لا سيما 
العمل والملكية، كما تعرضوا للكثير الكثير 
ــع  ــاريـ ــات والإجــــــــــــراءات والمـــشـ ــارســ ــمــ ــن المــ مــ
لــدى جميع  باتت معروفة  التي  العنصرية 
وقــفــات بطولية،  للكرد  الــســوريــن. وكــانــت 
ــكــــردي  ــــن الـــــوجـــــود الــ ــاكـ ــ شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع أمـ
مواجهة  في  والمهاجر؛  الوطن  في  السوري 
استبداد سلطة آل الأسد بلغت ذروتها في 
انــتــفــاضــة 12 مـــارس )2012(، والــتــي جــرى 
فيها لأول مــرة على مستوى ســوريــة كلها 
تحطيم صنم حافظ الأسد في عامودا؛ كما 
قدّم الكرد الشهداء دفاعاً عن حقوق شعبهم 

ورفضاً للظلم المفروض عليه.
ــارك الـــكـــرد، خــصــوصــا الــشــبــاب منهم،  ــ وشـ
ــام 2011  بــفــعــالــيــة فـــي الـــثـــورة الـــســـوريـــة عــ
وقدّموا  لانطلاقتها،  الأولــى  الساعات  منذ 
ــمّـــو؛  ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم مـــشـــعـــل تـ الــــشــــهــــداء، وفــ
وســاهــمــوا فــي هــيــئــات المــعــارضــة الــســوريــة 
التي أصدرت وثائق هامة خاصة بالقضية 
الكردية في سورية؛ حدّدت الخطوط العامة 
ومعالجتها  القضية  هـــذه  مــقــاربــة  لكيفية 
بــصــورة عــادلــة. والــيــوم سيكون مــن المفيد 
المـــنـــتـــج عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي أن تــعــود 
الإدارة الجديدة إلى تلك الوثائق وتستفيد 
تــراه  الــذي  للحل  تــصــوّرهــا  منها، لصياغة 
يمسّ  الـــذي  المــوضــوع  هـــذا  لمعالجة  ممكناً 
بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة مـــايـــن الـــســـوريـــن فــي 
شــمــال ســـوريـــة وشــرقــهــا، بـــل يــهــم ويشغل 

السوريين على كامل التراب السوري.
أما وأن يُربط الموضوع بحسابات تفاوضية 
ــد«، فـــهـــذا مـــــــــؤدّاه ربـــــط المـــوضـــوع  ــ ــــسـ مــــع »قـ
بحسابات إقليمية، وإهمال موضوع داخلي 
ــات مــحــاطــا نــتــيــجــة الــهــيــســتــريــا  حــــسّــــاس، بــ
الانتهازية  والشعبوية  السائدة،  الجماعية 
المــنــتــشــرة، وعــجــز بــعــضــهــم عـــن الــتــحــرّر من 
العنصرية،  »الــبــعــث«  ايــديــولــوجــيــة  أمــــراض 
والـــنـــزعـــات الانــتــهــازيــة لـــدى هـــذا الــفــريــق أو 
ذاك، هذا إلى جانب »ثقافة الكراهية« وحزمة 
الانـــفـــعـــالات الــقــويــة الــتــي تــتــنــشــر أصـــداؤهـــا 

ــفـــاوض ولا عــمــلــيــة ســيــاســيــة مــنــذ 2014.  تـ
بـــل بــاتــت المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة فـــي الــنــظــام 
الــفــلــســطــيــنــي أخــــيــــراً مـــشـــروطـــة بـــالالـــتـــزام 
مة والتزاماتها، وهو ما يفرغ 

ّ
ببرنامج المنظ

الـــتـــعـــدّديـــة والــديــمــقــراطــيــة مـــن مــضــمــونــهــا 
القائم،  للواقع  الارتــهــان  ويُعمّق  التنافسي، 
ــــل اســــتــــمــــراراً لــلــتــخــلــي عــــن الــــروايــــة 

ّ
ويــــمــــث

التاريخية الفلسطينية، لصالح الاقتراب من 
 
ً
الاستجابة لمطالب الاعتراف بإسرائيل دولة

الشعب  وحــدة  يمسّ  بما  اليهودي،  للشعب 
والأرض والقضية.

على الــجــانــب الآخـــر، يعتبر رافــضــو الــدولــة 
الـــواحـــدة الــتــمــسّــك بــخــيــار الــتــحــريــر الــكــامــل 
ــروع  ــشــ ــة واحـــــــــدة بـــعـــد تـــفـــكـــيـــك المــ ــ ــــدولـ أو بـ
القفز فوق  أو بدونه من أشكال  الصهيوني 
مـــيـــزان الـــقـــوى واخـــتـــيـــار »المــســتــحــيــل«، بما 
يــــؤدّي إلـــى شــطــب المــمــكــن المــتــاح. ويــــرون أن 
الــتــخــلــي عــن هـــدف إنــهــاء الاحـــتـــال لصالح 
خـــطـــابٍ يــتــجــاوز الـــواقـــع يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
ــادة الــقــضــيــة  ــ ــى إعــ ــ تــصــفــيــة أو بــالــحــد الأدنــ
الفلسطينية إلى مرحلة الوصاية والاحتواء 
التحرير  مة 

ّ
بمنظ العالم  لاعــتــراف  السابقة 

 شرعيّاً وحيداً للشعب الفلسطيني.
ً
ممثلا

ــتــــاريــــخ، انـــطـــلـــق الــبــرنــامــج  ــى الــ ــ بـــالـــعـــودة إلـ
الــنــكــبــة مــن هــدف  الــوطــنــي الفلسطيني بــعــد 
انتقل تدريجيّاً  الكامل والعودة، ثم  التحرير 
ودخـــول   )1973( تــشــريــن  ــرب  وحــ  1967 بــعــد 
مـــســـار الـــتـــســـويـــة إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إقـــامـــة 
الدولة على أراضي 1967. ولو لم يحدث هذا 
التحوّل بعد تغير الموقف الرسمي العربي من 
بالقوة لا  أخــذ  »مــا  الكامل و شعار  التحرير 
يستردّ إلا بالقوة« إلى »إزالــة آثار العدوان«، 
والــبــحــث عــن تسوية عــن طــريــق المــفــاوضــات، 
ــة الــســيــاســيــة  ــادلـ ــعـ ــمــة مـــن المـ

ّ
لــخــرجــت المــنــظ

الــدولــيــة والــعــربــيــة. لكن الإشــكــال لــم يكن في 
ي برنامج تقرير المصير والعودة والدولة، 

ّ
تبن

بل في تحويله إلــى سقف نهائي، بــدل كونه 
برنامجاً مرحليّاً، وفي تقديم تنازلات واسعة 
مــجــانــيــة مــســبــقــة مــــن دون الـــحـــصـــول عــلــى 
الــــدولــــة، بـــل عــلــى حــكــم ذاتــــي مـــحـــدود مــكــبّــل 

باتفاق أوسلو والتزاماته المجحفة.
كان يمكن لهذا البرنامج أن يكون مرحليّاً، 
لـــــو ارتـــــبـــــط بــــإنــــهــــاء الاحــــــتــــــال وتــحــقــيــق 
الاستقلال مع الاستمرار في الكفاح لتحقيق 

وعلى  الاجتماعي،  الــتــواصــل  صفحات  على 
شاشات التلفزة في مختلف المحطات.

ــقــل 
ُ
ــا ن ــيـــاق مــ والــــجــــديــــر ذكــــــره فــــي هـــــذا الـــسـ

عـــن الــرئــيــس الـــشـــرع فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، 
جــديــدهــا أخــيــراً فــي مــنــتــدى الـــدوحـــة 2025، 
الــذي تعرّض له  الظلم  ما يؤكّد علمه بمدى 
الـــكـــرد، وهـــو يــعــد بــاســتــمــرار بــأنــه سيعالج 
الموضوع بإنصاف. وهو بحكم الصلاحيات 
التي يتمتع بها يستطيع أن يطرح مشروعاً 
للحل، يكون في صالح الاستقرار المجتمعي 
الـــســـوري، عــبــر قــطــع الــطــريــق عــلــى أصــحــاب 
الجبهات؛  مختلف  عــلــى  العلني  التجييش 
فــي الاستقرار  الحل حتى  بــل سيساهم هــذا 
في  الكرد  )ودعـــم(  الإقليمي، بكسب تضامن 
للانفتاح  تركيا  وتشجيع  الإقليمي،  الجوار 
على كردها والتوافق على حل عادل للقضية 
الــكــرديــة هــنــاك، مــا سينعكس إيــجــابــا على 
الـــعـــاقـــات المــســتــقــبــلــيــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
تركيا وسورية، وهي العلاقات التي ستكون 
ــعـــاقـــات مـــع الــــــدول الــعــربــيــة،  إلــــى جـــانـــب الـ
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  خصوصاً 
ركــيــزة اســتــقــرار إقــلــيــمــي يــمــكّــن المــنــطــقــة من 
التحدّيات  مختلف  مــع  الموضوعي  التعامل 

بما يضمن مصالح الجميع.
معالجة الموضوع الكردي ضمن إطار وحدة 
 لطمأنة 

ً
سورية أرضاً وشعباً سيكون مدخلا

ــوّنـــات، وســيــمــكّــن  ــكـ الـــســـوريـــن مـــن جــمــيــع المـ
مــن تــجــاوز الأثـــار السلبية التي نجمت عما 
ــداء، وســيــفــتــح  ــويــ ــســ حــــدث فـــي الـــســـاحـــل والــ
الـــطـــريـــق أمـــــام حـــــوار وطـــنـــي جــــاد مـــســـؤول، 
هدفه التوافق على عقد وطني جامع، يحترم 
ــــوري، ويــــقــــرّ بــالــخــصــوصــيــات  ــــسـ ــوّع الـ ــنـ ــتـ الـ
الــعــاقــة بــن مؤسّسات  والــحــقــوق، ويضبط 
الـــدولـــة والمــواطــنــن، بــمــوجــب الــقــانــون الــذي 

ينبغي أن يلتزم به الجميع. 
ــــى  ــتــــفــــالات بـــالـــذكـــرى الأولـ وبــمــنــاســبــة الاحــ
لتتويج نــضــال الــســوريــن عــلــى مـــدى عقود 
ــيـــان ســـلـــطـــة آل الأســــد  ــغـ بـــالـــتـــخـــلـــص مــــن طـ
ــداً أن  ــ ــنـــاســـب جـ ــا، ســـيـــكـــون مــــن المـ ــادهــ وفــــســ
يــتــوجّــه الــرئــيــس أحــمــد الــشــرع إلـــى الشعب 
الـــســـوري بــكــل مــكــوّنــاتــه وتــوجــهــاتــه بكلمة 
شاملة، يتناول فيها ما جرى من أحداث، وما 
تحقق من إنجازات على الصعيدين، الداخلي 
والخارجي؛ ويتقدّم بخريطة طريق واضحة 
تــطــمــئــن جــمــيــع الـــســـوريـــن. فــالــســوريــون قد 
ضحّوا وتحمّلوا كثيراً، وأعصاب قسم كبير 
منهم ما زالــت مشدودة في انتظار أحبّتهم، 
ومــن حقهم معرفة شــيء عن مصيرهم على 
الأقـــل. ومــن أبــســط المــطــلــوب، فــي هــذا المــجــال، 
بموجب  معاناتهم  عن  المسؤولين  محاسبة 

الأهداف الاستراتيجية، وليس التخلي عن 
السياسي  العمل  أشكال  المقاومة ومختلف 
المـــرتـــبـــط بــهــا قــبــل تــحــقــيــق غـــايـــاتـــهـــا، عبر 
الكفاح والعمل السياسي والميداني لتغيير 
المفروضة  الحقائق  القوى وتعديل  موازين 

على الأرض.
مــا المــطــلــوب الآن؟... هــل نــعــود إلــى شــعــارات 
الماضي وندعو إلى التحرير الكامل، رغم تغيّر 
والفلسطينية،  والــدولــيــة  العربية  الــظــروف 
إلى درجة أن المطروح الآن البحث عن مسار 
ــــى دولـــــــة، وفــــرض  ســـيـــاســـي »قــــــد« يـــــــؤدّي إلـ
ة تستثني 

ّ
وصاية استعمارية على قطاع غز

ــمــة والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــجــد 
ّ
المــنــظ

الــســام  لمــجــلــس  هــيــئــة فلسطينية خــاضــعــة 
القطاع، وتقويض السلطة  الاستعماري في 
الغربية والعمل لإعــادة تأهيلها  الضفة  في 
لتتحول من سلطة متعاونة مع الاحتلال إلى 
الخيارات  وجعل  عميلة،  سلطات  أو  سلطة 
الفلسطينية تتراوح ما بين الإبادة الجماعية 
والــفــصــل الــعــنــصــري والــضــم والــتــهــجــيــر، ما 
يـــؤدّي إلــى أن أقــل السيناريوهات ســـوءاً أن 
نصل إلــى »أوســلــو« جــديــد زائـــد أو ناقص. 
وهــنــا لا ينفع الـــرهـــان عــلــى مــا لــيــس بيدنا 
الرهان عليه، أي على الغيب وتوقعات زوال 
إسرائيل التي لا يمكن أن تؤخذ بالحسبان، 
وتتجاهل أن دولة الاحتلال جزءٌ من معسكر 
بسرعة  عنها  يتخلى  لن  عالمي،  استعماري 
وسهولة إلا عندما يتواصل تراجعه، ويصل 
إلى مستويات متقدّمة؟ وهذا يتساوق معه 
الاســتــمــرار فــي نــهــج »لــيــس بــالإمــكــان أبــدع 
ى 

ّ
مما كان« لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم نتبن

مــقــاربــة جــديــدة وطــنــيــة ديــمــقــراطــيــة تجمع 
عن  بعيدا  والكفاح،  والطموح  الواقعية  بين 

الخضوع للواقع وعن القفز المغامر عنه.
ــبـــنـــي مـــــشـــــروع وطــــنــــي جـــديـــد  ــلــــوب تـ ــطــ المــ
يستند إلــى ثــاث ركــائــز: أولــويــة الصمود: 
تعزيز بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه 
وقضيته حية، والحفاظ على ما تبقى من 
مكتسباته، وإفشال المخططات الإسرائيلية 
ــــى الـــحـــســـم الـــنـــهـــائـــي لــلــصــراع  الـــســـاعـــيـــة إلـ
العنصري  والــفــصــل  والتهجير  الــضــمّ  عبر 
ــهـــدف الـــوطـــنـــي المــــركــــزي لــهــذه  والإبــــــــادة. الـ
الاستقلال  وإنجاز  الاحتلال  إنهاء  المرحلة: 
على طريق تحقيق باقي الأهداف، بما فيها 

أمــام نزعات  الطريق  محاكمات عادلة تقطع 
الثار، وتصاعد الهواجس، وتراكم الأحقاد. 

ــوري الـــوطـــنـــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــنــــســــيــــج المـــجـــتـــمـــعـــي الـ
أن نعترف  يـــرام، علينا  مــا  الــيــوم ليس على 
ــقـــة بــن  ــيـ ــاك شـــــــــروخ عـــمـ ــنــ ــهــ ــرّف، فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ونــ
ــوّن.  ــكـ ــمـــن كــــل مـ المـــكـــونـــات المــجــتــمــعــيــة، وضـ
والعقلانية  بالصبر  تتم  كله  هــذا  ومعالجة 
والتحمّل والحكمة وبعد النظر. أما النزعات 
الأسوأ  إلى  اللاعقلانية فستؤدي  الانفعالية 
الحلول  على  الــحــريــص  وللتعامل  الــكــارثــي. 
مــع هـــذا الــوضــع، نــحــتــاج دولـــة مؤسّساتية 
عادلة، تشمل سيادتها كامل التراب السوري، 
دون  من  مواطنيها  سائر  تطلعات  وتجسّد 
أي استثناء أو تمييز. دولة تفتح الآفاق أمام 
السوريين للتحرّر من المخاوف والتوجسات؛ 
مستوى  على  بينهم  المتبادلة  الثقة  ز 

ّ
وتــعــز

العلاقة  مستوى  وعلى  والجماعات،  الأفـــراد 
ــة تــطــمــئــن  ــلــــطــــة. دولــــــ ــــن المــــواطــــنــــن والــــســ بـ
مــكــوّنــاتــهــا المــجــتــمــعــيــة ومــواطــنــيــهــا بعقود 
مــكــتــوبــة تـــحـــتـــرم الـــخـــصـــوصـــيـــات وتــضــمــن 
الـــحـــقـــوق، وتـــلـــتـــزم بـــمـــســـاواة الــجــمــيــع أمـــام 

القوانين المنبثقة من إرادة الشعب الحرّة.
لا نعتقد أن أحداً يشكك في أهمية هذه الأمور 
التفاصيل،  إلــى  انتقلنا  إذا  ولكننا  الــعــامــة. 
نجد أنفسنا أمام جملة متباينة متعارضة، 
والتخريجات  المواقف  من  متناقضة،  وحتى 
والمـــقـــاربـــات؛ بــمــوجــب تـــعـــدّديـــة الاعـــتـــبـــارات 
ــلـــى الاســـتـــيـــعـــاب  ــدرة عـ ــ ــقــ ــ ــ والأولــــــــويــــــــات، وال
والــتــفــســيــر. وقـــد أدّى هـــذا فــي غــيــاب الــحــوار 
العام،  الفضاء  الوطني بين السوريين ضمن 
المنسجمة مع  المسبقة  الأحــكــام  انــتــشــار  إلــى 
النزعات الرغبوية، والآليات العصبوية التي 
تتحكّم لدى كثيرين بالتفكير والتقييم، ويتم 
التي تنم عن جهل  النمطية  الصور  تسويق 
فــاضــح بحقائق الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، ومن 
دون الأخذ بالاعتبار أبسط المبادئ المطلوبة 
لإدارة ناجحة لتنوع مجتمعي وطني فريد، 

متداخل مع الجوار الإقليمي. 
ــن الـــوضـــعـــيـــة  ــ ــة مـ ــ ــــوريـ إمــــكــــانــــات إخـــــــــراج سـ
الصعبة التي تعيشها راهناً نتيجة عقود من 
ممارسات سلطة آل الأسد المستبدّة الفاسدة 
المـــفـــســـدة مــــوجــــودة شــــرط الاســـتـــثـــمـــار فيها 
واعــدة  النهوض  مقوّمات  أن  كما  بعقلانية. 
والدولية  الإقليمية  التوافقات  مناخات  فــي 
الــكــرة فــي ملعبنا،  الــســوريــن.  على مساعدة 
لــحــظــة مفصلية  فــي  الــتــصــرّف  هــل سنجيد 
تاريخية لصالح تماسك اجتماعنا، ووحدة 
بلادنا، وازدهــار عمراننا؟ هذا ما نأمله، بل 

نريده، لأنه طريق الخلاص الأكيد.
)كاتب سوري في السويد(

 العودة والمساواة الكاملة لفلسطينيي 
ّ

حق
الداخل. وحدة القضية والشعب والأرض: لا 
 القضية الفلسطينية ولا تقزيمها 

ّ
يمكن حل

بـــدولـــة عــلــى حــــدود 1967 فــقــط، بـــل قضية 
ها يتطلب 

ّ
تحرّر وطني لشعبٍ بأكمله، وحل

ضـــمـــان حــقــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره بجميع 
مـــكـــوّنـــاتـــه، وبـــمـــا يــحــقــق وحــــــدة الــقــضــيــة 

والشعب والأرض.
ــن تـــحـــقـــيـــق أفـــضـــل  ــ فـ الـــســـيـــاســـة  ــت  ــانــ إذا كــ
دون  مــن  فقط،  الممكن  فــن  وليست  الممكنات، 
ــقـــوق والأهـــــــــداف الــكــبــرى  الــتــخــلــي عــــن الـــحـ
والمبادئ، وبما أن الدولة الواحدة العنصرية 
الاســتــيــطــانــيــة قــائــمــة، وتــســتــكــمــل مــقــومــات 
وجــــودهــــا مــــن خـــــال الـــســـعـــي إلـــــى تــحــقــيــق 
أكــبــر مــســاحــة مـــن الأرض بــأقــل عـــدد ممكن 
ــدف المـــبـــاشـــر الـــيـــوم  ــهــ ــن الــــســــكــــان، فـــــإن الــ مــ
ــتـــال  هــــو الـــصـــمـــود والـــنـــضـــال لإنــــهــــاء الاحـ
وتــجــســيــد الاســـتـــقـــال، لأن مــصــيــر الــضــفــة 
ة هــو مــا يــحــاول الكيان 

ّ
الغربية وقــطــاع غـــز

الإسرائيلي حسمه، على طريق الوصول إلى 
 الديمقراطي التاريخي والجذري.

ّ
الحل

قــد يــكــون الــطــريــق صعباً، وهــو كــذلــك، لكنه 
 فـــي ظـــل الأزمــــــات الــتــي تـــواجـــه دولـــة 

ٌ
مــمــكــن

الاحــــتــــال والانـــتـــفـــاضـــة الــعــالمــيــة المــتــنــامــيــة 
مــن أجــل الحرية والــعــدالــة لفلسطين، وسير 
ــالـــم نــحــو عـــالـــم جـــديـــد، وهــو  ــعـ المــنــطــقــة والـ
 الــدولــتــن 

ّ
يختلف جــوهــريّــا عــن تــصــور حـــل

الــــذي اعــتــمــد عــلــى المـــفـــاوضـــات والــتــنــازلات 
 
ً
وإثبات الجدارة أمام طرفٍ لا يعترف أصلا
المــعــادلــة يتطلب  بـــأي حــل وســـط. إن تغيير 
القوى  إرغـــام إســرائــيــل بعد تغيير مــوازيــن 
عــلــى الاخـــتـــيـــار بـــن اســـتـــمـــرار الاحــــتــــال أو 
ــا لا يــمــكــن  ــاء دولــــــة يـــهـــوديـــة، وهــــــذا مــ ــقـ ــبـ الـ
ــل مـــتـــعـــدّد  ــويــ ــالٍ طــ ــ ــــضـ تــحــقــيــقــه إلا عـــبـــر نـ
ــكـــال، تنسجم فــيــه أشــكــال الــنــضــال مع  الأشـ
الاهداف، ومع خصائص الصراع وطبيعته، 
ومع الجمع ما بين الحق بالمقاومة وجدواها 
وضمان سيرها على طريق تحقيق أهدافها، 
ــودٍ عـــنـــيـــد، وبــــرنــــامــــج وطــنــي  ــمــ ــل صــ ــي ظــ فــ
ــد وجـــبـــهـــة وطـــنـــيـــة عــريــضــة  ــوحّــ ــــح ومــ واضــ
تضم مختلف الأفراد والقوى التي تجمعها 
والديمقراطية  الوطنية  والأســـس  ــداف  الأهــ

المشتركة.
)كاتب فلسطيني(
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بكين ـ علي أبو مريحيل

ــــي الـــصـــن  ــاء الــــعــــامــــات فـ ــنــــســ تـــعـــتـــبـــر الــ
ــزه، بــخــاف  ــركـ الأمـــومـــة مــحــور الـــكـــون ومـ
ــه لــيــس بــالأهــمــيــة  ــــرون أنــ ــــذي يـ الــــــزواج الـ
ــيــــاو، تــعــريــف  ـــعـــيـــد الأربـــعـــيـــنـــيـــة تـــيـــو تــ

ُ
نــفــســهــا. ت

الأمـــومـــة بــشــروطــهــا الــخــاصــة الــتــي نــشــرتــهــا على 
حسابها في موقع »ويبو«. أطلقت تياو مشروعاً 
وأنجبت  والعشرين،  الخامسة  ســن  فــي  للملابس 
طفلها الأول فــي الــثــاثــن، وعــانــت مــن اكــتــئــابَ ما 
بعد الــولادة، وهذه الصدمة خلقت فجوة عاطفية 
الثاني  بينها وبين زوجها. بعدها أنجبت طفلها 
إلــى التجارة  الـــ34، ووسّعت نطاق عملها  في سن 
الشعور  الإلكترونية، ورغــم نجاحها استمرت في 
بالاكتئاب، وتفاقمت الخلافات الزوجية فانفصلت 
عــن زوجــهــا الـــذي اتــهــمــهــا بــأنــهــا أم سيئة بسبب 

التزاماتها المهنية. 
لاحقاً تحسنت حياتها بعدما تحررت مما وصفته 
بأنه »شريك يخلط بين الاستحقاق والمسؤولية«، 
وتلاشت التوترات في المنزل. تدرس ابنتها الكبرى 
أسبوعياً،  وتعود  داخلية،  دولية  مدرسة  في  الآن 
بينما يذهب ابنها إلى روضة أطفال دولية، وتقول 

إن كلا الطفلين في حالة نفسية جيدة. 
النساء  مــن  شريحة  لــدى  توجهاً  تيو  قصة  تمثل 
العاملات في المجتمع الصيني، حيث تبرز ظاهرة 

وتعطي  الأب«،  حساب  على  بالأطفال  »الاحــتــفــاظ 
الــنــســاء الــنــاجــحــات فــي المــنــاطــق الأكــثــر ثــــراءً مثل 
حساب  على  للأطفال  أولــويــة  وشينزن،  شنغهاي 
الشراكات العاطفية. وتقبل هؤلاء النساء الأمومة 
رغم جداول أعمالهن المرهقة، لأنهن مقتنعات بأن 
الطفل  تــأمــن رفاهية  الأمــهــات وحــدهــن يستطعن 
ورعايته، وأن ذلك ليس ضرورياً أن يحصل تحت 
أشغاله  فــي  الــحــال  بطبيعة  المنهمك  الــرجــل  مظلة 

بعيداً عن الإطار الأسري.
تـــتـــحـــدث لــــن جـــيـــانـــغ، وهـــــي أم لـــطـــفـــلـــن، ومــــديــــرة 
لشركة سياحية في مدينة شينزن، وتخبر »العربي 
 بطفلها الأول، 

ً
أنــهــا منذ أن كــانــت حــامــا الــجــديــد«، 

حتمت ظروف عمل زوجها أن يكون بعيداً، وجعلت 
اللقاء مرتين في العام الواحد، في عطلة عيد الربيع، 
ــبـــوع الــذهــبــي الــــذي يــطــلــق عــلــى إجــــازة الــيــوم  والأسـ
الوطني. وتــوضــح أن هــذا الــواقــع دفعها إلــى تعزيز 
قدراتها في مجال تخصصها الأكاديمي، وقد حققت 
قبل  الــخــاصــة  بتأسيس شركتها  جــت  ــوِّ

ُ
ت نــجــاحــات 

عامين. وساعدها استقلالها المادي ومدخراتها على 
جلب مدبرة منزل لرعاية طفليها، كما سجلتهما في 
مــــدارس خــاصــة، ووفــــرت حــيــاة رغـــدة لهما مــن دون 
ــزوج.  وتــؤكــد أنــهــا اعــتــادت على  ــ أي اعــتــمــاد عــلــى الـ
الأبناء،  رعاية  مسؤولية  من  وتحرره  زوجها  غياب 
وهي لا تشعر اليوم بأي عاطفة تجاهه، ولــولا أنها 
لا تريد أن تحرم طفليها من حقهما في قضاء بعض 

الـــطـــاق. وعـــن نظرتها  الــوقــت مــع والــدهــمــا لطلبت 
إلــى مفهوم الأســــرة، تــقــول لــن إن »دخـــول المـــرأة إلى 
معترك العمل ومزاحمة الرجل في الوظائف منحها 
مساحة للتعبير عن ذاتها وإبراز قدراتها بعد عقود 
الــــزوج وهيمنته،  لسلطة  والــتــبــعــيــة  الــتــهــمــيــش  مــن 
العديد  تعريف  يعدن  النساء  المساحة جعلت  وهــذه 
ــــرة والــــــزواج والـــشـــراكـــة، فلا  مـــن المــفــاهــيــم، مــثــل الأسـ
على حساب  تكون  والــعــواطــف حــن  للمشاعر  قيمة 
حق الطفل في رعاية أسرية مكثفة من كلا الأبوين، 
فالأطفال لا يــدركــون لمــاذا يتغرّب الآبـــاء، ولا تهمهم 
الحرمان  كــانــت منطقية، لأن شــعــور  المــبــررات مهما 
يعطل الحواس، لذا انسحاب الزوج من هذه الشراكة 
هو حكم بالموت على الأســـرة، وهنا تأخذ الأم زمام 
المبادرة وتنفذ مهمات مزدوجة لتعويض غياب الأب.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث فــــي المـــعـــهـــد الـــصـــيـــنـــي لــلــعــلــوم 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الاجــتــمــاعــيــة، دا بــيــنــغ مـــو، لـــ
ــــدات نجحن فــي المــزاوجــة  »نــتــحــدث عــن نــســاء رائـ
ــة ومــهــمــاتــهــمــا  ــ ــــومـ ــات الـــوظـــيـــفـــة والأمـ ــبــ بــــن واجــ
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى جمعن بــن دور الأب 
والأم مـــن دون الــتــخــلــي تــمــامــا عـــن كــونــهــن إنــاثــا 
ولــديــهــن مـــن الاهــتــمــامــات، مـــا يبقيهن فـــي حــالــة 
ذلك،  مع  لكن،  والحيوية.  والنشاط  الاشتعال  من 
يجب عدم تعميم هذه الظاهرة، لأنه لا يمكن لكل 
ثــم يكون  مـــادي، ومــن  أن تتمتع باستقلال  امـــرأة 
الــقــدرة على تحمل أعــبــاء الأســـرة والأبــنــاء  لديها 

ومــســؤولــيــاتــهــم مــن دون الاعــتــمــاد عــلــى الــــزوج«. 
ويضيف: »قد تنتشر الظاهرة في الطبقة الوسطى 
مـــن المــجــتــمــع، لــكــنــهــا تــقــتــصــر عــلــى نــســاء نجحن 
في مجال عملهن، ما شكل حافزاً لهن في تحدي 
الــقــيــم والمــعــايــيــر والأســـــس الاجــتــمــاعــيــة المتعلقة 
الأســريــة. ينتمي معظم  الــزواج والرعاية  بمفهوم 
النساء في المجتمع الصيني إلى الطبقة العاملة، 
ويــكــابــدن لتوفير حــيــاة كــريــمــة لــأبــنــاء، علماً أن 
التباعد الجغرافي يحصل بالتوافق مع أزواجهن، 
لأن هناك قناعة بأن تربية الأبناء تحتم على كلا 

الزوجين العمل«.

مجتمع
أكدت السلطات الأسترالية، أمس الاثنين، أن رجل إطفاء لقي حتفه أثناء محاولته السيطرة على 
حريق دمــر مــنــازل وأحـــرق مساحات شاسعة مــن الــغــابــات. وهــرعــت أطقم الــطــوارئ إلــى الغابات 
الواقعة إلى الشمال من سيدني. ودمــر حريق انتشر بسرعة خلال  القريبة من بلدة بولاهديلاه 
مطلع الأسبوع الحالي 16 منزلًا في منطقة الساحل الأوسط بولاية نيو ساوث ويلز. وقال رئيس 
الوزراء أنتوني ألبانيزي، إن مقتل رجل الإطفاء تذكير مؤلم بالمخاطر التي يواجهها أفراد خدمات 
)رويترز( الطوارئ أثناء عملهم لحماية المنازل والعائلات. �

نجح علماء من جامعة نوفوسيبيرسك الروسية في تطوير مركبات دوائية من النحاس تتمتع 
بفعالية مضادة للأورام، قادرة على تدمير الحمض النووي للخلايا السرطانية. ويُستخدم حاليا 
السليمة،  الخلايا  تؤثر على  العالية  أن سميته  إلا  السرطان،  لعلاج  البلاتين  عــاج مصنوع من 
استبدال  إلــى  الــجــديــدة  الفرضية  واســتــنــدت  العصبي.  والــجــهــاز  والكبد  بالكلى  ــرارا  أضـ وتلحق 
ابتكر  ذلــك،  وبــنــاء على  الصحية،  الأضـــرار  لتقليل  الجسم  فــي  مــوجــود  بمعدن طبيعي  البلاتين 
)قنا( العلماء مركبات نحاسية قادرة على تحفيز قتل الخلايا السرطانية. �

مركبات دوائية من النحاس لتدمير الأورام السرطانيةمصرع رجل إطفاء في حرائق غابات أستراليا

 لجمع 
ً
أطلقت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، نداء عاجلا

مليون محتاج  إلــى 135  للوصول  دولار  مليار   33
في 50 دولة خلال العام المقبل. وأشار تقرير لمكتب 
النداء  إلــى أن  الــشــؤون الإنسانية »أوتــشــا«،  تنسيق 
الإنساني العالمي 2026، سيعطي الأولوية للوصول 
إلــــى الأشــــخــــاص المـــوجـــوديـــن فـــي المـــنـــاطـــق الأكــثــر 
تضرراً من الحروب وكوارث المناخ والزلازل والأوبئة 

ونقص الــغــذاء. وشــدد على أن 23 مليار دولار من 
ستخدم بشكل عاجل لإنقاذ 

ُ
المطلوب، ست التمويل 

الأمم  بــأن  التقرير  وأفــاد  حياة 87 مليون شخص. 
المــتــحــدة جــمــعــت 12 مــلــيــار دولار فــقــط، فـــي إطـــار 
لــعــام 2025، وهــو أدنــى  نـــداء المــســاعــدات الإنسانية 
مــســتــوى خـــال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة. ولــفــت 
إلــى أن موظفي الإغــاثــة وصــلــوا هــذا الــعــام إلــى 25 

مليون شخص أقل مقارنة بعام 2024، وأن المدنيين 
يتعرضون لانتهاكات صارخة لقوانين الحرب، وأن 
العام  تلوا خــال 

ُ
ق الإغــاثــة  أكثر من 320 من عمال 

الــحــالــي أثــنــاء الــصــراعــات. وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإن 
ص  خصَّ

ُ
أكبر خطة استجابة فردية لعام 2026 ست

لفلسطين، والــتــي »تــشــهــد مــســتــويــات صــادمــة من 
العنف والدمار«، موضحاً أن »الوصول إلى 3 ملايين 

دولار«.  مليارات   4.1 توفير  يتطلب  هناك  شخص 
أكبر  الــســودان يشهد  أن  الأمــمــي  التقرير  وأوضـــح 
أزمـــة نـــزوح حــول الــعــالــم، وأن هــنــاك حــاجــة إلــى 2.9 
مليار دولار لدعم 20 مليون شخص. كما أفاد بأنه 
من المخطط تخصيص 2.8 مليار دولار من التمويل 

لمساعدة 8.6 ملايين شخص في سورية.
)الأناضول(

قبولهن  أن  الناجحات  الصين  نساء  يميز  ما  أكثر 
على  اعتدن  لأنهن  للغاية،  محدود  الشركاء 
غياب الأزواج، بينما لا تشتكي غالبيتهن من قيود 
الأمومة أو تضحياتها، بل يسعين إلى إبراز المعنى 
والقوة  حياتهن،  على  أطفالهن  أضفاه  الذي 
التي اكتسبنها من تربية الأبناء بعيداً عن هيمنة أو 

سطوة الرجل.

غياب الأزواج معتاد

Tuesday 9 December 2025
الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  18 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4117  السنة الثانية عشرة

توزيع مساعدات على نازحين سودانيين، 25 نوفمبر 2025 )إبراهيم حامد/ فرانس برس(



زوجـــتـــه لــفــحــوص كــثــيــرة، ســبــقــتــهــا مــرحــلــة 
تتلقى  كانت  يــومــا،   60 استمرت  تحضيرية 
دوري.  بشكل  للحمل  المثبّتة  الحقن  خلالها 
لكل  كــلــفــة 100 دولار  نــتــكــبــد  »كـــنـــا  ويـــقـــول: 
 عمّا تبع ذلك من كلفة العملية 

ً
حقنة، فضلا

ــبــاع 
ّ
ــي دولار، إلـــى جــانــب ات

َ
والــتــي فــاقــت ألــف

نــظــام عــاجــي طيلة فــتــرة الــحــمــل. وقــد قمتُ 
ــة كــي لا نــكــرّر تلك الإجـــراءات 

ّ
بتجميد الأجــن

ــتــــي لــن  ــة، خـــصـــوصـــا أن جـــســـد زوجــ ــقــ ــــرهــ
ُ
الم

آثارها  زالــت  التي ما  الحقن  يحتمل كل تلك 
ة، كنا ندفع 

ّ
حتى اليوم. عندما جمّدنا الأجن

يُــقــدّر بنحو  أجــل حفظها  مــن  مبلغاً سنوياً 
الحرب كي  انتهاء  أنتظر  دولاراً، وكنت   184
المركز  ة، لكن قصف 

ّ
نجري عملية زرع الأجن

هــدم الحلم، وانــهــارت زوجــتــي لحظة سماع 
ــعــــودة إلــــى مــرحــلــة  الـــخـــبـــر، فــهــي لا تـــريـــد الــ

الصفر والحقن التي أتعبت جسدها«.
وســبــق أن عــانــت الــحــوامــل بــواســطــة عملية 
أطـــفـــال الأنــابــيــب صــعــوبــات الــحــصــول على 
 عـــن ارتـــفـــاع 

ً
الــحــقــن المــثــبّــتــة لــلــحــمــل، فـــضـــا

القمبز، والتي  أبــو  نـــورا  ثمنها. ومــن هـــؤلاء 
أجــــرت عملية الــــزرع بــعــد خــمــســة أعــــوام من 
الــزواج وعــدم جــدوى العلاج، وبعد فترة من 
الــزرع  عملية  تكللت  والــفــحــوص،  التحاليل 
ــنـــجـــاح، واســـتـــمـــر الـــحـــمـــل حـــتـــى الــشــهــر  ــالـ بـ
الــســابــع، وحــيــنــهــا أصــيــبــت بـــعـــوارض ولادة 
مـــبـــكّـــرة، فــقــصــدت المــســتــشــفــى، لــكــنــهــا فــقــدت 

الجديد«:  »العربي  لـ زوجها  ويقول  حملها. 
»فقدنا الجنين الأول في المنزل، والثاني وُلد 
حيّاً لكنه فــارق الحياة. عانت زوجتي خلال 
الــحــرب ســـوء الــتــغــذيــة، وانـــعـــدام الــفــحــوص، 
ــر الــقــصــف، والمـــشـــي مــســافــات  ــنـــزوح وذعــ والـ
التي تضاعف سعرها  طويلة، وقلة الأدويــة 
والتي كنا نجتاز المسافات للحصول عليها، 
ة 

ّ
ر بشكل كبير على حملها«. كانت الأجن

ّ
ما أث

المجمّدة الفرصة الثانية التي فقدها الزوجان 
بعد القصف الإسرائيلي، كون الزوج يعاني 
ــيــــف: »نــصــحــنــي  ــة، ويــــضــ ــوبــ مـــشـــكـــلـــة خــــصــ
ــة، كي أحظى بفرصة 

ّ
الأطباء بتجميد الأجــن

إنــجــاب، غــيــر أن الــدمــار الـــذي لــحــق بــالمــراكــز 
المــتــخــصــصــة وضــعــنــي أمــــام هــاجــس تــفــاقــم 

حالتي الصحية قبل أن أتمكن من السفر«.
بدوره، يقول مؤسس ومدير مركز »البسمة«، 
بـــهـــاء الــغــايــيــنــي، إن مـــركـــزه كــــان الــوحــيــد 
ة لكل المراكز 

ّ
ر تقنية تجميد الأجن

ّ
الــذي يوف

العاملة في قطاع غزة، وكان يضم عدداً كبيراً 
ــة، نحو أربعة آلاف من البويضات 

ّ
من الأجــن

المخصبة،  غير  طف 
ُّ
الن عــن   

ً
فضلا المخصبة، 

وعددها يتجاوز الألف.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ويـــوضـــح الــغــايــيــنــي لــــ
ــة والــعــيّــنــات كــانــت محفوظة 

ّ
أن »هـــذه الأجــن

ــز، بــواســطــة  ــركــ ــــة( داخـــــل المــ
ّ
فـــي )بـــنـــك الأجــــن

ــرارة 180 درجــة  نيتروجين ســائــل بــدرجــة حـ
الــســائــل يتسرب  الــصــفــر. وهـــذا  مئوية تحت 

غزة ـ العربي الجديد

ـــــة المــــجــــمّــــدة فــي 
ّ
ــم تـــســـلـــم الأجـــــن ــ لـ

ــل مــخــتــبــر »مـــركـــز  ــ حـــافـــظـــات داخــ
ــة لـــــإخـــــصـــــاب وأطـــــفـــــال  ــمــ ــســ ــبــ الــ
الأنـــابـــيـــب« فـــي مــديــنــة غـــزة مـــن الاســتــهــداف 
الإســـرائـــيـــلـــي، إذ تـــعـــرّض المـــركـــز الـــواقـــع في 
شارع الجلاء إلى سقوط قذيفتين مباشرتين 
أطلقتهما مدفعية الاحتلال، سقطت إحداها 
ة، وأخرى في قسم المحاسبة، 

ّ
في مختبر الأجن

وخلفت إحداها إحراق خمسة آلاف بويضة.
وطاول الاستهداف الإسرائيلي جميع مراكز 
الإخــصــاب وأطــفــال الأنــابــيــب الــبــالــغ عــددهــا 
سبعة في قطاع غزة، ما أدى إلى توقف هذه 
الــخــدمــة  كــلــيــا، وحــرمــان آلاف الــعــائــات من 

حلم إنجاب طفل، أو علاج مشكلات العقم.
فــي مركز  أنابيب  أطــفــال  ثــاث عمليات  بعد 
ـــة المــجــمّــدة أكــثــر ما 

ّ
»الــبــســمــة«، كــانــت الأجـــن

يمنح الأمل للفلسطيني باسل عبد الرحمن 
ــلـــذان كــانــا يــنــتــظــران أن  وزوجـــتـــه عــلــيــاء، والـ
يُرزقا بطفل ينير حياتهما بعد 18 عاماً من 
الزواج. في المحاولة الأولى، وبعد شهرين من 
التحاليل والعلاج والفحوص، تكللت عملية 
زوجته،  وحملت  بالنجاح،  الأنــابــيــب  أطــفــال 
لكنها أجهضت في الشهر السادس. بعد فترة 
خضعت علياء لعملية جديدة اعتمدت تقنية 
ة المجمّدة، لكنها أجهضت بعد شهرين 

ّ
الأجن

ــررت الـــحـــال مـــع المــحــاولــة  ــكــ مـــن الـــحـــمـــل، وتــ
ة المجمّدة، إذ أجهضت الزوجة 

ّ
الثالثة بالأجن

في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. 
ــثـــاث، كــانــت  ورغــــم عـــدم نــجــاح الــعــمــلــيــات الـ
ــر 

ّ
ــة المــجــمّــدة بــارقــة أمـــل لــلــزوجــن، تــوف

ّ
الأجــن

عليهما إجراء الكثير من الفحوص والتحاليل 
ـــض تــكــالــيــف عــمــلــيــة 

ّ
والانــــتــــظــــار، كـــمـــا تـــخـــف

رهقة، فبدلًا من دفع نحو ثلاثة 
ُ
الم الإخصاب 

يدفعان  العملية،  أميركي لإجــراء  آلاف دولار 
ة مجمّدة.

ّ
نحو 500 دولار في حال وجود أجن

»العربي الجديد«: »كنا  لـ يقول عبد الرحمن 
ــة المــجــمّــدة لإجـــراء 

ّ
نخطط لاســتــخــراج الأجــن

المحاولة الرابعة، كان لدينا أمل كبير في أن 
رزق بطفل، لكن قصف المختبر شكل صدمة 

ُ
ن

قاسية. لا نعرف كيف يُعقل أن يتمّ استهداف 
الــعــقــل لا يستطيع  ـــة مـــجـــمّـــدة. 

ّ
ـــف وأجـــن

َ
ـــط

ُ
ن

الــذي وصل  الفاشية، والإجــــرام  تفسير هــذه 
إليه الاحــتــال. ولــم يعد أمامنا ســوى السفر 

من أجل إتمام المحاولة الرابعة«.
صــارا  بذكرين  بشير  زكــي  الفلسطيني  رُزق 
بعمر ثــاث ســنــوات ونــصــف السنة، بعد أن 
ــال الأنـــابـــيـــب بــالــنــجــاح،  ــفـ تــكــلــلــت عــمــلــيــة أطـ
داخـــل مختبر مركز  ــة 

ّ
أجــن قــام بتجميد  كما 

أنــهــى حلمه في  القصف  أن  »الــبــســمــة«، غير 
ــرة. ويُــخــبــر »الــعــربــي  ــ ــراد الأسـ ــادة عـــدد أفــ زيــ
الجديد« أن العملية لم تكن سهلة، إذ خضعت 

الأجنةّ 
المجمّدة

حلم الإنجاب 
الذي أحرقـه 

الاحتـلال 
في غـزة

الأجنةّ  استهداف  درجة  إلى  الإسرائيلي  الإجرام  وصل 
وأطفال  للإخصاب  السبعة  المراكز  وتدمير  المجمدة 
إنجاب  حلم  العائلات  آلاف  يحرم  ما  غزة،  في  الأنابيب 

طفل، فضلاً عن الخسائر الجسيمة

يندّد أهالي غزة 
باستهداف جيش الاحتلال 
الأجنةّ المجمّدة والنطف

كشفت تحقيقات 
دولية أن الاحتلال تعمد 
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كل فترة ويحتاج إلى إعــادة تعبئة أو زيادة 
الــشــهــر الأول من  الـــنـــاقـــصـــة. خــــال  الــكــمــيــة 
الـــحـــرب، وبــعــد نــقــص الــنــيــتــروجــن الــســائــل 
ــة فـــي حــافــظــة  ــ

ّ
ــن ــفــــاده، جــمــعــنــا الأجــ وقـــــرب نــ

ــقـــدت  ـ
ُ
ــل ف ــقـ ــنـ ــاء عـــمـــلـــيـــة الـ ــ ــنـ ــ ــن أثـ ــكـ واحــــــــــدة، لـ

ــة لعدم وجــود نيتروجين كــافٍ، 
ّ
بعض الأجــن

، وبعد أن علمنا 
ً
والـــذي يتم اســتــيــراده عـــادة

بـــوجـــود كــمــيــة نــيــتــروجــن ســائــل فـــي مخيم 
الــنــصــيــرات وســـط الــقــطــاع، طلبنا مــن قــوات 
ــة، الـــســـمـــاح  ــ ــيـ ــ ــــال عـــبـــر مـــؤســـســـة دولـ ــتـ ــ الاحـ
ــة، إلا أنــهــا  ـ

ّ
ــن بــنــقــل الــنــيــتــروجــن لإنـــقـــاذ الأجـ

رفضت الطلب ولم تسمح لنا بالوصول إلى 

»قذيفة  أن  الغلاييني  ويبيّ  النيتروجين«. 
ــة بشكل 

ّ
إســرائــيــلــيــة أصــابــت مختبر الأجــن

إلـــى تطاير  انــفــجــارهــا  مــبــاشــر، وأدّت بــعــد 
الأغــطــيــة عـــن الـــحـــافـــظـــات، ومــــن ثـــم تــســرب 
ــة. 

ّ
الأجــن  

ّ
كــل واحــتــراق  السائل  النيتروجين 

كــانــت تمثل لأصحابها رحلة  ــة 
ّ
هــذه الأجــن

الــعــمــر، فــهــي خـــاصـــة عـــاجـــات وعــمــلــيــات 
جراحية ومعاناة، وزيارات عيادية متكررة 
اســـتـــغـــرقـــت مــــن عـــمـــر أصـــحـــابـــهـــا ســـنـــوات 
ســعــيــا خــلــف جــنــن واحــــد يــجــري تجميده 
على أن يتمّ نقله إلى رحم الزوجة، غير أن 
الاستهداف مسح كل تلك السنوات، وأطاح 

حلم الحصول على جنين«. 
ويشدد على أن »المصيبة أكبر عندما تكون 
فــرصــة الــــزوج والـــزوجـــة بــالإنــجــاب معدومة 
من جــراء مشاكل في الخصوبة، وتحقيقات 
قــوات الاحتلال  إلــى أن  لجان دولية خلصت 
النتائج  ز 

ّ
عــز وقــد  المــركــز،  تعمّدت استهداف 

سقوط القذيفة مباشرة على المختبر، ومنع 
ة«.

ّ
إدخال النيتروجين لإنقاذ الأجن

وبـــشـــأن تــداعــيــات الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي 
على مستقبل هذه التقنية الجراحية، يشير 
ترغب  الــتــي  الأســـر  »آلاف  أن  إلــى  الغلاييني 
فــي الإنــجــاب، ولا يمكنها ذلــك إلا عــن طريق 
عــمــلــيــة إخــــصــــاب خـــــــارج الــــجــــســــم، لــــم يــعــد 
المــراكــز  كــل  باستطاعتها ذلـــك، فقد تــضــررت 
 عن تضرر 

ً
التقنية، فضلا المتخصصة بهذه 

ولا  الطبية،  والمستلزمات  الأجهزة  واحتراق 

نــعــلــم المــــدة الــتــي ســــوف تــســتــغــرقــهــا عملية 
الصيانة وإعادة تأهيل هذه المراكز«.

ــــرة عــــن لــإخــصــاب  ويـــلـــفـــت مـــديـــر »مــــركــــز قـ
وطفل الأنابيب«، أكرم جمعة، إلى أن الشهر 
التي  بالحالات   

ً
كــان حافلا الحرب  من  الأول 

ــزرع، وهـــنـــاك حـــالات  ــ ســتــخــضــع لــعــمــلــيــات الــ
ــقـــن الـــيـــومـــيـــة. ويــضــيــف  ــابـــع الـــحـ ــتـ ــانــــت تـ كــ
»العربي الجديد«: »في يوم انطلاق الحرب  لـ
ة يجب 

ّ
واليوم التالي، كان لدينا خمسة أجن

الوصول  لم يتمكن المرضى من  زرعــهــا، لكن 
إلــى المــركــز، والـــذي تــدمّــر بـــدوره لاحــقــا، بعد 
أن تــكــبّــدت مـــا قــيــمــتــه نــحــو 400 ألـــف دولار 
لإنشائه. منذ ذلك اليوم، اختفى صوت الفرح، 

وتبددت الآمال، وصارت ذكريات«.
وأنــشــأ جمعة المــركــز فــي عــام 2008، وتــحــوّل 
المتخصص  الوحيد  المركز  إلــى  توسعه  بعد 
ــــح جــنــوبــي  ــذه الــتــقــنــيــات فــــي مـــديـــنـــة رفـ ــهـ بـ
آب 2023،  الــقــطــاع، وأجـــرى حتى أغسطس/ 
إخــصــاب مجهري،  حــالــة  آلاف  ثمانية  نــحــو 
وكـــانـــت نــســبــة الــنــجــاح والــحــمــل »مــذهــلــة«. 
جسيمة،  المــاديــة  والخسائر  الأضــــرار  بينما 
خصوصاً أن تكلفة إنشاء مختبر الإخصاب 
تـــــوازي إنـــشـــاء مــركــز صــحــي، وهــــذه المــراكــز 

نشئت بجهود فردية من قبل أطباء.
ُ
أ

ولم يسلم الأطفال الذين وُلدوا نتيجة عملية 
إخصاب خارج الجسم من الحرب، إذ أرسلت 
إلــى جمعة تذكّره  أبــو شرقية رســالــة  صفاء 
بعملية الإنـــجـــاب الــنــاجــحــة قــبــل عــامــن من 

الحرب، والتي رُزقت عبرها بطفلها الوحيد 
عـــمـــر، غــيــر أن الــطــفــل اســتــشــهــد فـــي قصف 
ــا والـــدتـــه بــقــلــبٍ تــعــتــصــره  إســـرائـــيـــلـــي، تـــاركـ

حسرة الفراق. 
ويشير جمعة إلى أن أبو شرقية استفسرت 
ــان  ــن إمـــكـــانـــيـــة إجـــــــراء عــمــلــيــة أخـــــــرى، وكــ عــ
تدمير  بسبب   

ً
مستحيلا بـــات  الأمـــر  أن  رده 

المــركــز. ويــوضــح: »حــالــة صــفــاء كــانــت إحــدى 
أغـــــرب الــــحــــالات مـــتـــعـــددة المـــشـــاكـــل، إذ بعد 
جــــريــــت لـــهـــا ولـــزوجـــهـــا، 

ُ
ســلــســلــة عــمــلــيــات أ

وبعد استهلاك كميات كبيرة من المنشطات، 
والــتــعــب فــي الــحــمــل والـــــولادة، رُزقــــت بطفل، 

لكنه استشهد، فأي ألم هذا؟«.

تحقيق

دمشق ـ عبد الله السعد

مع اقتراب أعياد نهاية العام، تستعيد 
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمــشــق شــيــئــا من 
ــــال الـــســـنـــوات  نــبــضــهــا الــــــذي خـــفـــت خـ
المــاضــيــة، وتــحــاول أن تــتــرك خلفها أثر 
ــار، ولـــو مــؤقــتــا. فــي أزقــة  ــدمـ الــحــرب والـ
بــاب شرقي وبــاب توما والدويلعة في 
وســــط المــديــنــة الــقــديــمــة، تــتــســلــل أنــــوار 
المـــيـــاد عــبــر الـــنـــوافـــذ، وتــتــنــاثــر تــرانــيــم 
الــكــنــائــس بـــن الـــجـــدران الــقــديــمــة، بعد 
ســنــوات طويلة فــي انــتــظــار الاســتــقــرار. 
ــداد، وهـــي مــعــلــمــة في  ــ تـــزيّـــن مــاريــنــا حـ
ــــدارس دمـــشـــق، شــجــرة المــيــاد  إحــــدى مـ
الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  بيتها،  في 
»أريد أن يشعر أطفالي بالعيد كما كنا 
ــام طــفــولــتــي. بالنسبة لــي ليست  أيـ فــي 
الــزيــنــة مــجــرد تــقــلــيــد، بــل فــعــل مــقــاومــة 
للظروف الصعبة، ووسيلة لإعادة الأمل 
إلى قلب الأسرة بعد سنوات من فقدان 
الــفــرحــة. أصــبــح تــجــهــيــز الــبــيــت للعيد 
لحظة  يمنح  وعائلياً  شخصياً  طقساً 
اســتــراحــة مــن الــقــلــق الــيــومــي«. ويــقــول 
يـــوســـف عـــبـــود، وهــــو مـــوظـــف حــكــومــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــن بــاب تــومــا، لـــ
»الاحتفال ليس مجرد طقس ديني، بل 
فــرصــة لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. نــحــاول 
معاً،  ممتدة. نصلي  كعائلة  نجتمع  أن 
ونتبادل التهاني. هذا العام أشعر بأن 
الــعــيــد لـــه طــعــم مــخــتــلــف، طــعــم الــبــقــاء 
والنجاة بعد كل ما مررنا به، لكن الفرح 
الأمني  بالوعي  ومحاطاً  حــذراً،  أصبح 

والقلق من أي طارئ«.
»العربي الجديد«:  لـ وتقول مريم عوض 
ــيـــد  ــعـ الـ أجــــــــــــواء  ــيــــش  ــعــ نــ أن  »نـــــــحـــــــاول 
بطمأنينة، لكننا نشعر بالخوف أحياناً، 
خـــصـــوصـــا خــــــال ســـهـــرتـــنـــا المـــتـــعـــارف 
ــقـــوس  الـــطـ عـــلـــيـــهـــا، أو عــــنــــد مــــمــــارســــة 
المــــنــــزل.  الـــكـــنـــيـــســـة أو  فـــــي  ــة  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
يتصرف البعض بحرص وحذر، بسبب 
تجارب سابقة وتناقل أخبار عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. لا نــريــد أن نغيّر 
ــا، لــكــن الـــحـــذر حـــاضـــر. نتمسك  ــنـ عـــاداتـ
بــالاحــتــفــال والــفــرحــة بــوعــي أن الأعــيــاد 

يجب أن تمر بسلاسة وأمان«.
وتقول كريستينا شــدود، وهي صاحبة 
»الـــعـــربـــي  مــقــهــى فــــي حــــي الــــشــــعــــان، لــــ
الجديد«: »نريد أن نحتفل، لكننا نحسب 
كــل خــطــوة، وكــل إنــفــاق. تجهيز الأعــيــاد 
هـــذه المــــرة أقـــل مــن المـــاضـــي، لــكــن وجــود 
ــانــــي المـــيـــاديـــة فـــي المــقــهــى  الــزيــنــة والأغــ
يبعث رسالة بأننا لا نزال هنا، ونحتفل 
بالرغم من كل الصعاب. العيد بالنسبة 
لــي مــزيــج مــن الأمـــل والــواقــعــيــة. احتفال 
محدود يحمل رسالة صمود للمجتمع«.
ويــــرى الأب جــرجــس مــعــا، فـــي حــديــثــه 
الــجــديــد«، أن »أعـــيـــاد نهاية  »الــعــربــي  لـــ
الجماعية.  الـــروح  لتجديد  فرصة  الــعــام 
بروح  الناس  سنستقبل  القداديس  بعد 
مــخــتــلــفــة، عــلــمــا أن الـــحـــضـــور مـــحـــدود 
المؤمنون  أن يشعر  والهدف  لكنه مؤثر، 
الحياة  وأن  هــنــا،  تـــزال  لا  الكنيسة  بـــأن 
تستمر رغم كل ما مضى. الأعياد رسالة 
ســــام لــلــمــديــنــة والــــعــــائــــات«. يــضــيــف: 
»لــم تعد الاحــتــفــالات شعائر ديــنــيــة، بل 
رمــــوزاً لمــقــاومــة الــنــســيــان وإحــيــاء الأمـــل، 
وإشـــارة إلــى أن التعايش لا يــزال ممكناً 

رغــم الــتــحــديــات«. وبـــدأت منذ الأول من 
الــتــحــضــيــرات  الأول،  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
القديسة بربارة، والــذي احتفل به  لعيد 
في الرابع من الشهر. تقول ريتا الإبراهيم 
»العربي الجديد«: »عيد البربارة ليس  لـ
مجرد تقليد، بل عــادة متوارثة نحرص 
عــلــى اســتــمــرارهــا كــل عــــام. نــــزرع القمح 
في أوانٍ صغيرة، ونضعه أمام الشموع، 
ونــحــتــفــل مـــع الأطـــفـــال. هـــذه الـــعـــادات لا 
تــزال حية كما في طفولتي، ولــم تتغيّر. 
فــي دمشق.  عــاداتــنــا بطمأنينة  نــمــارس 
ــة أمــــــل وفـــــــــرح، ونــتــهــيــأ  ــ ــالـ ــ الأعـــــيـــــاد رسـ

لاستقبال عيد الميلاد ورأس السنة«.
يُمهد عيد البربارة لموسم أعياد الميلاد، 
وتتحوّل الكنائس إلى فضاءات مضاءة 
ــام قـــداديـــس  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــة، وت ــنــ ــزيــ بـــالـــشـــمـــوع والــ

كما  والــتــرنــيــم،  للصلاة  المؤمنين  تجمع 
الاحــتــفــال في  المسيحيون على  يــحــرص 
بيوتهم من خلال شجرة الميلاد والزينة، 

وتحضير مأكولات خاصة. 
ــن مــنــطــقــة  ــ ــا مـــــاديـــــنـــــي، مــ ــ ــورمــ ــ ــــول نــ ــقـ ــ تـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أبــــدأ  الـــدويـــلـــعـــة، لــــ
ــيـــرات الأعـــــيـــــاد مــــبــــكــــراً، فــأصــنــع  تـــحـــضـ
أنــواعــا مــن كعك الــعــيــد، وأجــهــز الــدجــاج 
المشوي والكبة المشوية وبعض المقبلات 
الــتــقــلــيــديــة. لــكــل طــبــق ذكـــريـــات تــرتــبــط 
بالعائلة والأصدقاء، وكل شيء نصنعه 
فـــــي المـــــنـــــزل يـــحـــمـــل طــــابــــعــــا مـــــن الـــحـــب 
والـــدفء. تحضير الطعام جــزء من روح 
الاحــتــفــال، ويــشــارك الأطــفــال أحــيــانــا في 
ــبـــات، ما  ــقـ تـــزيـــن الــكــعــك وتــحــضــيــر المـ
يجعل الأجواء أكثر فرحاً. حتى لو كانت 
الـــظـــروف صــعــبــة، نـــصـــرّ عــلــى أن تــكــون 
مائدة العيد غنية بما اعتدنا عليه، لأن 
بــل هــو رمز  الطعام ليس مجرد تغذية، 
لــاحــتــفــال والــصــمــود، ولإبــقــاء الــروابــط 

الأسرية والاجتماعية قوية«.
تتابع مــاديــنــي: »بــعــد عيد المــيــاد يأتي 
عــيــد رأس الــســنــة الـــــذي يــحــمــل طــابــعــا 
مــــرحــــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا مــخــتــلــفــا. يــجــتــمــع 
المــســيــحــيــون مـــع الأقـــــــارب والأصــــدقــــاء، 
ــفـــالات الـــتـــي تــمــتــزج فيها  ــتـ ــام الاحـ ــقـ وتـ
الــتــقــالــيــد الــديــنــيــة بــالــفــرح الاجــتــمــاعــي، 

مع تبادل التهاني والأماني بعام جديد 
لــلــتــفــكــيــر  فــــرصــــة  ــنـــة  الـــسـ أفــــضــــل. رأس 
الأولـــويـــات،  تــرتــيــب  ــادة  ــ وإعـ بالمستقبل 
واســـتـــمـــرار هـــذه الــتــقــالــيــد يــعــكــس قـــدرة 
المجتمع المسيحي على الصمود بالرغم 

من السنوات العصيبة الماضية«.
ــنــــازل  ــلـــى المــ ولا يــقــتــصــر الاســــتــــعــــداد عـ
ــل يــشــمــل أيـــضـــا المــطــاعــم  والـــكـــنـــائـــس، بــ
ــتــــي بـــــــدأت تــجــهــيــز بـــرامـــج  ــاهــــي الــ ــقــ والمــ
احــتــفــالــيــة خــاصــة لــجــذب الـــــزوار، وخلق 
أجــــــواء مــمــيــزة لــلــعــائــات والمــجــمــوعــات 
ــــن الـــقـــاعـــات بـــالأشـــجـــار  ــــزيَّ

ُ
الـــصـــغـــيـــرة. ت

ــم طــعــام  ــوائـ ــد قـ ــعـ ـ
ُ
والأضــــــــواء المـــلـــونـــة، وت

خاصة بالعيد، تشمل مأكولات تقليدية، 
وحلويات موسمية، وتقدم بعض المطاعم 
حــفــات موسيقية حــيّــة، وأخــــرى بــرامــج 
للأطفال تشمل ورش رسم وتزيين الكعك 
وأنشطة تفاعلية. يقول عيسى سركيس، 
ــــاب تـــومـــا،  ــــد أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم فــــي بـ أحـ
خلق  على  »نحرص  الجديد«:  »العربي  لـ
أجواء دافئة تشبه العيد في المنازل، لكن 
مع لمسة احتفالية تجعل الزوار يشعرون 
بالفرح والبهجة. تمنح الحفلات وبرامج 
ــال الــــعــــائــــات فــــرصــــة لـــاحـــتـــفـــال  ــ ــفــ ــ الأطــ
بــطــريــقــة آمـــنـــة ومــمــتــعــة«. يــضــيــف: »مــن 
المسيحيين للأعياد  أن استعداد  الملاحظ 
واقتصادية،  اجتماعية  تغييرات  يعكس 
ــفـــالات المــنــزلــيــة أكــثــر  ــتـ إذ أصــبــحــت الاحـ
ــة أقـــــــل تـــكـــلـــفـــة، وتـــلـــك  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ بــــســــاطــــة، والـ
الــجــمــاعــيــة فـــي الــكــنــائــس مـــحـــدودة، لكن 
هذه الوقائع لا تقلل من قيمة الفرحة، بل 
يصبح  إذ  أعــمــق،  إنسانياً  بــعــداً  تضيف 
الأسرية  الــروابــط  لتقوية  مناسبة  العيد 
والاجتماعية، وإعادة بناء شعور الانتماء 
ــتـــمـــع«. وتـــظـــل أعـــيـــاد  ــــى المـــديـــنـــة والمـــجـ إلـ
العام الحالي علامة على قدرة مسيحيي 
دمــشــق على الــصــمــود، والاحــتــفــال وسط 
استعادة  ومــحــاولــة  مستمرة،  صعوبات 
ــــت عــنــهــم  ــابـ ــ ــــي غـ ــتـ ــ  جـــــــزء مـــــن الــــحــــيــــاة الـ
سنوات طويلة. أجراس الكنائس، وترانيم 
الميلاد، والزينة في النوافذ، ليست مجرد 
رموز للعيد، بل إشارات إلى أن الحياة لا 

تزال مستمرة.

موسم الأعياد في دمشق... 
استراحة فرح حذرة

)Getty /يحتفل سكان دمشق بالأعياد رغم كل الصعوبات، 31 ديسمبر 2024 )علي حاج سليمان

صار الإنجاب عبر الأجنةّ المجمّدة حلماً في غزة، 10 يوليو 2025 )علي جاد الله/ الأناضول(

5000
هو عدد البويضات التي دمرتها 
قذيفة إسرائيلية استهدفت مركز 

البسمة لأطفال الأنابيب في غزة.

رغم كل الأزمات 
والضغوط، يحمل 
استعداد مسيحيي 
العاصمة السورية 
دمشق للاحتفال 

بأعياد نهاية العام 
رسائل صمود وعودة 

إلى الحياة الطبيعية

تتفاقم أزمة الواقع 
العمراني الهش في 
مخيم شاتيلا للاجئين 

الفلسطينيين في 
العاصمة اللبنانية بيروت، 
وتتزايد شكاوى سكانه، 

ويحذر الخبراء من أن 
الوضع لم يعد يحتمل 

استمرار الإهمال القائم

مباني مخيم شاتيلا خطرة على اللاجئين الفلسطـينيين نتيجة إهمال الصيانة
تحوّلت شقق العائلات 

الفقيرة في مخيم شاتيلا 
إلى مصدر خطر

لا تتدخل »أونروا« لصيانة 
المنازل واللجنة الشعبية 

لا تملك ميزانية

بيروت ـ انتصار الدنان

ــيـــا لــاجــئــن  ــاتـ ــــط شــــــــوارع مـــخـــيـــم شـ وســ
المكتظة  ومبانيه  لبنان،  في  الفلسطينيين 
والمتآكلة، تظهر قصص يومية عن مخاطر 
تتسلل بــصــمــت إلـــى حــيــاة الــســكــان. مــبــانٍ 
بالسقوط،  مهددة  باتت  عقود  قبل  شيّدت 
ــة غـــائـــبـــة بـــــن تـــقـــاعـــس المـــالـــكـــن  ــانــ ــيــ وصــ
وفوضى الإعمار وتجاهل الجهات المعنية. 
الــذي يعرف  القديمة  فــي أحــد هــذه المباني 
ــدان«، يــعــيــش ســكــان في  ــ ــ بــاســم »مــبــنــى زيـ
قلق كبير بعدما تحوّلت الشقق التي كانت 
ــى مـــصـــدر خطر   لـــعـــائـــات فــقــيــرة إلــ

ً
مــلــجــأ

يهدد سلامتهم. 
ــدم ســـكـــان المــبــنــى،  ــ ــدان، أقـ ــ ــ يـــقـــول مــحــمــد زيـ
والذي يحمل اسم عائلته، ويسكن في شقة 
يملكها منذ 35 سنة، إنــه »مــرّ مستأجرون 
ــف من 

ّ
كــثــيــرون، وبقيت أنــا فــي المبنى المــؤل

ثمانية طوابق و16 شقة، وهو مهمل حالياً، 
والمشكلة الأســـاس أن أشــخــاصــا مــن خــارج 

المخيم اشتروا شققاً بسعر منخفض وصل 
إلى عشرة آلاف دولار، وسلموها لأشخاص 
بصيانتها.  يهتموا  أن  دون  من  لتأجيرها 
شخصياً، أملك الطابق الأول، ووضع بيتي 
جــيــد فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، لأنـــنـــي أمــلــكــه 
وأسكن فيه، وأرممه باستمرار«. يتابع: »في 
عــدة جنسيات، سوريون  مــن  المبنى سكان 
الأكبر  والمشكلة  وفلسطينيون،  ولبنانيون 
الملوحة  أكلته  الــذي  المبنى  درج  ترميم  فــي 
والمــيــاه. قبل أيــام شعر أحــد الشباب بخطر 
فترك الشقة وبحث عن بيت آخــر لأنــه غير 
لا صيانة  بالمكان بصفته مستأجراً.  مهتم 
فـــي المــبــنــى المـــعـــرض لــخــطــر، خــصــوصــا أن 
ــــدرج،  مـــيـــاه الــشــتــاء تـــنـــزل مــبــاشــرة عــلــى الـ

والأملاح تأكل الخرسانة«.
ويضيف: »قبل فترة سقط حجر على رأس 
شــــاب كــــان يــصــعــد الــــــدرج، ولــحــســن الــحــظ 
لـــم يُــصــب بـــــأذى. أزلــــت مـــع ســكــان الأجــــزاء 
الأخــطــر الــتــي تــهــدد الــســامــة الــعــامــة، لكن 
، بل أن يأتي المالكون وينفذوا 

ً
هذا ليس حلا

أعمال ترميم. أنا ومالكو الشقة في الطابق 
الـــرابـــع لا نــســتــطــيــع تــحــمّــل كــلــفــة الــتــرمــيــم 
وحــدنــا، التي قــد تصل إلــى ألفين أو أربعة 
المعيشية  والــظــروف  لكل شــقــة،  آلاف دولار 
المتحدة  الأمم  إلى وكالة  صعبة. وبالنسبة 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  لإغـــاثـــة 

فـــي المــبــنــى رغـــم الــخــطــر. لــتــفــادي الــكــارثــة، 
يجب فرض إشراف حقيقي على أي عملية 
التعديات العشوائية، وتحديد  بناء، ومنع 
ــرك بلا متابعة 

ُ
ت عــدد الطوابق، لكن المخيم 

لسنوات، فوصلنا إلى هذا الوضع«.
وفــــي شــــأن مــبــنــى آخــــر ســقــطــت أجـــــزاء منه 
فــي المــخــيــم، قـــال الــســوري خــالــد: »الــحــادثــة 
التي شهدها المبنى كانت صادمة. سقطت 
ــا أثــــــار حــالــة  ــئ، مــ شـــرفـــة فــــي شـــكـــل مـــفـــاجـ
انفجر  الجميع أن صاروخاً  اعتقد  إذ  هلع، 
فـــي المـــكـــان. ارتــفــعــت الــصــرخــات فـــي أرجـــاء 
المــبــنــى، لــكــن لــحــســن الــحــظ لـــم يُــصــب أحــد 
بـــــــأذى. المـــبـــنـــى المــــؤلــــف مــــن تــســعــة طـــوابـــق 
ـــيّـــد قــبــل عــشــريــن عـــامـــا، وتـــآكـــل حــديــده 

ُ
ش

ــم الــخــطــر لا  بفعل المــلــوحــة والــرطــوبــة. ورغـ
ــزال مــعــظــم الــســكــان فــيــه، وغــالــبــيــتــهــم من  يــ
بسبب  بالبقاء  يتمسكون  الــذي  السوريين 
عدم وجود بديل«. ويؤكد خالد أن »أونروا 
مطالبة بــالــتــدخــل ومــراقــبــة هـــذا الــنــوع من 
المــبــانــي قــبــل أن تــحــصــل كـــارثـــة حــقــيــقــيــة«. 

أن  ويــؤكــد الشيخ عــامــر مــن مخيم شاتيلا 
هي  محاسبتها  يجب  الــتــي  الأولـــى  الجهة 
ــانـــي، ويـــوضـــح أن »المــشــكــلــة  ــبـ أصـــحـــاب المـ
الأســــاس لا تتعلق بــفــوضــى الإعــمــار فقط، 
بــل بــتــســرّب المــيــاه المــالــحــة مــن أعــلــى المبنى 
إلى أسفله، ما يتسبب في تآكل الأساسات 
والــــــجــــــدران. ومـــعـــظـــم عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء فــي 
المــخــيــم عــشــوائــيــة ويــنــفــذهــا أشــخــاص غير 
مقيمين فيه، وبالتالي لا يهتمون بالمبنى، 
فقط«. يضيف:  الشقق  إيجارات  بل بقبض 
»عـــــدد المـــالـــكـــن المــقــيــمــن فـــي المــخــيــم قليل 
جــداً، ويــؤجّــر البعض شققهم لأي شخص 
من دون رقابة أو اهتمام بالصيانة. همّهم 
الــوحــيــد تــحــصــيــل الإيـــجـــار نــهــايــة الــشــهــر، 

حتى لو انهار المبنى«.
ــقــــولــــون: أخـــلـــوا  ــر: »يــ ــامــ ــأل الـــشـــيـــخ عــ ويــــســ
البيوت. لكن إلى أين؟ ولماذا تتحرك الجهات 
المــســؤولــة بــعــد الـــحـــادث، ولــيــس فـــي أثــنــاء 
جميع  على  تقع  المسؤولية  البناء؟  مراحل 

الأطراف من دون استثناء«.

)أونـــــــروا( لا تــتــدخــل فـــي مـــوضـــوع صيانة 
الشعبية لا تملك ميزانية  واللجنة  المنازل، 
ــار، وهـــو  ــ ــهـ ــ ــول عــــاهــــد بـ ــ ــقـ ــ لـــلـــصـــيـــانـــة«. ويـ
مسؤول في اللجنة الشعبية التابعة لمنظمة 
التحرير في مخيم شاتيلا: »ما ترونه اليوم 
الإهمال  نتيجة  المباني هو  في  من مشاكل 
في  المــوجــودة  والملوحة  العشوائي  والبناء 
المخيم. يلوم كثيرون اللجنة الشعبية، لكن 
كل  تعليماتها.  يلتزم  لا  أحـــداً  أن  الحقيقة 
شخص بنى على هـــواه، بــا تراخيص ولا 
من  مكوّنة  المباني  أصبحت  إشـــراف، حتى 
ثمانية أو تسعة طوابق، رغم أنها مصممة 

لأربعة فقط«.
يتابع: »نفذنا عملنا بصفتنا لجنة شعبية. 
أصدرنا تحذيرات، ووضعنا إخطارات على 
مبنى زيــدان تحديداً، وجاء مهندس كشف 
ــد أنــــه خـــطـــر، لــكــن ذلــــك لـــم يــؤثــر  ــ عــلــيــه، وأكـ
يــغــادروا، لأن الإيجارات  الذين لم  بالسكان 
ــر يــقــصــدونــه.  رخــيــصــة، أو لأن لا مــكــان آخـ
يزال  لا  وبعضها  العائلات،  بعض  خرجت 

ترميم مباني مخيم شاتيلا 
بات ضرورة، 5 ديسمبر 
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القُصّر الأستراليون خارج منصات التواصل

محاكمات عرفية لمستخدمي »فيسبوك« في العراق 

الرباط ـ حمزة الترباوي

يدخل القانون الأسترالي الجديد الذي يمنع 
الأطفال والمراهقين دون سن السادسة عشرة 
الاجتماعي  التواصل  من استخدام وسائل 
ــرّه  غـــداً الأربـــعـــاء، حــيــز الــتــنــفــيــذ، بــعــد أن أقـ
الـــبـــرلمـــان فـــي 27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المـــاضـــي. ويــنــص الــقــانــون عــلــى وجــــوب أن 
الرقمية  المنصات  مستخدمي  جميع  يكون 
فـــي أســتــرالــيــا قـــد أتـــمـــوا الــســادســة عــشــرة، 
عــلــى الأقـــــل، لإنـــشـــاء حـــســـابـــات، فـــي خــطــوة 
وصفها المسؤولون بأنها ضرورية لحماية 
صّر من مخاطر التنمّر 

ُ
الصحة النفسية للق

النفسي والابـــتـــزاز،  الإلــكــتــرونــي والــضــغــط 
وحــتــى الانــتــحــار. وتشير الإحــصــاءات إلى 
أن عشرات الآلاف من المراهقين الأستراليين 
يــســتــخــدمــون المــنــصــات الــشــائــعــة قــبــل سن 
»إنستغرام«،  على  ألفاً   350 نحو  الــقــانــون: 
و200 ألف على »تيك توك«، و150 ألفاً على 
»فيسبوك«، و440 ألفاً على »سناب شات«، 
لكن هذه الأرقــام ستشهد تراجعاً حــاداً مع 

بدء تطبيق القانون.
ــل الــــحــــظــــر مــــنــــصــــات رئـــيـــســـيـــة مــثــل  ــمـ يـــشـ
ــك«،  ــ ــيـ ــ »فــــيــــســــبــــوك«، و»إنـــــســـــتـــــغـــــرام«، و»كـ
ــات«، و»ثـــريـــدز«،  ــ ــنـــاب شـ و»ريــــديــــت«، و»سـ
ــك تـــــــــوك«، و»تـــــويـــــتـــــش«، و»إكـــــــــس«،  ــ ــيـ ــ و»تـ
ــبــعــدت مــنــصــات 

ُ
و»يـــوتـــيـــوب«. بــيــنــمــا اســت

ــبـــرت مــخــصــصــة لــلــمــراســلــة أو  ـ
ُ
ــت أخـــــرى اعـ

»ديــســكــورد«، و»ماسينجر«،  الألــعــاب، مثل 
و»بينترست«، و»روبلوكس«، و»واتساب«، 
و»يــــــوتــــــيــــــوب كـــــــيـــــــدز«. وأكـــــــــــدت الـــجـــهـــات 
ــة  ــبــ ــراقــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة أنـــــهـــــا ســـــتـــــواصـــــل مــ
ــد تــضــيــف مـــنـــصـــات أخــــرى  ــ الــــخــــدمــــات، وقـ
القانون  يلزم   .

ً
مستقبلا القيود  قائمة  إلــى 

أعمار  مــن  بالتحقق  التكنولوجيا  شــركــات 
متعددة،  تقدير  تقنيات  عبر  المستخدمين 
ــاب، وتـــفـــاعـــلـــه مــع  ــــدة نـــشـــاط الـــحـــسـ مـــثـــل مـ
ــريــــن، وتــحــلــيــل الـــوجـــه أو  مــســتــخــدمــن آخــ
ــمــــاط الـــنـــشـــاط المـــتـــوافـــقـــة مع  الــــصــــوت، وأنــ
المنصات  القانون  الــدراســة. ويمنع  ساعات 
ــن طـــلـــب بـــطـــاقـــة هـــويـــة حـــكـــومـــيـــة خـــيـــاراً  مــ
الخصوصية.  على  حفاظاً  للتأكد،  وحــيــداً 
صّر مشاهدة المنشورات 

ُ
وسيظل بإمكان الق

إنـــشـــاء  مــــن دون  الــــعــــامــــة  والــــفــــيــــديــــوهــــات 
ــابـــات  حـــــســـــاب، لـــكـــن حـــظـــر إنـــــشـــــاء الـــحـــسـ
التطبيقات ضــرراً،  مــيــزات  أكــثــر  مــن  يقيهم 

منوعات
استنكرت نقابة الصحافيين اليمنيين أخبار

احتجاز الصحافي عادل النزيلي 
تعسفياً من قوات تابعة لطارق 
صالح في المخا، مطالبة بالإفراج 

الفوري عنه وتمكين أسرته من 
الاطمئنان عليه. وشددت على أن 
الاحتجاز ينتهك الدستور والقوانين 

اليمنية والمواثيق الدولية.

انتقدت مقررة الأمم المتحدة 
المعنية بحقوق الإنسان في 

فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، السماح 
بمشاركة إسرائيل في »يوروفيجن 

2026«، وأكدت أن إبادة الفلسطينيين 
مستمرة ومقاطعة بعض الدول 

للمسابقة )إسبانيا، سلوفينيا، هولندا، 
أيرلندا( بداية لمساءلة أوروبية.

عبرت منظمة العفو الدولية 
)أمنستي( عن »قلقها الشديد« 
من مراجعة الهند مقترحاً في 

قطاع الاتصالات يقضي بفرض تتبعّ 
دائم لمواقع الهواتف عبر الأقمار 
الاصطناعية، وحذرت من أن هذه 
الخطوة تشكل خطراً على بيانات 

المدافعين عن حقوق الإنسان.

أعلنت »آبل« و»غوغل« هذا 
الأسبوع عن جولة جديدة من 
إشعارات التهديدات السيبرانية 

للمستخدمين حول العالم، ضمن 
جهودهما لحماية العملاء من 

مخاطر التجسس. وتصدر الشركتان 
بانتظام تحذيرات للمستخدمين عند 

تحديد تعرضهم لقرصنة.

الــخــوارزمــيــات، والإشــعــارات المصممة  مثل 
لــجــذب الانــتــبــاه. تــواجــه الــشــركــات الــتــي لا 
ــــى 33  تـــلـــتـــزم بـــالـــقـــانـــون غــــرامــــات تـــصـــل إلـ
الإعــــان  دون  مـــن  ــيـــركـــي،  أمـ دولار  مــلــيــون 
الــغــرامــات. في  بــعــد عــن كيفية تنفيذ هـــذه 
أستراليا، أظهر استطلاع حديث أن غالبية 
البالغين يدعمون الحظر، بينما قال معظم 

ـــصّـــر بـــن 9 و16 عـــامـــا إنـــهـــم يــرفــضــون 
ُ
الـــق

استخدام  في  الاستمرار  ويعتزمون  الــقــرار 
المــنــصــات. ورفـــع شــابــان عمرهما 15 عاماً 
ــانــــون، مــتــهــمــن  ــقــ ــد الــ دعــــــوى قــضــائــيــة ضــ
الــحــكــومــة بــانــتــهــاك حـــريـــة المـــراهـــقـــن. من 
جهتها، تعارض شركات الإنترنت القانون، 
معتبرة أن الحظر لن يحمي الشباب فعلياً، 

لجعل  التي صمّمتها  المــيــزات  مــن  وسيحدّ 
المــنــصــات أكــثــر أمـــانـــا، مــثــل أدوات الــرقــابــة 
الأبوية، والحسابات المخصصة للمراهقين، 
صّر إلى 

ُ
كما حذرت من أن القرار قد يدفع الق

استخدام منصات تصعب مراقبتها أكثر.
ــطــت وكــالــة فــرانــس بـــرس الــضــوء على 

ّ
وســل

ردات فــعــل حــــول الـــعـــالـــم. فـــي الــهــنــد، قــالــت 
إن »وســـائـــل  ــا(  ــامــ عــ  19( جــيــنــا  بــراتــيــغــيــا 
فالواقع  جــزئــيــا،  حظر 

ُ
ت أن  يجب  الــتــواصــل 

لــيــس إمــــا أبـــيـــض أو أســـــــود«، مــشــيــرة إلــى 
ــازات عــلــى هــذه  ــجــ أن الـــشـــبـــاب يــحــقــقــون إنــ
ــظــــت آثـــــــــاراً ســلــبــيــة  المــــنــــصــــات، لـــكـــنـــهـــا لاحــ
الألمانية  للكبار.  محتوى  الأطــفــال  لمشاهدة 
الــحــظــر  أن  رأت  عـــامـــا(   13( دريــــــوس  لـــونـــا 
»يدفع الأطفال نحو ديتوكس رقمي«، بينما 
وصـــف مــراهــق آخـــر )15 عــامــا( الــقــرار بأنه 
»متطرف نوعاً ما«. في قطر، وصفت فريدة 
رزاق )16 عاماً( الحظر بأنه »خطوة شديدة 
القيود  إلى سهولة تجاوز  الغباء«، مشيرة 
أن«. وتقرّ  »فــي بي  باستخدام تقنيات مثل 
لــن يكون  الحظر  بــأن  الأســتــرالــيــة  الحكومة 
مثالياً في بدايته، وأن البعض قد يتمكّنون 
ــج الــثــغــرات 

َ
ــعــال

ُ
مــن الالــتــفــاف عليه إلـــى أن ت

الـــتـــقـــنـــيـــة. مــــن نـــيـــجـــيـــريـــا، أبـــــــدت مــيــتــشــيــل 
أوكينيدو )15 عاماً( تفهّماً للهدف من القرار، 
»وُلــدنــا مع هــذه المنصات، ولا  لكنها قالت: 
المكسيكية  استخدامها«.  عــن  التوقف  أريــد 
أرانـــــــزا غــومــيــز )11 عـــامـــا( صـــرحـــت بــأنــهــا 
ســتــشــعــر بــالــحــزن إذا مــنــعــت عـــن مــنــصــات 
التواصل، بينما أكد سانتياغو راميريز )16 
النفس،  عن  للتعبير  المنصات  أهمية  عاماً( 
ــم تــحــذيــره مــن مــخــاطــر الاخــتــطــاف عبر  رغـ

الإنترنت للأطفال الأصغر سناً.
يـــأتـــي هــــذا الــتــشــريــع فـــي وقــــت تــتــابــع فيه 
الأسترالية،  التجربة  العالم  عــدة حــول  دول 
على  دولــيــة  تنظيمية  جــهــات  تعكف  بينما 
التواصل  لشبكات  المحتملة  الآثــار  مراجعة 
، أعلنت نيتها 

ً
على المراهقين. ماليزيا، مثلا

تطبيق حظر مماثل العام المقبل، بينما تعمل 
النموذج  مــن  قــريــب  قــانــون  على  نيوزيلندا 
إذا  ما  حــول  الأسئلة  وتتصاعد  الأسترالي. 
كانت أستراليا ستنجح في تشكيل نموذج 
عالمي لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، 
أم أنـــهـــا ســتــدخــل فـــي مــواجــهــة طــويــلــة مع 
الــشــركــات الــرقــمــيــة الــعــمــاقــة الــتــي تـــرى في 

التشريع تهديداً لطبيعة الإنترنت نفسه.

تواجه الشركات 
المخالفة غرامات تصل 

إلى 33 مليون دولار

شمل الترهيب تهديدات 
واعتداءات وفرض نشر 

اعتذارات مصوّرة

بغداد ـ زيد سالم

ــة  ــقـ تـــتـــصـــاعـــد فـــــي الــــــعــــــراق حــــــــالات المـــاحـ
والـــتـــرهـــيـــب ضـــد مَــــن يـــعـــبـــرون عـــن آرائـــهـــم 
ســواء  الاجتماعي،  الــتــواصــل  منصات  على 
كانوا صحافيين أو مواطنين »عاديين«، في 
وقــت تشهد الــبــاد تــصــاعــداً لــقــوة الأحـــزاب 
والــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي تـــراقـــب الــفــضــاء 
العام، خاصة على منصة فيسبوك. اشتدت 
هذه الممارسات في السنوات الأخيرة، خاصة 
ــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــي  بـــعـــد انـــتـــهـــاء الاحـ
أكتوبر/تشرين الأول 2019، إذ سجلت مدن 
مثل بغداد والبصرة والأنبار حالات تهديد 
واعــــتــــداء عــلــى أشـــخـــاص كــتــبــوا تــعــلــيــقــات 
ســيــاســيــة أو انــتــقــدوا ســلــوك بــعــض الــقــوى 
الــحــاكــمــة. وفــــي كــثــيــر مـــن الــــحــــالات، يجبر 
الضحايا على تقديم اعتذارات مصورة، في 
ما يشبه »محاكمات عرفية« خارج القانون، 
وهـــــو مــــا يــمــثــل انـــتـــهـــاكـــا واضــــحــــا لــحــريــة 
التعبير والــرأي، ويظهر محاولات مستمرة 
لتكريس سلطة الأحزاب عبر السيطرة على 
الإعلام ومنصات التواصل. وحاولت بعض 
م 

ّ
الأحزاب المتنفذة تمرير مشروع قانون يُنظ

اعتراضات  أن  إلا  التعبير والتظاهر،  حرية 
الصحافيين والناشطين ومنظمات المجتمع 
البرلمان  إقـــراره، ما أجبر  المدني حالت دون 

على التريث.
الترهيب والتهديد، لا يتراجع كثير  ورغم 
من العراقيين عن التعبير عن آرائهم بشأن 
منتقدين  والاجــتــمــاعــي،  السياسي  الــواقــع 
الـــقـــادة والأحـــــزاب المــتــنــفــذة. وظــهــرت بقوة 
التواصل،  منصات  على  مستعارة  أســمــاء 
تتيح لأصــحــابــهــا الــكــتــابــة مــن دون خــوف 
أكد  السياق،  المباشر. وفي هذا  العقاب  من 
رئــيــس لجنة حــقــوق الإنــســان فــي الــبــرلمــان 

الـــعـــراقـــي، أرشــــد الــصــالــحــي، أن »أســالــيــب 
الـــحـــرة والــوطــنــيــة  قــمــع الآراء والأصـــــــوات 
والمــــنــــتــــقــــدة لــــإخــــفــــاقــــات الـــحـــكـــومـــيـــة أو 
الــحــل باستثمار   .

ً
ــا لــيــســت حــ الــســيــاســيــة 

هذه الأصــوات لتصحيح المسار«. وأضاف 
الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  الصالحي، 
أن مــراقــبــة بــعــض الــجــهــات لــلــفــضــاء الــعــام 
واستخدام تهم جاهزة مثل دعم الإرهاب أو 
الإخــال بالنظام »يمثل قمة القمع الفكري 

والسياسي، وهو أمر مرفوض«، مشيراً إلى 
أن حرية التعبير مكفولة بالدستور شرط 
أو سب  إســـاءة شخصية  على  ألا تحتوي 
وشــتــم. وكــشــف تــحــالــف الـــدفـــاع عــن حرية 
الماضي  الأربــعــاء  أقيم  التعبير، في مؤتمر 
في العاصمة بغداد، عن تصاعد مقلق في 
حــــالات مــاحــقــة الــنــاشــطــن والــصــحــافــيــن 
خــال الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة، داعــيــا إلى 
إعادة النظر في استخدام القوانين القديمة 

المــعــمــول بــهــا، واعــتــمــاد مــقــاربــات قانونية 
حــديــثــة تــتــمــاشــى مـــع الـــدســـتـــور وتــضــمــن 
وأشــار  السلمي.  والنقد  الـــرأي  تقييد  عــدم 
»الــعــربــي  الـــنـــاشـــط المـــدنـــي أيـــهـــم رشــــــاد، لـــ
الجديد«، إلى أن بعض الجهات السياسية 
مع  تتعامل  الدينية  والــتــيــارات  والمسلحة 
العراقيين »بطريقة أبوية قاسية، وتظن أن 
من حقها محاسبة أي فرد يكتب رأيه على 
مواقع التواصل أو في الصحافة«، لافتاً إلى 
الــتــهــديــد الشخصي والــجــســدي  اســتــخــدام 
لمــعــارضــيــهــا، وتــبــريــر مــراقــبــة الــــرأي الــعــام 
بالخشية من عــودة حــزب البعث رغــم عدم 

وجود مؤشرات حقيقية لذلك.
أيــكــونــومــيــســت  مـــرصـــد  كـــشـــف  ــــام 2023،  عـ
إنــتــلــجــنــس الــبــريــطــانــي عـــن تـــراجـــع الــعــراق 
أربع مراتب في مؤشر الديمقراطية، ليحتل 
المرتبة 128 من أصــل 165 دولــة، وهــو أدنى 
مستوى منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، 
مـــا يــعــكــس وضـــعـــا »اســـتـــبـــداديـــا« يــحــد من 
القانوني علي  الخبير  التعبير. وأكد  حرية 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  أن  التميمي 
ــزة الأمـــنـــيـــة لــلــحــد  ــ ــهـ ــ تـــخـــضـــع لمـــراقـــبـــة الأجـ
ة الــفــعــلــيــة أو الــتــرويــج  ــالات الإســـــــاء ــ مـــن حـ
للإرهاب، إضافة إلى مراقبة شبكات الابتزاز 
أقر  لكنه  الحكومية،  المؤسسات  واستهداف 
بــأن هناك جهات تــحــاول إســكــات الأصــوات 
المنتقدة للأحزاب والسياسيين، وشدد على 
أن المـــراقـــبـــة الــقــانــونــيــة يــجــب أن تــمــيــز بين 
حــمــايــة الأمــــن ومــنــع الــتــعــبــيــر المـــشـــروع عن 
التعبير  العراقيون  يــواصــل  وبينما  ــرأي.  الـ
عن آرائهم، تظل المخاطر قائمة، فيما يواجه 
الــفــضــاء الـــعـــام صـــراعـــا مــســتــمــراً بـــن حــريــة 
السياسية  الــســيــطــرة  ومـــحـــاولات  الــتــعــبــيــر 
والأمنية، ما يجعل الدفاع عن الرأي والنقد 

السلمي تحدياً يومياً في العراق.

في سيدني، 30 أكتوبر 2025 )ديفيد غراي/ فرانس برس(

خلال تظاهرة ضد الفساد وانعدام الخدمات في مدينة البصرة، 11 يناير 2019 )حسين فالح/ فرانس برس(

دخل القانون الأسترالي الجديد حيز التنفيذ، ليمنع الأشخاص دون 16 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لحماية 
صحتهم النفسية، وسط جدل محلي وعالمي حول فعالية القرار
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فلاشمجتمع

الذكرى الأولى لإسقاط الأسد
احتفالات سورية احتفل عشرات آلاف 

السوريين في مختلف 
المحافظات، أمس الاثنين، 
بالخلاص من نظام الأسد وسقوطه 

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد 
11 يوماً من بدء معركة »ردع العدوان« 
في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. 
وخلال الاحتفالات المستمرة منذ أيام، 

أكد السوريون أن الخلاص من نظام 
الأسد يمثل نهاية حقبة طويلة من 
القمع الدموي، تخللتها انتهاكات 

جسيمة بحق المدنيين، لا سيما خلال 
سنوات الثورة )2011- 2024(. 

في حلب )شمال(، انطلقت احتفالات 
جماهيرية واسعة رافقتها مظاهر 

فرح بمناسبة الذكرى السنوية الأولى 
لإسقاط نظام بشار الأسد، والتي 

يُطلق عليها اسم »النصر والتحرير«. 
وفي حمص )وسط(، تجمع الأهالي 

في الشوارع حاملين الأعلام، 
ومبتهجين بمرور عام على إسقاط 
نظام الأسد. وفي العاصمة دمشق، 

تجمع عشرات الآلاف في ساحات 
وأماكن مختلفة، من بينها ساحة 
الأمويين، كما جاب المئات شوارع 

المدينة بمركباتهم، معبرين عن 
فرحتهم بهذه الذكرى التي أنهت 

حقبة النظام المخلوع. 
ووصفت شابة سورية كانت 

تتوشح بعلم بلادها، شعورها لقناة 
»الإخبارية« الرسمية التي كانت 

تتابع مظاهر الاحتفالات، قائلة: »كأنه 
يوم العيد. أدام الله علينا الفرح«. 

وقال أحد المشاركين في الاحتفالات، 
إنه عاد إلى سورية بعد 14 عاماً من 

الغربة للمشاركة في جهود إعادة 
البناء.

)العربي الجديد(

)Getty/أطفال مشاركون، 7 ديسمبر 2025 )سالي هايدن

الأعلام حاضرة بقوة، 8 ديسمبر 2025 )عز الدين القاسم/الأناضول(

من احتفالات حلب، 7 ديسمبر 2025 )قاسم يوسف/الأناضول(

حشود المحتفلين في حمص، 7 ديسمبر 2025 
)Getty/سالي هايدن(

من محيط 
جامع الأمويين، 
8 ديسمبر 2025 

)هشام حاج عمر/
الأناضول(

من سوق حمص المسقوف، 7 ديسمبر 2025 
)Getty/سالي هايدن(

المئات في ساحة 
الأمويين، 8 ديسمبر 

2025 )عز الدين 
القاسم/الأناضول(
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الــحــالــي عــن خطتها لــشــراء »وارنــــر بــروس« 
في صفقة نقدية وأسهم بلغت قيمتها 82.7 
مليار دولار، شكّل أكبر استحواذ في تاريخ 
هوليوود، ما أعطى أكبر خدمة بث مدفوعة 
لها على شبكات  مثيل  لا  العالم سلطة  فــي 
ــــاج ونــــقــــابــــات الـــعـــامـــلـــن فــــي صــنــاعــة  ــتـ ــ الإنـ

الترفيه ومالكي دور العرض السينمائي.
ــقـــة، الــــتــــي جـــــــاءت بـــعـــد مــعــركــة  ــفـ ــذه الـــصـ ــ هــ
مزايدة شرسة شملت شركتي »باراماونت« 
ــلــــة  و»كـــــــومـــــــكـــــــاســـــــت«، هـــــــي تـــــتـــــويـــــج لــــرحــ

»نتفليكس« التي بدأت خدمة لتأجير أقراص 
التسعينيات،  البريد في  الفيديو عن طريق 
ابتلع جــزءاً كبيراً  وتطورت لتصبح عملاقاً 
مــــن هـــولـــيـــوود الــتــقــلــيــديــة. بــــهــــذا، تــحــولــت 
الــشــركــة الــتــي وُلـــدت مــن رحــم رســـوم تأخير 
بــقــيــمــة 40 دولاراً عــلــى شــريــط فــيــديــو، إلــى 
كيان يمتلك الآن حقوق أهم إنتاجات درامية 

وسينمائية في العالم.
تكتسب »نتفليكس« بهذه الخطوة مجموعة 
ــــى »إتــــش   إلـ

ً
مـــذهـــلـــة مــــن الأصــــــــول؛ فـــإضـــافـــة

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

اســـــتـــــقـــــبـــــل مـــــشـــــتـــــركـــــو مـــنـــصـــة 
ــد المـــاضـــي،  ــ نــتــفــلــيــكــس، يــــوم الأحـ
 على الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، 

ً
رســالــة

عــلــى شركة  ــهــا ستستحوذ 
ّ
بــأن ــرهــم« 

ّ
»تــبــش

وارنر بروس )Warner Bros(، بما تضمّه من 
منصّات، مثل »إتــش بي أو ماكس« و»إتش 
 إلى أن هذا يعني أنه سيُتاح 

ً
بي أو«، مشيرة

للمشتركين »مشاهدة أعمالهم الأحبّ«، مثل 
ــاري بــــوتــــر«، ومــســلــســلــي  ــ ــــام »هــ ســلــســلــة أفـ
»فريندز« و»ذا بيغ بانغ ثيوري«، إلى جانب 
»صــــــراع الــــعــــروش« عـــبـــرهـــا. فـــي رســالــتــهــا، 
»مــاذا تغيّر؟«، ثم تجيب: »لا  المنصّة:  تسأل 
)نتفليكس  المنصّتين  كلتا  الآن.  حتى  شــيء 
وإتش بي أو( ستواصلان البث منفصلتين«، 
أمــامــهــا بضع خطوات  مــا زال  أنــه  موضحة 
نهي صفقة الاستحواذ. لكن، هل هذا 

ُ
حتى ت

؟
ً
كل شيء؟ ما الذي تغيّر فعلا

ــيّـــر هــــو المــشــهــد   مــــا تـــغـ
ّ
يــمــكــنــنــا الــــقــــول إن

؛ فإعلان »نتفليكس« 
ً
الإعلامي العالمي كاملا

فــــي الــــســــادس مــــن ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول 

ركّزت المخرجة لورا 
واندل في الفيلم على 

المشاهد الداخلية

بالنسبة إلى كثيرين يمثلّ 
هذا الاندماج خطراً على 

مستقبل السينما

تأثرّ في أعماله 
بالإعلانات التجارية 

وتياّر البوب آرت

2223
منوعات

مـــاكـــس«، ستحصل  أو  بـــي  ــــش  أو« و»إتـ بـــي 
الفكرية، بما  الملكيات  المنصة على كنوز من 
فـــي ذلــــك عـــوالـــم »هـــــاري بـــوتـــر« و»بـــاتـــمـــان« 
سينمائية  امتيازات  وحقوق  و»سوبرمان«، 
 
ً
عــالــم »دي ســـي« )DC(، إضــافــة مــن  ضخمة 
إلى استوديوهات وارنر بروس السينمائية 
الكلاسيكية، مثل  الغنية بالأفلام  ومكتبتها 
»كــازابــانــكــا« و»ذهـــب مــع الــريــح«، وسلسلة 
مــــن الــــعــــروض الــتــلــفــزيــونــيــة الــجــمــاهــيــريــة 
الاستراتيجي  الــهــدف  »ذا ســوبــرانــوز«.  مثل 

واضــــح: مــســاعــدة »نــتــفــلــيــكــس« عــلــى »جــذب 
المــزيــد مــن المــشــتــركــن والاحــتــفــاظ بــهــم« في 
خــضــم مــنــافــســة مــتــزايــدة مــن مــنــصــات البث 
ــرى ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــ الأخــ
مثل »تيك توك«. الأمر لم يعد يتعلق بإنشاء 
محتوى أصلي وحسب، بل بتجميع المحتوى 
الأكثر قيمة في مكان واحد لضمان استمرار 

هيمنتها على وقت واهتمام الجمهور.
المخاوف؛ فبالنسبة  تأتي  الهيمنة،  مع هذه 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الــعــامــلــن فـــي هـــولـــيـــوود، 
ــاج خـــطـــراً وجــــوديــــا على  ــدمــ ــذا الانــ يــمــثــل هــ
مــســتــقــبــل الــســيــنــمــا كـــمـــا عــــرفــــوهــــا. لــطــالمــا 
كــانــت »نــتــفــلــيــكــس« عــلــى خـــاف مـــع مالكي 
دور الـــعـــرض بــســبــب رفــضــهــا مــنــح الأفــــام 
فـــتـــرات عــــرض حــصــريــة طــويــلــة قــبــل بثها 
عــلــى الإنــتــرنــت. لـــذا، وعــلــى الــرغــم مــن تعهد 
»وارنــر  أفــام  عــرض  بمواصلة  »نتفليكس« 
بـــروس« )بــواقــع 15 فيلماً ســنــويــا( فــي دور 
السينما، فإن الشكوك تتصاعد. لخص أحد 
المــنــتــشــرة مــخــاوف المنتجين:  الــتــصــريــحــات 
العرض  لدعم  لديها حافز  ليس  »نتفليكس 
إلى  يــهــدف  أعمالها  فنموذج  السينمائي«؛ 
إبــقــاء المــشــتــركــن فــي المــنــزل ولــيــس فــي دور 
بالإنتاجية،  تتعلق  المخاوف  هذه  السينما. 
إذ أشار المنتجون إلى أن الاستحواذ الكبير 
عالي  المحتوى  فــي  كبيراً  »انخفاضاً  يعني 
ــــدور الــســيــنــمــا«، مـــا يــهــدد  الـــجـــودة المـــتـــاح لـ

وجود هذه الدور نفسها.
ردات فــعــل صــريــحــة وحـــاســـمـــة أصــدرتــهــا 
أســـمـــاء فــنــيــة مــهــمــة ضـــد الــصــفــقــة. الممثلة 
، وصـــفـــت 

ً
ــدا، مـــــثـــــا ــ ــونــ ــ ــة جـــــن فــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

الــصــفــقــة بــأنــهــا »كـــارثـــيـــة«، لــيــس بوصفها 
صــفــقــة تــجــاريــة فــقــط، بـــل بــمــا هـــي »أزمــــة« 
تـــهـــدد بــتــدمــيــر هـــولـــيـــوود بــأكــمــلــهــا. وفــي 
 عن 

ً
بـــيـــان شـــديـــد الــلــهــجــة أصــــدرتــــه نـــيـــابـــة

لـــلـــدســـتـــور«، أكـــدت  »لــجــنــة الــتــعــديــل الأول 
فـــونـــدا أن هــــذا الانــــدمــــاج يــمــثــل »تــصــعــيــداً 
مقلقاً للاحتكار الذي يهدد صناعة الترفيه 
بــأكــمــلــهــا والـــجـــمـــهـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــذي 
نفسه«،  للدستور  الأول  والتعديل  تخدمه 
بالتدخل  الأمــيــركــيــة  الــعــدل  وزارة   

ً
مــطــالــبــة

لمنع الاندماج لحماية التعبير الحر.
فــي المــقــابــل، قـــدم المــخــرج الــكــوري الجنوبي 
ــكــــار، بــونــغ جـــون هو  الــحــائــز جـــائـــزة الأوســ
)مـــخـــرج فــيــلــم »بـــاراســـايـــت« الــــذي عــمــل مع 
ــع »وارنــــــر  ــ »نــتــفــلــيــكــس« فــــي »أوكـــــجـــــا«، ومـ
الـــذي صــدر   17 Mickey فيلمه فــي  بــــروس« 
بداية هذا العام(، وجهة نظر أكثر توازناً رغم 
قلقه. وخلال مشاركته رئيساً للجنة التحكيم 
فـــي مــهــرجــان مـــراكـــش الــســيــنــمــائــي، اعــتــرف 
بـــونـــغ بـــأنـــه لا يـــعـــرف بــالــضــبــط مـــا يــحــدث 
فـــي لـــوس أنــجــلــيــس، لــكــنــه عــبــر عـــن تــفــاؤلــه 
أن  »أعتقد   :

ً
قــائــا السينما،  لمستقبل  الــحــذر 

طريقة جيدة  أيضاً  هو  الإنترنت  عبر  البث 
الأفــام والاستمتاع بها«، مضيفاً:  لمشاهدة 
»لا أعتقد أن التجربة السينمائية ستختفي 
بهذه السهولة«. وعلى الرغم من إقــراره بأن 
فترات العرض في دور السينما »ستتطور« 
مــــة لــلــمــســتــهــلــك« )أي  ــثـــر »مــــاء لــتــصــبــح أكـ
الثقافية  القيمة  أقصر(، إلا أن إصــراره على 
قــاعــة مظلمة جماعية  لمــشــاهــدة الأفــــام فــي 
تتجاوز  الفنية  التجربة  بــأن  إيماناً  يعكس 
ــل هـــذه  ــ ــاف إلــــــى كـ ــ ــــضـ ــات. يُـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــلـــكـــيـــة الـ
الــفــنــيــة والــصــنــاعــيــة، حقيقة أن  الــتــداعــيــات 
ــه تـــدقـــيـــقـــا مــكــثــفــا يــمــارســه  ــواجــ الـــصـــفـــقـــة تــ
الولايات المتحدة  الفيدراليون في  المنظمون 
الأمـــيـــركـــيـــة ومــنــظــمــات مــكــافــحــة الاحــتــكــار 
ــرعـــون مـــن أن  فـــي أوروبــــــــا، إذ يــخــشــى المـــشـ
إلــى تقليل  يــؤدي دمــج أكبر منصتين للبث 
وتقليل  الاشتراكات،  أسعار  ورفع  المنافسة، 
 عن 

ً
المــتــاحــة للمستهلكين، فــضــا الــخــيــارات 

تأثيره السلبي على العمالة.

بيروت ـ ربيع فران

لم تكن عودة الفنان فضل شاكر إلى الساحة 
الــغــنــائــيــة هـــذا الـــعـــام حــدثــا عـــابـــراً؛ فــالــيــوم 
أصــبــح شــاكــر فــي عــهــدة الــقــضــاء اللبناني، 
تــمــهــيــداً لإغــــاق صــفــحــة امـــتـــدت لأكــثــر من 
المشاركة  أبرزها  بالاتهامات،  امتلأت  عقد، 

حة ضد الجيش اللبناني.
ّ
في أحداث مسل

الغناء،  اعتزاله  شاكر  أعلن   ،2010 عــام  فــي 
ــه فــــي عـــــدد مــن  ــ ــتـ ــ ــلـــك الـــخـــطـــوة ورّطـ لـــكـــن تـ
الــقــضــايــا، مـــن بــيــنــهــا اتــهــامــه بــالانــضــمــام 
أن يلوذ لاحقاً  قبل  إلــى مجموعة متطرّفة، 
بمخيم عين الحلوة. وبعد سنوات قليلة، بدا 
إصــدار  فاختار  الفن،  إلــى  بالعودة  مقتنعاً 
الاجتماعي  التواصل  منصّات  عبر  أغانيه 
موسمياً. ومنذ عام 2017 وحتى 2025، قدّم 
 جيداً، 

ً
أكثر من عشرين أغنية حققت تفاعلا

وأعـــادتـــه تــدريــجــيــا إلـــى ســـوق الــغــنــاء، رغــم 
ابتعاده عن الحفلات والمهرجانات.

أعــاد جمهور شاكر  المتجدّد  الحضور  هــذا 
ثابتاً  له موقعاً  دائــرة الاهتمام، وفتح  إلــى 
ــا شـــجّـــع نــجــلــه مــحــمــد على  فـــي المـــشـــهـــد، مـ

ــتــــمــــدت وانــــــدل  الــــقــــانــــونــــي والأخـــــــاقـــــــي؟ اعــ
أســلــوبــا بــصــريــا صــارمــا ومــقــصــوداً، ركّـــزت 
اللقطات  بينما  الداخلية،  المشاهد  على  فيه 
الــخــارجــيــة مــحــدودة جـــداً، لا تــتــجــاوز بضع 
دقائق. مع ذلــك، حافظت على تــوازن السرد 
البصري لـ75 دقيقة. هذا التحكّم الواضح في 
الإيــقــاع والــفــضــاء يــعــود أســاســا إلــى كونها 
كاتبة السيناريو أيضاً، ما منحها قدرة على 
إدارة العناصر السردية وفق رؤيتها الكلية، 
الكامل من دون تسرّب،  وضمان انسجامها 

ما لا يخدم الفكرة أو المزاج العام للفيلم.
أدخلت واندل المتلقي إلى هذا الفضاء الضيق، 
ر. هذه 

ّ
ب وتوت

ّ
لتجعله يعيش حالة قلق وترق

المــشــاعــر شــكّــلــت خيطاً رابــطــا بــن الجمهور 
 نفسياً 

ً
والــشــخــصــيــات. كــمــا نــســجــت تــفــاعــا

، يـــبـــدأ مـــن آدم ويــنــتــهــي 
ً
وســيــاقــيــا مــتــكــامــا

متشابكة:  انفعالات  سلسلة  في  لوسي،  عند 
الحسرة، القلق، انعدام المسؤولية، التضحية، 
ب. كل هذه الحالات 

ّ
التنصّل، الخوف، ثم الترق

تتناوب على الشخصيات، لكن لوسي تبقى 
ــبـــاء الــجــمــيــع  مـــحـــور المـــواجـــهـــة، وتــتــحــمّــل أعـ
بقلب صامد وملامح قوية، من دون أن تبدو 
 ممرضات 

َ
قاسية أو بــاردة؛ فمهمتها رئيسة

ــزنــة، 
ّ
ومــت ثابتة  الــبــقــاء  عليها  الأطــفــال تحتمّ 

 بمسؤوليتها المهنية، وفي الوقت 
ّ

خل
ُ
كي لا ت

عبد الكريم قادري

بعد أربع سنوات من نجاح روائيّها الطويل 
المـــخـــرجـــة  تــــعــــود   ،)2021( »عـــــالـــــم«  الأول 
 )Laura Wandel( ــــدل  وانـ ــورا  لــ البلجيكية 
 ،)Adam›s Interest( آدم«  أجــــــل  ــن  ــ »مـ ـــ ــ بـ
المعروض لأول مرة دولياً في أسبوع النقاد، 
في الــدورة الـــ78 )13 ـ 24 مايو/ أيار 2025( 
، مؤكّدة فيه تحكّمها العميق 

ّ
لمهرجان كــان

بموضوع الطفولة وفهمها الدقيق له. هذا 
منطلق اعتمدته مجدّداً عبر تركيزها على 
فـــضـــاءات داخــلــيــة مــغــلــقــة، تــحــاكــي دهاليز 
النفس البشرية وتعقيداتها. هذان الركنان، 
الطفولة والفضاء الداخلي، أساس نجاحها 

قها.
ّ
واستمرار تأل

في »من أجل آدم«، تعمل لوسي )ليا دروكير(، 
فـــي مستشفى  ــفــــال  رئــيــســة مـــمـــرضـــات الأطــ
ــوارد والـــطـــواقـــم. رغــم  ــ ــ ــه نــقــصــا فـــي المـ يـــواجـ
مسؤولية  أمـــام  نفسها  تجد  الــعــمــل،  ضغط 
مــهــنــيــة وأخــاقــيــة إزاء آدم )جــــول ديـــســـار(، 
ــة أعـــــــوام( يــعــانــي ســــوء تــغــذيــة  ــعــ طــفــل )أربــ
الــذي فرضته  الغذائي  النظام  شديد بسبب 
فارتولومي(.  )آنــامــاريــا  ربيكا  والــدتــه  عليه 
بناءً على ذلك، صدر قرار قضائي يمنع الأم 
فــي المستشفى.  ابنها  إلــى جــانــب  البقاء  مــن 
لكن لوسي، إدراكاً منها بتعقيدات الحالتين 
الجهات  لدى  تتوسّط  والنفسية،  الإنسانية 
الــقــانــونــيــة لــلــســمــاح لــربــيــكــا بــالــبــقــاء مــعــه. 
ــر، بظهور  ــــور تــأخــذ مــنــحــى آخــ  الأمـ

ّ
غــيــر أن

أسئلة  معها  ــطــرح 
ُ
ت عة، 

ّ
متوق غير  مشكلات 

ما موقع  آدم؟  وجــوديــة عميقة: ما مصلحة 
ــذه المـــصـــلـــحـــة؟ مــا  ــ المـــؤســـســـة الــطــبــيــة مــــن هـ
ــلــن 

ّ
حــــدود الــعــنــايــة الإنــســانــيــة أمــــام الــتــدخ

دخــــــول المــــجــــال نـــفـــســـه، بـــعـــد مــــحــــاولات لــم 
تكتمل، رغم دراسته الطب في إحدى الدول 
الــعــربــيــة، إذ دفــعــه الشغف إلــى تــرك الطب، 

وخوض تجربة الغناء.
قبل نحو عــامــن، تــعــرّف فضل شــاكــر، عبر 
أصدقاء، إلى الكاتبة اليمنية جمانه جمال، 
ــــي شــخــصــيــة لــــم تــظــهــر إعـــامـــيـــا حــتــى  وهـ
اليوم، وكل تصريحاتها كانت عبر الهاتف. 
كانت من محبيه والمتأثرين بأغانيه، ليبدأ 
بــيــنــهــمــا تـــعـــاون أثـــمـــر أولًا أغــنــيــة »هـــوى 
ــي.  ــان المــــاضــ ــيــــســ ــريــــل/نــ ــــي إبــ الــــجــــنــــوب« فـ
وبعدها بأشهر، جاءت الأغنية التي أعادت 
»أحلى  النجاح:  دائــرة  إلــى  شاكر »رسمياً« 
ــمـــة« بـــتـــوزيـــع حـــســـام صــعــيــبــي، والــتــي  رسـ
حــقــقــت نــحــو 219 مــلــيــون اســتــمــاع، تــزامــنــا 
ــه الــقــضــائــي، وصـــــولًا إلــى 

ّ
مـــع تــحــريــك مــلــف

الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي  نــفــســه  تسليمه 
الماضي. وتواصل التعاون بين الطرفين في 
»بيلبورد  لصالح  الــشــوق«  »صحاك  أغنية 
العربية«، التي تجاوز عدد مستمعيها 117 

مليوناً خلال ثلاثة أشهر فقط.
أيـــام، أصــدر الفنان ملحم زيــن أغنية  وقبل 
جمال،  جمانه  كلمات  مــن  شمسا«  »طلعت 
ــدارات فضل  وهـــي أغــنــيــة كــانــت ضــمــن إصــــ
شــاكــر الــجــديــدة، إلا أنــه أهــداهــا إلــى زميله 
بفيديو  »بلاتينوم«  وأنتجتها  زيــن،  ملحم 
ــات الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي،  ــيـ ــنـ يـــعـــتـــمـــد تـــقـ
لــكــن تـــكـــرار الـــعـــبـــارات الــبــســيــطــة والألـــحـــان 
الأغنية  جعل  واحــد،  إيقاع  على  المتشابهة 
ـــحـــا لأغـــنـــيـــة »صـــحـــاك 

ّ
تــــبــــدو امـــــتـــــداداً مـــنـــق

الشوق«.
ورغــــم الاحــــتــــراف الــصــوتــي والأدائـــــــي لــدى 
ملحم زين، بدا واضحاً أن »طلعت شمسا« 

لا تشبه اللون الغنائي الذي اشتهر به منذ 
بــدايــاتــه فــي »ســوبــر ســتــار«. لــكــن، مــع ذلــك، 
لاقت »طلعت شمسا« انتشاراً بين الجمهور 
)حازت نحو مليون ونصف المليون استماع 
السطور(، مدفوعة بقصة  حتى كتابة هذه 
الإهــداء بين شاكر وزيــن، وما أثــاره ذلك من 

الاجتماعي،  التواصل  تفاعل على منصّات 
وتــعــلــيــقــات حـــول عــاقــة الــصــداقــة بينهما، 
خصوصاً أن زين قد دافع عن زميله في لقاء 
ه لم يحمل سلاحاً. 

ّ
شر أخيراً، مشيراً إلى أن

ُ
ن

الحديث عــن قضية فضل  عـــودة  الآن، ومــع 
شـــاكـــر، وجـــد الــجــمــهــور نــفــســه أمــــام أغنية 

تــتــصــدّر المــشــاهــدات أكــثــر، بــســبــب قصتها 
ولـــيـــس بــســبــب تــقــنــيــاتــهــا الـــفـــنـــيـــة. هـــكـــذا، 
 طــريــقــهــا إلــى 

ّ
ــق تــمــكّــنــت كــاتــبــة تـــحـــاول شــ

ــت، ولـــو  ــ ــ الــــضــــوء مــــن تــحــقــيــق حــــضــــور لافـ
إلى  أغانيها  لتصل  بسيطة،  عبر نصوص 

جمهور كبير، وإن لم تتسم بالعمق الفني.

نــفــســه لا تــفــقــد حــسّــهــا الإنـــســـانـــي، ولـــو على 
حساب القوانين واعتبارات المؤسسة.

أمـــا ربــيــكــا، فسبب مــبــاشــر فــي تــدهــور حالة 
غ 

َ
ابنها، نتيجة حرصها المفرط وخوفها المبال

بــه. لكن وانـــدل، بما تملكه من حس إنساني 
دنها، بل قدّمتها ضحية 

ُ
حاكمها وت

ُ
راقٍ، لم ت

تــواجــه مصيرها  لـــزوجٍ مهمل، تركها  أخـــرى 
وحدها. هذا لم تستوعبه المؤسسة القضائية 
لــوســي أدركـــت  بــيــنــمــا  المــســتــشــفــى،  ولا إدارة 
عمق جرحها وألمها، فجازفت بموقعها المهني 
لإنقاذها. بهذا الطرح، وجّهت لورا واندل نقداً 
التي  المــؤســســيــة،  للمنظومة  ذكــيــا وشــجــاعــا 
السطحية، وتتغافل عن  المظاهر  تتعامل مع 

الجذور النفسية والاجتماعية للمشكلات.
قــدّمــت فارتولومي أداءً بــارعــا فــي هــذا الــدور 
المركّب، مُجسّدة هشاشة الأم وارتباكها أمام 
ســلــطــتــي الـــقـــانـــون والمــجــتــمــع، فــســاهــمــت مع 
فــي بناء تجربة تمثيلية  دروكــيــر والآخــريــن 
)نيكولا  دقيق  بمونتاج  مدعومة  متماسكة، 
رامبل(، وتصوير محكم )فريديريك نوارأوم(، 
استخدم لقطات قريبة وزوايا ضيقة، لتأكيد 

المعاني والانفعالات الداخلية.
لــورا وانــدل كثيراً من جوهر  اقتربت  بهذا، 
الإنـــــســـــان الــــحــــديــــث ومـــشـــكـــاتـــه، بــتــفــكــيــك 
ــة بــالمــنــظــومــة  ــيـ ــلـ ــكـ ــة والـ ــيـ ــزئـ عــــاقــــاتــــه الـــجـ
ــة وغير 

ّ
الــتــي يعيش فيها، والمــنــظــومــة هــش

متماسكة، وتحتاج إلى منطلقات إنسانية 
د،  جدَّ

ُ
وت مواءمتها  عاد 

ُ
لت كثيرة  وأخلاقية 

بلا  هياكل  بوصفها  دائماً  إليها  يُنظر  فلا 
تنفيذ  أو خوارزميات لا تنتهي من  أرواح، 
ــال والــخــدمــات، بينما  ــدرّ المـ الأوامــــر الــتــي تـ
تــعــجــز عـــن تــقــديــم الــبــديــل الــعــاطــفــي، الـــذي 

 فرد مكانته وكرامته.
ّ

يحفظ لكل

جمانه جمال في أغانٍ مُعاد تدويرها»من أجل آدم«... طفولة في غرف مغلقة
أصدر المغني اللبناني 

ملحم زين أغنية جديدة 
تحمل عنوان »طلعت 
شمسا« كلمات وألحان 

جمانه جمال، بعد 
البومه الأخير

لندن ـ العربي الجديد

في أعماله الفوتوغرافية، كان المصوّر البريطاني 
مارتن بار )Martin Parr(، الذي رحل أول من أمس 
عن 73 عاماً، يركّز على التقاط اللحظات الغريبة 
والــفــكــاهــيــة فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة الــبــريــطــانــيــة 
الطبقات  عــلــى  بــحــدة  الــضــوء  الــحــديــثــة، مسلطاً 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وطــــقــــوس الـــتـــرفـــيـــه والاســـتـــهـــاك 
العالمي. تميزت أعمال بار )1952 - 2025( بأسلوب 
بصري لا يخطئه المشاهد، إذ اعتمد على الألوان 
 من شمس النهار مصدر 

ً
المشبعة للغاية، جاعلا

الإضــــاءة الأســاســي فــي أعــمــالــه؛ مــا مــنــح صــوره 
واليومية  الــعــاديــة  الحياة  مظاهر  تتناول  التي 
بــار يقول عن نفسه  كــان  بعداً سريالياً وجريئاً. 
إنه »يصنع صوراً جادّة تتنكر في شكل ترفيه«، 
مقدماً نقداً اجتماعياً لاذعــا، من خلال تصويره 
إذ نشاهد في إحدى  الحديث؛  العالم  تناقضات 
صوره شخصاً ممدّداً على الشاطئ أسفل جرّافة.
وُلد بار في ساري عام 1952، وتأثر مبكراً بشغف 
جـــده بــالــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، لــيــقــرر مــســاره 
المــهــنــي وهـــو فــي ســن المــراهــقــة. بــعــد دراســتــه في 
بوليتكنيك مانشستر، بدأ حياته المهنية بالعمل 
ــا فـــي أعــمــالــه المــبــكــرة الــحــيــاة 

ّ
فـــي الــشــمــال مــوثــق

يــوركــشــايــر  فــي  الــكــنــســيــة  للمجتمعات  الــهــادئــة 
الغربية باللونين الأبيض والأســود. كان تحوّله 
ــل الــثــمــانــيــنــيــات هـــو مـــا صنع  ــ الـــجـــذري فـــي أوائـ

شهرته، حين قــرر التخلي عن الأبيض والأســود 
ــــوان الــصــارخــة، مــتــأثــراً بــالمــصــوريــن  لــصــالــح الألـ
الأمــيــركــيــن ولـــغـــة الإعــــانــــات الــتــجــاريــة وتـــيّـــار 
البوب آرت. وقــد طبّق هــذا الأسلوب الجديد في 
 The Last Resort: Photographs لهم 

ُ
الم مشروعه 

نيو  الأخــيــر: صـــور  )المــنــتــجــع   of New Brighton
الــذي تناول فيه مصطافي  برايتون( عــام 1986، 
الطبقة العاملة على شواطئ ميرسيسايد، مثيراً 

سجالات حول طريقة تصويره فقرهم.
لم يتوقف بار عند نقد الطبقة العاملة، بل وجّه 
ــادة نــحــو الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الــتــي  عــدســتــه الــــحــ
استهلاكها  مــظــاهــر  مــســتــعــرضــا  إلــيــهــا،  ينتمي 
وتجمعاتها الخاصة ورحلات التسوق في كتابه 
 .1989 عــام  المعيشة(  )كلفة   The Cost of Living
عــكــســت هــــذه الــســلــســلــة تـــحـــولات بــريــطــانــيــا في 
التفاصيل  على  بتركيز  تاتشر  مارغريت  عصر 
الــدقــيــقــة والــســلــوكــيــات الــيــومــيــة، مــؤكــداً نظرته 
الأنــثــروبــولــوجــيــة. ومـــع اتــســاع نــطــاق عمله في 

عالمية،  مــواضــيــع  إلـــى  بـــار  تــحــوّل  التسعينيات، 
يكتنفها  ومــا  العالمية  السياحة  صناعة  فانتقد 
)عــالــم   Small World فــي سلسلة  تــنــاقــضــات  مــن 
صـــغـــيـــر(، ومـــظـــاهـــر الــهــيــمــنــة الاســتــهــاكــيــة في 
مستخدماً  المــشــتــرك(،  )الــحــس   Common Sense
عــدســة المـــاكـــرو لإبـــــراز الــتــفــاصــيــل المــبــالــغ فيها 

للطعام والمنتجات.
ــار إلــــى وكـــالـــة مــاغــنــوم فــوتــوز  ـــل انــضــمــام بــ

ّ
مـــث

ــام 1994 نــقــطــة تــحــول أثــــارت انــقــســامــا، حتى  عـ
إن المـــؤســـس هـــنـــري كــارتــيــيــه بـــريـــســـون وصــف 
عمله بأنه »من كوكب آخــر«، لكن انتخابه شكّل 
بــار لاحقاً  ليصبح  الوكالة،  على تحديث  علامة 
رئــيــســا لــهــا بــن عــامــي 2014 و2017. بــعــيــداً عن 
الــتــصــويــر، عُـــرف بــار بــكــونــه جــامــعــا شــغــوفــا، إذ 
كــوّن واحــدة من أكبر مجموعات كتب التصوير 
الغريبة  إلــى مجموعاته   

ً
إضــافــة  الــفــوتــوغــرافــي، 

مــن الــتــذكــارات والــبــطــاقــات الــبــريــديــة، وســاعــات 
صـــــدام حـــســـن، وكـــــاب الـــفـــضـــاء الــســوفــيــيــتــيــة، 
مــا يــعــكــس ولــعــه بــالــثــقــافــة الــشــعــبــيــة والــغــرابــة. 
ــار  ــة مــــارتــــن بـ ولــــضــــمــــان إرثــــــــه، أوجـــــــد مـــؤســـسـ
عـــام 2014 لــتــكــون مــركــزاً لأرشــفــة أعــمــالــه ودعــم 
الذي  بــار،  بقي  البريطاني.  الوثائقي  التصوير 
»لـــغـــز« الـــتـــصـــويـــر، نــشــطــا حتى  ـــ كــــان شــغــوفــا بـ
رحــيــلــه، فــكــان يــرى أن جــوهــر الــتــحــدي ليس في 
الــتــكــنــولــوجــيــا، بــــل فــــي »الـــعـــثـــور عـــلـــى قــصــتــك 

الفريدة، وعلاقتك الفريدة بالعالم«.

هيمنة مُطلقة على الجمهور ووقته

يمكن للمستمع أن يشعر بأن الأغنية بعيدة عن أسلوب ملحم زين )المكتب الإعلامي(

أمام أحد أعماله 
الفوتوغرافية 
في معرض 
أقيم في بولونيا 
عام 2024 
)روبيرتو سيراّ / 
)Getty

)IMDb( قدّمت آناماريا فارتولومي أداءً بارعاً لدور مركّب

)Getty/تأتي هذه الصفقة تتويجاً لرحلة »نتفليكس« التي بدأت خدمةً لتأجير أقراص الفيديو، مومباي 2023 )نيهاريكا كولكارني

في صفقة نقدية وأسهم بلغت قيمتها 82.7 مليار دولار، استحوذت منصة نتفليكس على 
شركة وارنر بروس، مالكة منصة إتش بي أو. ماذا ينتظر الجمهور الآن؟

HBO نتفليكس تلتهم

صور مارتن بار: عالم صغير

منصة

فوتوغرافيا

إصدارقراءة

صرحّ الرئيس التنفيذي 
المشارك لـ»نتفليكس«، 

تيد ساراندوس )الصورة(، 
بأن الشركة »تتوقع« 

الحفاظ على نظام العرض 
السينمائي، وأن »إتش بي 
أو« ستعمل »باستقلالية 

إلى حد كبير« في المدى 
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ــقــة فــي 
ّ
ــاتـــت مــثــلــه مــعــل ــتــــي بـ الـــيـــومـــيـــة، والــ

تبوح  لا  والتي  العاصفة  الاحتمالات  مهبّ 
 بــعــد زمــــن. فــي الــشــتــاء الأول 

ّ
بــوعــودهــا إل

الذي لم يكن شتاءً، كنت محروماً من رؤية 
أمنية، وذلــك دأبُ المستعمِر  لـــدواعٍ  أســرتــي 
ــف نـــوايـــاه الــوحــشــيــة ونــزعــاتــه 

ّ
عــنــدمــا يــغــل

القاضية بحرمان الإنسان من وجوه الذين 
يحبهم بيافطة الدواعي الأمنية. غير أنني 
إلــى أعماق الأحــام لأرى   وتسللتُ 

ّ
لم أهتز

علِمه 
ُ
أســرتــي هــنــاك، لأشـــارك أبــي صباحاً أ

قبّل 
ُ
فيه بتطلعاتي نحو مستقبل أفضل، وأ

رأس أمـــــي وهـــــي تــمــســد جــبــيــنــي بــكــفــيــهــا 
وتقول لي: يا فتاي الأجمل...

الـــحـــلـــم كـــنـــت أرى إخـــــــوتـــــــي... ألاعـــبـــهـــم  ــي  ــ فـ
وأراقصهم، ففي الحلم ليس ثمة مستعمِر ولا 
الحلم اكتشفت معنى  فــي  قــيــود،  ســجــان ولا 
الــصــمــود، والأهــــم اكتشفت الــكــلــمــات، وهــكــذا 
ــن ثــقــل الــحــكــم المــؤبــد  ــتُ بــالــتــخــفــيــف مـ ــرعـ شـ
وميول السجان الشاذة عن قواعد الإنسانية.

شتائي الأول هناك بات بريدي السري الذي 
هرّب من خلاله أكبر قدر ممكن من الرسائل، 

ُ
أ

إلى أسرتي... إلى وطني... إلى العالم، وبدأت 
الــكــتــابــة  الــــــــدرب الأبـــــهـــــى؛ درب  ــر فــــي  ــيـ الـــسـ
والقصيدة،  المقالة  والكلمة،  الفكرة  والكتاب، 

وصولًا إلى الأفق الأرحب: الرواية.
لأواســـي نفسي بعد أن حــرمــونــي مــن وجــوه 
 وأكــتــب نـــهـــاراً، ومـــا بين 

ً
أحــبــتــي، لأحــلــم لــيــا

هرزادي 
ّ

الش الشغف  ذلــك  وُلــد  والكلمة  الحلم 

 
ً
فعلا الكتابة  لتغدو  والحكاية،  الألــم  لسيرة 
وجودياً، وفعل حب وإرادة وصمود ومواجهة 

واشتباك في كل لحظة مع السجان.
وأنــــا كــنــت ذلـــك الــطــفــل الــــذي بـــدأ يــخــطــو في 
غربته الحديدية بتعثر وارتــبــاك، وشــيء من 
الطفل  أن خــبّــأتُ  لبثت  أنني ما  الحيرة. غير 
فـــي قــلــبــي، وقــلــت لـــه ابــــق داخـــلـــي ولا تــخــرج 
إلــــى دروب الــســجــن، فــالــســجــن وحــــش غـــادر 
يــســعــى نــحــو مــحــو وتــفــكــيــك أجــمــل مـــا فينا. 
كـــن فـــي قــلــبــي يـــا طــفــلــي، وزوّدنـــــــي بــالــبــراءة 
الأولــى والذهول الأول والدهشة الأولــى... كن 
دومــا أول مــرة. يا شتائي الأول في السجن... 
أســتــعــيــدك الآن بــكــل مــا يــســاورنــي مــن دفء، 
الــكــلــمــات. شتائي الأول  بــهــذه  لأمــحــوك عني 
 شــيء ســـواي، بــا أســـرتـــي... أحــبــتــي... 

ّ
بــا كــل

رفــاقــي... أزقــتــي... شـــوارع مــديــنــتــي... عثراتي 
البكر. كنتُ وحــدي وصــادقــتُ وحـــدي، وقلتُ 
لي: لن يقدر عليّ سواي، والطريق إلى الحرية 

طويل وشاق ومخيف.
حــــيــــنــــذاك هـــجـــســـت وهــــمــــســــت، ثــــم صـــرخـــت: 
ســأقــضــي عــشــريــن عـــامـــا فـــي الـــســـجـــن... منذ 
ــوّمـــت ســنــن عـــمـــري الــتــي  الــلــحــظــة الأولــــــى كـ
ســتــذبــل أمــامــي ورثــيــتــهــا، وقــلــت لــهــا ســأدفــع 
التخلص  أنتهي من عــبء  الثمن مقدماً، لكي 
تــكــون بلا  لــم أشــأ لها أن  يومياً مــن لحظات 
ولكنني  والأبــهــة  الاكــتــنــاز  بكامل  بــل  معنى، 
العبثية  اللحظات  تلك  بها،  مشغولًا  أكــن  لــم 
والخالية من أبعاد الزمان، إذ ليس ثمة ماضٍ 

باسم خندقجي

كــــان شـــتـــاء بـــــــــارداً... صــقــيــع بلا 
ة  معنى، خــالٍ من الطقوس المعدَّ
لــتــشــجــيــع الـــــدفء عــلــى مــواســاة 
الـــجـــســـد الإنـــســـانـــي المــــوجــــوع مــــن لــســعــات 
الــــبــــرد. وأنــــــا الــــــذي كـــنـــت هـــنـــاك لأكـــثـــر مــن 
واحدٍ وعشرين عاماً وشتاءً، أعددت نفسي 
لمواجهة السجن بــإرادة وأمل وحياة، وكان 
ســجــنــي الأول هــو ســجــن »هـــدريـــم« الــواقــع 
الفلسطيني  الساحلي  السهل  في منتصف 
بـــدأت أدرك أن الحكم  المــســتــعــمَــر. حــيــنــذاك، 
ته عليّ المحكمة العسكرية 

َ
الجائر الذي أنزل

أي  مؤبدات،  بثلاثة  والقاضي  الصّهيونية 
أكثر من ثلاثمئة عــام، لن يكون من السهل 
الــتــعــامــل مـــع تــداعــيــاتــه الــنــفــســيــة، ووقــعــه 
ــرتــــي. تــلــك الأســــــرة الــتــي  الـــرهـــيـــب عــلــى أســ
كــانــت تـــرى بــي أمــلــهــا الأجــمــل فــي الــحــيــاة، 
سر من سيحتجزون 

َ
فإذا بي قد وقعتُ في أ

لــتُ بيني وبــن  عــقــديــن مــن عــمــري، وتــســاء
ق من عالم السجن بكافة 

ّ
نفسي، وأنا أتحق

تفاصيله: كيف ستواجه أسرتي هذا الحكم 
المستحيل؟ وهل ستؤمن مثلي بالأمل؟ وإن 
 ذا أنــفــاس طــويــلــة قــد تــرهــق أبــي 

ً
كـــان أمــــا

وأمي وإخوتي.
حـــكـــم المــــؤبــــد لا يــكــتــفــي بـــــأن يــــكــــون جــــزءاً 
مـــن كــيــنــونــة الأســـيـــر لـــوحـــده فــحــســب، بل 
يــغــدو جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن تفاصيل أســرتــه 

الدوحة ـ العربي الجديد

يَـــبـــرُز كـــتـــاب »فــظــاعــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة« 
كـــنـــداء لــكــشــف الـــوجـــه الــحــقــيــقــي لــاحــتــال 
الإسرائيلي وأفعاله الوحشية ضد الشعب 
الأميركي  الناشط  يقدّم  الفلسطيني، حيث 
من أصل يهودي سيم كيرن رؤيــة مباشرة 
تختلف عــن الــســرديــات الــغــربــيــة المــعــتــادة، 
وتجمع بين التجربة الشخصية والتحليل 
ر هذه الجرائم 

ّ
التاريخي ليكشف كيف تتجذ

في أيديولوجيا الصهيونية الحديثة.
ــــى نـــشـــأتـــه فــــي ولايــــة  ــيـــرن إلـ ــعـــود ســـيـــم كـ يـ
ــقــــارئ عن  إلـــيـــنـــوي الأمـــيـــركـــيـــة، ويـــحـــدث الــ
أن  قبل  التي خاضها  الداخلية  الــصــراعــات 
تمثل  الصهيونية لا  بــأن  قناعة  إلــى  يصل 
بالضرورة قيمه أو معتقداته، وأن الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي لــيــس مـــجـــرد نـــــزاع ســيــاســي، 

إبــادة قائم على تاريخ طويل من  بل نظام 
في  كيرن  يعيد  القسري.  والتهجير  العنف 
كتابه رسم الواقع الاستعماري في فلسطين، 
مع التركيز على الصلة بين الأسس الدينية 
والـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة وبــــــن نـــظـــام 
ارتكبت  التي  والــجــرائــم  العنصري  الفصل 
فـــي قـــطـــاع غــــزة خــــال الـــعـــامـــن المــاضــيــن. 
يــطــرح تـــســـاؤلات مــثــل: كــيــف تستمر دولــة 
ل تحت ذرائـــع دينية 

ّ
الــعــز فــي قتل المدنيين 

الــدولــي  المجتمع  يغض  بينما  وســيــاســيــة، 
الـــطـــرف؟ وكــيــف يــخــدم الــنــظــام الــرأســمــالــي 

الليبرالي هذه السياسات المدمرة؟
ــلـــى تـــاريـــخ  لا يــقــتــصــر تــحــلــيــل الـــكـــتـــاب عـ
آليات  أيــضــا  بــل يناقش  الاحــتــال فحسب، 
الدعاية التي تستخدمها إسرائيل لتجميل 
الغربي  الإعــــام  وكــيــف تستغل  جــرائــمــهــا، 
لــتــبــريــر الــقــتــل والــتــطــهــيــر الــعــرقــي. يكشف 
ســيــم كـــيـــرن الـــقـــنـــاع عـــن ســـرديـــة مــشــوهــة، 
ويسلط الضوء على الخداع الذي يتعرض 
ـــرأي الــعــام الــعــالمــي. تضيف الــتــجــارب  لــه الـ

الشتاء الأول في السجن

لا يقتصر كتاب الناشط 
الأميركي سيم كيرن على 

تحليل تاريخ الاحتلال 
الصهيوني، بل يناقش 

آليات الدعاية الإسرائيلية 
واستغلالها للإعلام 

الغربي

»ليس ثمة ماض ولا 
حاضر ولا مستقبل للأسير 

المحكوم بالمؤبد...« 
هكذا يصف باسم 

خندقجي أوّل شتاءاته 
في السجون الإسرائيلية، 

في أوُلى حلقات يومياته 
في السجن، والتي ستنُشر 

أسبوعياً في العربي 
الجديد

هذا التداخل العميق 
بين حياة المفكرة 

ومشروعها الفكري هو 
ما يبُقي حضورها حياً 
في النقاشات الفكرية 

الأوروبية، رغم مرور 
خمسين عاماً على 

رحيلها

مواجهة مباشرة مع العنف الصهيوني

في عالم يعيد إنتاج التوتاليتارية

أيام من 
ثلاثمئة سنة

في الحلم اكتشفت 
مود، والأهم  معنى الصُّ

اكتشفت قوّة الكلمات

يكشف القناع 
عن سردية مشوهة 

والخداع الذي يتعرض 
له الرأي العام

لحظة راهنة تستدعيها 
بوصفها صوتاً يقرأ 

التحولات الكبرى

2425
ثقافة

نصوص

إصدارات

إضاءة

فعاليات

ولا حـــاضـــر ولا مــســتــقــبــل لــأســيــر المــحــكــوم 
بالمؤبد والموعود دوماً بالأمل والحرية، حكم 
بــكــل كثافتها  الــلــحــظــة  أن تعيش  المــؤبــد هــو 
وتركيزها، مع امتلاك القدرة في نفس الوقت 
عــلــى الانــفــصــال عــنــهــا فــي لــحــظــة أخــــرى. في 
خــضــم اكــتــشــافــي لمــعــنــى الـــزمـــن فـــي الــســجــن، 
في شتائي الأول، تلقيت خبر نجاح أسرتي 
فـــي نــيــل تــصــريــح أمــنــي لــزيــارتــي فـــي سجن 
ــداً مــن  ــديــ »هـــــدريـــــم« لأكـــتـــشـــف مــصــطــلــحــا جــ
الفلسطينية  الأســـيـــرة  الــحــركــة  مــصــطــلــحــات 
وهو  ألا  الصهيوني،  الاستعمار  سجون  في 
»زيارة أهل«. وللزيارة طقوسها ومحدداتها، 
وزيارتي الأولى كانت هي السر، وهي الدافع 
الــــذي قــذفــنــي إلـــى أعــالــي الــســمــاء؛ ســمــاء من 
الأمــل والكلمات. فــي الــزيــارة الأولـــى، اقتصر 
الــتــصــريــح المــمــنــوح لأســرتــي عــلــى أمـــي فقط، 
ــن نـــيـــلـــه، لأن  ــ ــنــــذاك مـ ــيــ ولــــــم يـــتـــمـــكـــن أبــــــي حــ
إجراءات مسحه الأمني والعبث بقلبه وعقله 
لم تنته بعد. يا بشرى من انبعث من الجب. 

الشخصية للكاتب عمقاً خاصاً للعمل، فقد 
مواقفه  بسبب  مجتمعه  مــن  للنبذ  تعرض 
المــنــاهــضــة لــلــصــهــيــونــيــة، لــكــنــه اســتــمــر في 
التاريخ  عــن  يــومــي  تعليمي  محتوى  نشر 
الفلسطيني واليهودي وقضايا الاستعمار، 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  مستخدماً 
 لــنــشــر الــحــقــيــقــة. كــمــا تــمــكــن مـــن جمع 

ً
أداة

تبرعات ومساعدات مباشرة لعائلات غزة، 
متحدياً التهديدات ومحاولات التضييق.

تتسم لغة الــكــتــاب بــالــصــراحــة والــوضــوح، 
ولا  يصفها،  الــتــي  الفظائع  حجم  وتعكس 
تــتــوانــى عـــن الــتــعــبــيــر بــالــغــضــب والـــحـــزن، 
الــغــربــي خــاصــة يواجه  الــقــارئ  مما يجعل 
ظل  فــي  تــهــويــن.  أو  تلطيف  دون  الحقيقة 
المهذبة  الكلمات  تصبح  المستمرة،  المــجــازر 
غــيــر كــافــيــة، ويــجــب أن تــتــنــاســب مــع حجم 
ـــراراً. يــدفــع الــكــتــاب  ــح مــ

ّ
المـــأســـاة، كــمــا يــوض

القارئ الغربي إلى إعادة النظر في الدعاية 
الجماعية،  الإبـــادة  تبرر  التي  الصهيونية 
ــــن خــــــال تـــفـــكـــيـــك تـــســـع حـــجـــج رئــيــســيــة  مـ
لــلــدفــاع  وأنــصــارهــا  إســرائــيــل  تستخدمها 
عن أفعالهم، ويشرح كيف يمكن الرد عليها 

بوضوح وحزم.
»فــظــاعــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة« يـــقـــدّم قــــراءة 
ــا يـــجـــري فــــي فــلــســطــن الـــيـــوم،  ــبـــاشـــرة لمــ مـ
ويكشف آليات العنف والدعاية التي تسمح 
بــإدامــة هـــذه الــجــرائــم، ويــضــع الــقــارئ أمــام 
حقيقة صــارخــة، ويــطــالــب بــمــوقــف واضــح 
مــع الــعــدالــة، بــعــيــداً عــن الــحــيــاد الـــذي يبرر 

استمرار الإبادة.

أنــا أمــام أمّــي فــي ذلــك الشتاء الأول... ومــا إن 
اقــتــربَــت ورأيــتــهــا مــن وراء الـــزجـــاج الــفــاصــل 
الـــذي يــعــزل الإنــســانــيــة عــن الإنــســانــيــة، حتى 
ي على الزجاج بكل ما أوتيت من 

ّ
وضعتُ كف

تماسك ورباطة جأش، لأرسم تلك الابتسامة 
أمــي شيئاً من  التي قهرت السجان، ومنحت 
وبكت  قبالتي،  التي جلست  أمي  الطمأنينة، 
بحرقة... ثم رفعت رأسها وابتسمت بتهالك، 
وأخـــذت تبحث عــن طفلها وولــدهــا ورجلها، 
وأنــا المــســحــوق... بلى، هــا أنــا أقولها الآن كم 
كانت تلك الزيارة الأولى عصيبة ومؤلمة، وكم 
أمي   بارعاً لإقناع 

ً
أن أصبح ممثلا كــان علي 

بأنني قــادر، وعلى ثقة وأمــل بــأن السجن لن 
يطول وحكم المؤبد المظلم والظالم سينجلي 
يـــومـــا. تــحــدثــنــا أنـــا وأمــــي مـــا بـــن بــحــة حــزن 
ــزيـــارة على  ودمــعــة لــوعــة، إلـــى أن شــارفــت الـ
إذا ما كان لدي ما  الانتهاء. حينها سألتني 
الــبــرد وصقيع  يكفي مــن مــابــس تقيني مــن 
الزنزانة، فأجبتها بنعم. وقلت لها لا تقلقي، 
ــــرى في  بــإمــكــانــك أن تــجــلــبــي لـــي مـــابـــس أخـ
الــقــادم. رفعت رأســهــا فــجــأة، وحدّقت  الشتاء 
بي للحظات مزدحمة بالذهول والحسرة، ثم 
سألتني باستنكار بريء للغاية: وهل ستظل 
قابعاً في السجن حتى العام القادم؟ لم أجب، 
تعلم  الأمومية  اللحظة  تلك  في  تكن  لم  فهي 
أنــنــي سأقضي أكــثــر مــن عشرين شــتــاءً، منذ 

ذلك الشتاء الأول، في السجن.
)روائي فلسطيني(

سيم كيرن  يفكك الدعاية الإبادية

لماذا نحتاج حنةّ آرندت؟

ببيروت  يفُتتح في فضاء »كينشو«  الخميس،  بعد غد  الخامسة من مساء  عند 
معرضٌ بعنوان تفتحت الزهور من بين حجار الإسمنت المكسور للفنانة اللبنانية 
من  الرابع  في  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  المعرض  أعمال  أنُجزت  صحناوي.  ندى 
أغسطس/ آب 2020، في محاولة لقراءة الركام بوصفه مادة للحياة، لا مجرد أثرٍ 

للدمار.

برام  السكاكيني  خليل  مركز  في  تنتظم  الأربعاء،  غدٍ  مساء  من  السادسة  عند 
كيف نعيد  العدوان، و  ذاكرة  نتيل حول كتابيَها  بيسان  الكاتبة  الله حوارية مع 
)تركيب( الحكاية؟. تأتي هذه الحوارية، التي تقدّمها رانيا جواد، وتديرها داليا 

طه، ضمن سلسلة حواريات مع كاتبات من غزة، بالتعاون مع جامعة بيرزيت. 

تنطلق بعد غدٍ الخميس بدار الكتب الوطنية في تونس العاصمة، الدورة الثالثة 
العام لموضوع  ص محور هذا  يخُصَّ العربية«، حيث  للرواية  من »ملتقى تونس 
الحُلم في الرواية العربية، عبر سلسلة من الجلسات الفكرية والنقدية، وبمشاركة 
ولبنان  والــعــراق  والمغرب  ومصر  تونس  من  والباحثين  الكُتاّب  من  نخبة 

والسعودية وفلسطين. يتضمن البرنامج فقرات فنية وتكريماً للمشاركين.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، الدورة الثانية عشرة 
منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية يومَي الخميس والجمعة المقبلين.  لـ 
وتحولات  العربية  الخليج  دول  رئيسين:  محورين  العام  هذا  المنتدى  يناقش 

المشرق العربي و وسائط التواصل الاجتماعي في سياقها الخليجي.

مدريد ـ جعفر العلوني

ــة  ــويـ ــة تـــكـــشـــف عـــــــــودة قـ ــتـــ ــة لافـــ فــــــي مـــــوجـــ
ــن مـــضـــطـــرب،  ــ ــا الـــفـــكـــري فــــي زمــ لمـــشـــروعـــهـ
تتسابق دور نشر أوروبية اليوم إلى إعادة 
ــة 

ّ
إصــــــدار طــبــعــات جـــديـــدة مـــن أعـــمـــال حــن

آرنـــــدت. فــفــي الــســنــتــن الأخـــيـــرتـــن، أعـــادت 
دور نــشــر عــالمــيــة مــثــل »رانــــــــدوم هــــاوس« 
و»هيردير« و»باخينا إندوميتا« نشر كتب 
التوتاليتارية«،  »أسس  مثل:  لها،  محورية 
ــقـــدس:  ــي الـــــثـــــورة«، و»إيــــخــــمــــان فــــي الـ ــ و»فــ
ــــع  ــــوضـ ــة الـــــشـــــر«، و»الـ ــاهـ ــفـ ــقـــريـــر حــــــول تـ تـ
الــبــشــري« إلــى جــانــب نــصــوص عنها وعــن 
ــــذي  مـــشـــروعـــهـــا الــــفــــكــــري. هــــــذا الـــــزخـــــم، الـ

 يُــضــاف إلــيــه صـــدور ســيــرة فكرية للمفكر 
 الــعــودة 

ّ
الألمــانــي تــومــاس مــايــر، يكشف أن

ــة لــفــهــم حــاضــر  ــاجـ ــارت حـ ــ ــــى آرنـــــــدت صــ إلـ
تتكاثف فيه الأزمات.

هــي حــاجــة، إذاً، تــتــجــاوز دلالات الاحــتــفــاء 
تستدعيها  الــراهــنــة  فاللحظة  الأكــاديــمــي. 
ة التحولات  بوصفها صوتاً قادراً على قراء
الكبرى: حربٌ تدور في قلب أوروبا، مأساة 
غـــزة، تلاعب  فــي  وإبـــادة جماعية  إنسانية 
واسع بالفضاء العام تقوده القوى الرقمية 
ــة«. فــــي هـــذا  ــلـ ــديـ ــبـ ــنـــاعـــة »الـــحـــقـــائـــق الـ وصـ
السياق بالغ الارتــبــاك، يعود ســؤال آرنــدت 
للفكر  يمكن  كيف  جــديــد:  مــن   

ّ
ليطل القديم 

الضغوط  وســط  استقلاله  على  يحافظ  أن 
الأيديولوجية والانفعالات الجماعية؟

يذهب الباحث الألماني ماير، صاحب السيرة 
 حــاضــرنــا 

ّ
ــى أن ـــــدت، إلــ ــة آرنــ

ّ
الــفــكــريــة لــحــن

السياسي والاجتماعي هو ما يعيدها إلى 
التي  القاسية  التجارب   

َّ
أن يــرى  إذ  الضوء. 

ــز عــلــى الـــرجـــوع إلــى 
ّ
نــعــيــشــهــا الـــيـــوم تــحــف

دفاعها عن  وإلــى  العام،  للفضاء  مفهومها 
وراء  الانــجــراف  يــقــاوم  المثقف ضميراً  دور 
الخطابات المطلقة. ويذكّر ماير بأن آرندت 
الــــدوام فــي منطقة رمــاديــة بين  بقيت عــلــى 
الالتزام السياسي وضرورة حماية التفكير 
من أي تبعية فكرية، ورفضت الانتماء إلى 
»القبيلة« الثقافية أو الفلسفية، سواء عند 
سارتر وبوفوار أو في الأوساط الأكاديمية 
الفكر  استقلال  على  التشديد  هــذا  المغلقة. 
كان سمة بــارزة في مشروعها منذ »أسس 
ــة« وصــــــــولًا إلـــــى »الــــوضــــع  ــاريـ ــتـ ــيـ ــالـ ــوتـ ــتـ الـ
الماضي  أن  آرنــدت تدّعي  لم تكن  البشري«. 
تؤمن  كانت  لكنها  ستنسخ، 

ُ
ت نماذج  يقدّم 

ــادرة على  ــ بـــأن بــقــايــا الــتــجــربــة الــبــشــريــة قـ
ة الــحــاضــر. لــذلــك اعــتــبــرت الــفــهــم، لا  إضــــاء

الحرية«، فيقدّمها بوصفها تجربة فلسفية 
متجسّدة، امرأة عبرت القرن العشرين على 
كونيغسبرغ  من  الكبرى:  التحولات  إيقاع 
الـــتـــي وُلــــــدت فــيــهــا، إلــــى عــاقــتــهــا المــعــقــدة 
مــع هــايــدغــر، وصـــداقـــة والــتــر بــنــيــامــن في 
ــي نــــيــــويــــورك بــن  ــم حـــيـــاتـــهـــا فــ ــاريـــــس، ثــ ــ بـ

المثقفين اليهود الألمان.
والحياة  الفلسفة  بين  المتشابك  المسار  هذا 
مـــرور خمسين عاماً  بــعــد  مــا يجعلها،  هــو 
على رحيلها في الرابع من ديسمبر/ كانون 
النقاشات  فــي  بــقــوة  حــاضــرة   ،1975 الأول 
الفكرية الأوروبية. ذكرى غيابها تأتي هذا 
إعــادة  بــزخــم  الــعــام حــدثــا جانبياً، مرتبطاً 
أكــثــر مــمــا هــي مناسبة لتأبين  اكــتــشــافــهــا، 
 آرنـــدت لــم تعد اسماً 

ّ
مفكرة راحــلــة. ذلــك أن

مـــن المـــاضـــي بـــل أضــحــت جــــزءاً مـــن حــاضــر 
المطلقة،  السلطة  مــخــاطــر  فــهــم  إلـــى  يسعى 
ــــذي قـــد يـــطـــرأ حين  والانـــهـــيـــار الأخـــاقـــي الـ

يتفكك العالم المشترك بين البشر.

المعرفة المجردة، حجر الأســاس في مقاربة 
ترك ننقاد 

ُ
السياسة. »المسألة هي كيف لا ن

ــار«، كــتــبــت فـــي يــومــيــاتــهــا، وهــي  ــيـ ــتـ ــع الـ مـ
عبارة تبدو أكثر راهنية اليوم.

ــتــــجــــدد بـــــآرنـــــدت لا يــقــتــصــر  الاهــــتــــمــــام المــ
عــلــى نــشــر أعــمــالــهــا، بــل يــمــتــد إلـــى تحليل 
صورتها الفكرية. ففينا بيروليس تستعيد 
ــة الإرث غــيــر المــكــتــمــل،  ــ حــضــورهــا مـــن زاويـ
مارتينيث-باسكونيان  ماريام  تضع  فيما 
الحقيقة.  بــعــد  مــا  جـــدل  قــلــب  فــي  تفكيرها 
أما وولفرام آيلنبيرغر، صاحب كتاب »نار 

فوّاز حداد

الحياة،  البشر وعبر  الرواية عن الحقيقة، في مشوارها بين  تبحث 
يــمــكــن الــتــعــريــف بــهــذه المــهــمــة بــكــل اطــمــئــنــان، بــأنــهــا لــيــســت مهمة 
عسكرية، ما تضعه بحسبانها أن تجعل فكرة الحرية ممكنة عملياً، 
الرواية اختبار لها، من هذا الجانب يمكن القول: إنها معمل للحرية. 
حدّ الرواية بقوالب جاهزة. 

ُ
لا أحد يُملي على الروائي أسلوباً ما، ولا ت

إلــزام بمنهج ولا طريقة، وهي خبرة تشكلت من خلال  خيارها لا 
تاريخها. بالمقابل، الحرية تمنح الرواية طاقتها الكامنة والكاشفة، ما 
ياً، فكل قراءة لرواية عظيمة هي كشف جديد، 

ّ
 فن

ً
يجعل منها عملا

طالما أنها مغامرة في المجهول، في الأعماق، في المسكوت عنه.
الــروايــة، معارضة الأحــاديــة، والانفتاح على الاختلاف،  من وظائف 
أطروحة  م  يُقدِّ فالروائي لا  النظر.  التوتر بين وجهات  إغفال  وعــدم 
ر أو الداعية، إنه مُتأمل، يُقدّم وجهات 

ِّ
بش

ُ
جاهزة، ولا يُمارس دور الم

نظر متباينة عبر شخصياته، دون أن يحكم عليها. ما يجعل الرواية 
منفتحة على قراءات كثيرة، وعلى مستويات عديدة من الفهم، وهو 
ما يُتيح للقارئ أن يرى العالم من زوايا متنوعة. هذا التعدد هو الذي 
اً كاشفاً، يسائل السلطة، ويفكك الخطاب الرسمي، 

ّ
يجعل الرواية فن

وظــهــور الآخــــر والمــهــمّــش. فــي هـــذا الــســيــاق، تــغــدو الـــروايـــة ساحة 
للاشتباك مع الواقع عبر الأدب، لا عبر الخطابة أو التقرير السياسي.
ــبـــنـــي عــلــى  ــنــــاء ســـــرد يــــقــــاوم الـــخـــطـــاب المـ تـــســـعـــى الـــــروايـــــة إلـــــى بــ
 يتحول إلى يقين مطلق. فالرواية ليست 

ّ
الأيديولوجيات المغلقة، لئل

تقريراً عن العالم، بل محاولة لتفسيره، وهي بهذا المعنى لا تدّعي 
الــقــارئ  البحث عنها، وتــدعــو  ــضــيء طــرائــق 

ُ
ت بــل  الحقيقة،  امــتــاك 

ليخوض التجربة معها.
خذ الروائي موقعاً خارجياً محايداً، بل ينغمس في العالم الذي 

ّ
لا يت

 مباشراً، بل باعتباره 
ً
يخلقه، ويُعيد صياغة الواقع لا بوصفه نقلا

إنــه لا يكتب من  التشكيل.  بنية، وإن كانت حــاضــرة، قابلة لإعــادة 
موقع العارف، بل من موقع المتسائل، الذي يتتبّع أثر المعنى وسط 
الظلام، ويعيد تفكيك ما نظنه ثابتاً أو يقينياً. الحقيقة التي يسعى 
الروائي إلى اكتشافها ليست علمية أو منطقية بالمعنى الضيق، بل 
أعماق  في رصــد  تتمثل  وإنسانية،  وأخلاقية  هي حقيقة وجودية 
ــه، والآخـــر،  الــنــفــس، وتــحــولات الــوعــي، وصـــراعـــات الإنــســان مــع ذاتــ

والمجتمع، والزمن.
فــي ثــاثــيــة نجيب مــحــفــوظ )»بـــن الــقــصــريــن«، و»قــصــر الــشــوق«، 
ى هذا التوجّه بوضوح، إذ تتحوّل الرواية إلى مرآة 

ّ
و»السكرية«(، يتجل

تكشف التغيّر الاجتماعي والسياسي في مصر، من دون الانزلاق 
د التحول   مباشراً، بل يُجسِّ

ً
إلى التقريرية. فمحفوظ لا يقدّم تحليلا

في  الاجتماعية  والــظــروف  والــعــاقــات،  والأســــرة،  الشخصية،  فــي 
سياق يعكس كيف تتفاعل البنية النفسية مع المتغيرات التاريخية. 
العظيمة الصالحة لكل زمــان ومكان، إنها  الــروايــات  وهو مثال عن 
ستغل 

ُ
ت آنــيــة،  واقــعــة  أو  فــي حــال ملاحقتها حــدثــا سياسياً  حتى 

نرى  أعماله،  ففي  الإنسانية.  للكينونة  العميقة  البنية  في  للغوص 
مصر تتغيّر، ولكن الأهم من التغيرات السياسية هو التغير في بنية 
الإنسان، في علاقته بالسلطة، والدين، والمــرأة، والفن والأخــاق. ما 
يجلي دور الروائي كباحث، خاصة في التقاطع بين الذات والمجتمع.

واحدة من أعظم مزايا الرواية هي الحرية التي توفرها للروائي، ليس 
والتجاوز.  والتجريب،  البناء،  حرية  وإنــمــا  فحسب،  التعبير  حرية 
د بقواعد صارمة، بل تحتفي بالانزياح، وبالأسئلة  قيَّ

ُ
ت فالرواية لا 

أو  بعالِم  أن يكون أشبه  الروائي من  ن 
ِّ
مك

ُ
ت الحرية  المفتوحة. وهــذه 

فيلسوف، لكن دون الادعاء باليقين، بل عبر لغة الفن.
أو حسابية،  علمية  ليست  الــروائــي  عنها  يبحث  التي  الحقيقة  إن 
ووجــودي.  وأخــاقــي،  واجتماعي،  نفسي،  طابع  ذات  إنسانية،  بل 
 الــحــقــيــقــة الــتــي تــعــنــي كــيــف يــعــيــش الإنـــســـان، كــيــف يــشــعــر، كيف 
الألــم، والحب، والخيانة، والفقدان، والأمــل. ومــن خــال هذه  يختبر 
المشاعر، يُمكن للروائي أن يكشف ما وراء الظاهر، والنفاذ إلى عمق 

التجربة البشرية.
)روائي من سورية(

الرواية معمل للحرية

إطلالة

من معرض »حنةّ 
آرندت والقرن 
العشرون« في 
المتحف التاريخي 
الألماني، برلين، 
)Getty( 2020

غزة، 13 
يناير 2025 
)Getty(

فلسطيني 
يراقب سجن 
عوفر عشية 
تبادل الأسرى 
في 25 يناير/
كانون الثاني 
 2025
)فرانس برس(
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رياضة

يسعى نادي برشلونة لتحقيق فوز مهم على 
نادي فرانكفورت الألماني في ملعب كامب نو، 
ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة 

دوري أبطال أوروبا، من أجل رفع رصيده 
عيد له التوازن في البطولة 

ُ
إلى عشر نقاط، ت

بقيه على مسافة قريبة من المراكز 
ُ
الأوروبية، وت

الثمانية الأولى المؤهلة إلى دور الـ16 مباشرة، 
ب خوض الملحق في دور الـ32، في حال 

ّ
لتجن

احتلاله مركزاً خارج الثمانية الأوائل.

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني للعودة إلى 
سكة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، بعد 

الخسارة أمام أرسنال الإنكليزي في الجولة 
الماضية، والفوز على نادي سبورتينغ البرتغالي، 

والهدف الوصول إلى النقطة رقم 15، والاقتراب 
خطوة إضافية من أجل التأهل المباشر إلى دور 

الـ16 من منافسات البطولة الأوروبية، خصوصاً 
أنه النادي الألماني يُقدم مستوى مُميزاً حتى الآن 

في جميع المسابقات.

يحتاج تشلسي لتحقيق فوزه الثاني توالياً 
ميز على 

ُ
في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الم

برشلونة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، 
وذلك عندما يواجه فريق أتالانتا الإيطالي خارج 

الأرض في مهمة صعبة. ويعرف مدرب البلوز، 
إنزو ماريسكا، أن فوزه سيرفع رصيده إلى 13 

نقطة، ويُقربه أكثر وأكثر من المراكز المؤهلة 
مباشرة إلى دور الـ16 في البطولة الأوروبية، من 

أجل مواصلة الحلم الأوروبي.

برشلونة من أجل 
فوز مهم أمام 

فرانكفورت

بايرن ميونخ لاستعادة 
نغمة الفوز والاقتراب 

من التأهل

تشلسي من أجل
13 نقطة مهمة 
في دوري الأبطال

تشهد بطولة 
دوري أبطال 
أوروبا قمة 
مُنتظرة بين إنتر 
ميلان الإيطالي 
وليفربول 
الإنكليزي في 
الجولة السادسة 
من منافسات 
البطولة 
الأوروبية، 
حيثُ يسعى 
النيراتزوري 
لمتابعة 
العروض القوية 
والوصول إلى 
15 نقطة تُقربه 
أكثر من مراكز 
التأهل المباشر، 
في وقت 
يسعى ليفربول 
لاستعادة 
الصحوة 
وتحقيق الفوز 
الرابع والوصول 
إلى 12 نقطة 
تضمن له 
المنافسة على 
التأهل المباشر.

)Getty( 2022 من مواجهة سابقة بين إنتر ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا، 8 مارس

قمة إنتر وليفربول
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منير الإدريسي

في عالم تتزايد فيه التخصصات 
فرع معرفي  العلمية، ويصبح كل 
ــر، يـــرى الــبــاحــث  ــ مـــعـــزولًا عـــن الآخـ
»التاريخ  كتابه  في  كوثراني  وجيه  اللبناني 
إشكالية  فــي  الاجتماعية  والعلوم  والفلسفة 
الــتــداخــل بــن الــتــخــصــصــات« )دار الــرافــديــن، 
خــطــابــات  لــيــســت  المــــعــــارف  ــذه  ــ هـ أن   ،)2025
مستقلة، بل شبكات متداخلة تحددها القوى 
قوله.  يمكن  مــا  وتضبط  المعايير  تنتج  التي 
توسيع  مــجــرّد  ليس  التكامل  يصبح  وهــكــذا 
 نـــقـــديـــا يـــفـــضـــح الــبــنــى 

ً
ــا ــمــ ــــل عــ لـــــــــــأدوات، بـ

ينطلق  تفسير.  كــل  خلف  الكامنة  السلطوية 
ــــذور الـــفـــكـــر الـــغـــربـــي فــي  الـــقـــســـم الأول مــــن جــ
الــيــونــان الــقــديــمــة، حــيــث لــم يــكــن هــنــاك فصل 
واضح بين الفلسفة والتاريخ. يوضح الكتاب 
التاريخية  التجربة  أفــاطــون  استخدم  كيف 
والــســيــاســيــة لــتــأســيــس نــظــريــاتــه الأخــاقــيــة 
و الـــســـيـــاســـيـــة، بــيــنــمــا اعـــتـــمـــد أرســــطــــو عــلــى 
الملاحظة الواقعية للأنظمة السياسية لتطوير 
مفاهيمه العامة. أما المؤرخون مثل هيرودوت 
وتوسيديد فلم يكونوا مجرد جامعي أخبار، 
بل قدّموا مــادة أولية للفلاسفة، ما يــدل على 
أن الــتــاريــخ كـــان حــاضــراً فــي صــلــب الفلسفة 
إلــى العصر  الــبــدايــة. حــن ينتقل الكتاب  منذ 
لخصوصية  يــعــرض  الكلاسيكي،  الإســامــي 
الــعــاقــة بــن الــفــلــســفــة والــتــاريــخ فــي الثقافة 
ــيــــة، مـــتـــحـــدّثـــا عــــن »الــقــبــب  الـــعـــربـــيـــة الإســــامــ
المعرفية الأربع« كما صاغها طريف الخالدي. 
ومــن بين الأســمــاء المركزية يبرز ابــن خلدون، 
الذي يُخصّص له الكتاب دراسة معمّقة، ففي 
الـــوقـــت الــــذي ركـــز فــيــه بــعــض الــفــاســفــة مثل 
الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد على 
الفكر الفلسفي دون دمجه مع التاريخ، كان ابن 
خــلــدون الاستثناء الأبـــرز، إذ جمع بــن الفكر 
الفلسفي والتاريخي، داعياً إلى تحليل الخبر 
الطبيعية،  وأســبــابــه  باطنه  وفــهــم  التاريخي 
وهـــو مـــا يــجــعــلــه أول فــيــلــســوف لــلــتــاريــخ في 
الفكر الإسلامي من وجهة نظر غربية. ورغم 
أن ابن خلدون يُقدّم غالباً بوصفه استثناء في 
تحليلا سببياً  ابتكر  لكونه  الإسلامي،  الفكر 
أن  إلا  الفلاسفة،  مــن  يقدّمه غيره  لــم  للتاريخ 
مــشــروعــه لــم يكن مــعــزولًا تــمــامــا؛ فقد استند 
إلى مناهج نقد الخبر في العلم الحديث، وإلى 
أدوات الفقه والأصــول، وإلى التراث الفلسفي 
لم  ذلـــك،  ومــع  الــواســعــة.  السياسية  وتجربته 
يــتــحــوّل عــمــلــه إلـــى مـــدرســـة مــعــرفــيــة، بسبب 
غــيــاب مــؤســســات عــلــمــيــة تــســتــوعــب منهجه 
النقدي، وضعف الاستقرار السياسي، وعزلة 
 عــن فــكــرة »علم 

ً
ابـــن خــلــدون الــعــلــمــيــة، فــضــا

عصره.  شــروط  على  متقدمة  كانت  العمران« 
ومـــن هــنــا يــتــضــح أن الــفــلــســفــة الــتــاريــخــيــة لا 
إلــى بيئة معرفية  فــراغ، بل تحتاج  تنشأ في 
ومــؤســســيــة تــســمــح بــتــراكــم الــتــفــكــيــر الــنــقــدي 
واســتــمــراره، وهـــي شـــروط لــم تــتــوافــر بالقدر 

الكافي في السياق الإسلامي الكلاسيكي.

أوروبا: العقلانية، 
الإصلاح، والنهضة العلمية

المعرفي  الانتقال  يشرح كوثراني كيف ساهم 
ــة إلــــى أوروبـــــــا عبر  ــيـ مـــن الـــحـــضـــارة الإســـامـ
الأندلس وصقلية في تمهيد الطريق للنهضة. 
جديداً،  طابعاً  والــتــاريــخ  الفلسفة  تأخذ  هنا، 
قا بالتركيز على 

ّ
حيث أصبح الموضوع متعل

الإنــســان والأنسنة، وإعـــادة النظر إلــى التراث 
الــيــونــانــي- الـــرومـــانـــي.  فــي هـــذا الــصــدد يُعد 
اســـتـــخـــدم مــصــطــلــح فلسفة  مـــن  فــولــتــيــر أول 
الــتــاريــخ فـــي كــتــابــه« مــقــالــة فـــي أخــــاق الأمـــم 
أن  الــتــاريــخ ينبغي  أن  وروحـــهـــا«. حــيــث رأى 

يــكــتــبــه الــفــيــلــســوف لــيــســتــخــلــص مــنــه الــعــبــر 
المـــؤرخ الحقيقي هو  الــكــبــرى، وأن  والــــدروس 
من يركز على التحولات الحضارية والعلمية 
أداة  فالتاريخ عنده  الجزئية.  الوقائع  لا على 
لتنوير الإنــســان والمــجــتــمــع.  يــوضــح الباحث 
أن هذا المفهوم قد أتى في الواقع وكما تشير 
الدلائل من التأثر بفلاسفة الأنوار الذين نشأوا 
في مناخ العقلانية والتجريب العلمي في القرن 
أعــمــال ديــكــارت وبيكون  السابع عشر بفضل 
ونيوتن. وقد أدى هذا المناخ إلى تصور جديد 
للتاريخ يقوم على السببية والتقدم والقوانين، 
حيث أصبح التاريخ وسيلة للنهضة والتربية 
العقلية يجمع فيها المفكر بين المعرفة الواسعة 
والروح الإنسانية التنويرية. غير أن العقلانية 
ــة نــفــســهــا لـــم تــكــن بــريــئــة. فــهــي وإن  ــيــ الأوروبــ
حــرّرت الفكر من هيمنة الكنيسة، فقد أسّست 
فــي المــقــابــل نــوعــا جــديــداً مــن الــســلــطــة: سلطة 

العقل بوصفه معياراً أوحد للحقيقة.

فلسفة التاريخ: 
من فيكو إلى نيتشه

في القسمين الثاني والثالث من الكتاب تفتح 
فلسفة التاريخ الأوروبية نقاشاً واسعاً حول 
معنى التاريخ وطرائق فهمه. فمع فيكو يظهر 

بينما  التاريخية،  للحركة  الــــدوري  الــتــصــوّر 
يشكّل هيغل نقطة انتقال حاسمة حين يقدّم 
ياً للعقل أو الروح وهي 

ّ
التاريخ بوصفه تجل

تتقدم نحو الحرية. يتحوّل الاهتمام هنا من 
وصف الوقائع إلى البحث عن قانون يحكمها؛ 
ثــم يعيد مــاركــس صــيــاغــة هـــذا الــقــانــون على 
أســس مــاديــة، بحيث يصبح صــراع الطبقات 
هو القوة الدافعة لمسار التاريخ. هذا التحوّل 
يثير جــدلًا حــول مــا إذا كــان التاريخ يخضع 
نــتــاجُ  ـــه 

ّ
أن أم  كــبــرى،  تفسيرية  لبنية  بالفعل 

لــتــعــقــيــدات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة لا يمكن 
ردّها لقانون واحد؟

غــيــر أن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر فــتــح مــســتــوى 
آخـــر مـــن الــنــقــاش، إذ تــطــرح تـــســـاؤلات حــول 
ــذا الـــتـــفـــاؤل الــعــقــانــي. يــضــيء  مــشــروعــيــة هــ
العمياء  الإرادة  الـــصـــدد،  هـــذا  فــي  شــوبــنــهــور 
ــود، ويــــذهــــب نــيــتــشــه أبـــعـــد،  ــ ــــوجـ ومـــعـــانـــاة الـ
منتقداً الثقة المطلقة بالعقل والدولة والتقدم. 
بــذلــك يــحــوّل الــنــقــاش مــن الــبــحــث عــن قــانــون 

للتاريخ إلى مساءلة فكرة التقدم نفسها.
ــة أن مــحــاولــة  ــلـ ــئـ ـــظـــهـــر مــنــاقــشــة هـــــذه الأسـ

ُ
ت

إخضاع التاريخ لقوانين عامة، كما فعل هيغل 
ــاركــــس، كـــانـــت ثـــمـــرة الــرغــبــة فـــي مــحــاكــاة  ومــ
نــــمــــوذج الـــعـــلـــم الـــطـــبـــيـــعـــي، غـــيـــر أن طــبــيــعــة 
التاريخ الإنسانية المفتوحة والمتعدّدة تجعل 
مـــن الــصــعــب اخـــتـــزالـــه فـــي مــنــظــومــة حتمية 
 الــفــلــســفــة تــســعــى إلـــى تقديم 

ّ
ــدة. فــمــع أن ــ واحـ

رؤية كلية تمنح الأحــداث معنى واتساقاً، إلّا 
التاريخ نفسه يقوم على الإرادة والتأويل  أن 
القراءة  الدوافع والصدف، ما يجعل  وتداخل 
تــفــســيــراً لا حــقــيــقــة نــهــائــيــة. ومــــن هــنــا تنشأ 
التاريخ: فالفلسفة  الأزمة المعرفية في فلسفة 
تحتاج إلى قدر من الانتظام لتستنبط حكماً 
عــامــا، بينما الــوقــائــع الــتــاريــخــيــة تــقــاوم هــذا 
الانتظام وتكشف حدود العقل عندما يحاول 
قوانين صارمة.  إلــى  الإنساني  الزمن  تحويل 
رفض  إلــى  اللاحقة  الفلسفات  اتجهت  ولــهــذا 
الحتمية، معتبرة أن دور الفلسفة ليس فرض 
قانون على التاريخ بل فهم معناه الممكن في 
ــذا الــجــدل  ضـــوء تــعــدّد ســيــاقــاتــه الــبــشــريــة. هـ
يمهد حسب الباحث الطريق لنظريات القرن 
النفسي  كــالــوجــوديــة والــتــحــلــيــل  الــعــشــريــن، 
إعـــادة صياغة  حــاولــت  التي  الثقافي،  والنقد 

العلاقة بين الفرد والمجتمع والمعنى والواقع.

بين التخصص والتكامل
يـــقـــدّم الــكــتــاب نــقــاشــا تــحــلــيــلــيــا مــركّــبــا حــول 
الثنائية التي شغلت العلوم الاجتماعية منذ 
القرن التاسع عشر: التخصص مقابل التكامل. 
ولا يــطــرح الــكــتــاب المــســألــة بــوصــفــهــا ســجــالًا 
منهجياً فحسب، بــل بما هــي تــحــوّل فــي فهم 
قراءته  ففي  الاجتماعية.  والــظــاهــرة  الانــســان 
الباحث كيف سعى  لاتــجــاه دوركــهــايــم، يبرز 
هذا التيار إلى ترسيخ استقلال علم الاجتماع 
ــــن الــفــلــســفــة  عـــبـــر فـــصـــل مـــنـــهـــجـــي واضـــــــح عـ
الكتاب،  ح 

ّ
يوض كما  الطموح،  هــذا  والتاريخ. 

لم يكن مجرّد خيار تقني بل كان تعبيراً عن 
الصناعي في بناء علوم دقيقة  العصر  رغبة 
ــعــامــل الــطــبــيــعــة، وفــق 

ُ
ــعــامــل المــجــتــمــع كــمــا ت

ُ
ت

هذا  أن  غير  والاختبار.  للقياس  قابلة  قواعد 
التوجه الاستقلالي، بالرغم من صرامته، يثير 
ســؤالًا حــول حــدود العلم حين يُعزل الإنسان 
المقابل،  فــي  والتاريخية.  الرمزية  أبــعــاده  عــن 
يعرض الكتاب الاتجاه التوليفي كما تجسّده 
أعــمــال مــاكــس فــيــبــر وهــنــري بــيــر، ليظهر أن 
ليست  والدين  والفلسفة  التاريخ  إلى  العودة 
ــتــــراف بتعقيد  تـــراجـــعـــا عـــن الــعــلــمــيــة، بـــل اعــ
الباحث  قــراءة  وتأتي  الاجتماعية.   الظواهر 
ــة  لـــلـــمـــدرســـة الــفــرنــســيــة لــلــحــولــيــات ومـــدرسـ
فــرانــكــفــورت لــتــعــمّــق الـــطـــرح. حــيــث يــظــهــر أن 
العلوم الاجتماعية، رغم حفاظها على أدوات 
ــــى مـــزيـــد مــن  تــخــصــصــيــة دقـــيـــقـــة، اتـــجـــهـــت إلـ
الشمولية لفهم الإنسان داخل بنياته الثقافية 
والــرمــزيــة. وهــكــذا يصبح ســؤال  والسياسية 
ــؤالًا  ــ الـــعـــاقـــة بــــن الــتــخــصــص والـــتـــكـــامـــل سـ
عــن حـــدود المــعــرفــة نفسها: هــل يمكن تفسير 
الـــظـــواهـــر الإنـــســـانـــيـــة بــمــنــهــج واحـــــــد، أم أن 

طبيعتها المركبة تفرض تعدّد المناهج؟
)كاتب وشاعر من المغرب(

وجيه كوثراني 
وتداخل الخطابات المعرفية

لم يكن هناك فصل 
واضح بين الفلسفة 
والتاريخ لدى اليونان

صدر عن دار الشروق كتاب »فالتر بنيامين: بين وهم 
العلمانية والعقل الدنيوي« للباحث المصري عاطف 
الفيلسوف  على  الــضــوء  الكتاب  يسلط  الــعــطــار.  بــطــرس 
الألماني الذي كتب عن أزمات الحداثة الأوروبية، كما يناقش 
إرث بنيامين الفكري في رحلة يتتبع فيها مسارات تلقيه 
في الفكر الغربي، وفي السياق العربي، فيتناول حضوره 
في أعمال محمود درويــش وسنان أنطون. يركز المؤلف 
على البعد اللاهوتي في فلسفة بنيامين وعلاقته بفلسفة 
قــراءة  فــي  بها  أحــاطــت  التي  الالتباسات  الــتــاريــخ، ويفكك 
بتحسين  عنى 

ُ
ت التي  لتأملاته وفلسفته  عربية معاصرة 

حياة الإنسان وواقعه.

الأخيرة:  السماء  »بعد  كتاب  الساقي، صــدر  دار  عن 
حيوات فلسطينية«، من تأليف إدوارد سعيد وترجمة 
السويسري جان  للمصور  ديـــاب، ويــضــم صـــوراً  أحــمــد 
مور. يمزج الكتاب بين الكلمة والصورة ليُعيد رسم ملامح 
يعيشون  أفـــراد  بــل  فــقــط،  لاجــئــن  ليسوا  الفلسطينيين، 
الفرح والألم، البقاء والغياب. يقدّم نص سعيد مع الصور 
الأطفال،  تربية  اليومية:  الحياة  بتفاصيل  غنية  بانوراما 
والتعليم، والحلم، والتشبث بالذات والوجود. يشيد نعوم 
تشومسكي بالكتاب بوصفه »الناطق الأكثر عمقاً باسم 
ــــش جـــســـراً يضع  ــراه مــحــمــود درويــ ــ فــلــســطــن«، فــيــمــا يـ

فلسطين في قلب العالم.

يقدم كتاب »تشكّل مجموعة الإخوان: دراسة فقهية 
للرسائل وملخصين منسوبين إلى إخوان الصفا« 
لــلــبــاحــث فـــي مــعــهــد هــلــســنــكــي لـــلـــدراســـات يــــان مــاتــيــا، 
والــصــادر عــن مــنــشــورات بــريــل، دراســـة معمقة لرسائل 
إخوان الصفا )القرن العاشر الميلادي( التي تعدّ أحد أكثر 
يجادل  الإسلامية.  الفلسفة  تاريخ  في  غموضاً  الأعمال 
مــاتــيــا بــــأن مــجــمــوعــة الإخــــــوان تـــطـــورت مـــن مــوســوعــة 
فــي جزئه  الــكــتــاب  يعتمد  ديــنــيــة.  معالجات  إلــى  فلسفية 
أن  فيبيّ  الــثــانــي  الــجــزء  أمــا  الفقهي  التحليل  على  الأول 
بــل تمثل  المــؤلــفــن،  كتب مــن نفس 

ُ
ت لــم  الشاملة  الــرســالــة 

تكييفاً إسماعيلياً للموسوعة.

من  الصهيونية وموقفها  الصهيوني:  الفكر  »فــي 
الـــعـــرب الــفــلــســطــيــنــيــن« عـــنـــوان كــتــاب لــلــبــاحــث مــاهــر 
الفلسطينية.  ــــدراســــات  ال ــدر عـــن مــؤســســة  الــشــريــف صـ
يتساءل الباحث عمّا إذا كانت حرب الإبــادة التي شنتها 
إسرائيل على قطاع غــزة، وما رافقها من مساعٍ لتجريد 
الفلسطينيين من إنسانيتهم، وليدة ساعتها، ونابعة من 
نــزعــة الانــتــقــام عــقــب الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
2023، أم أن لــهــذه المــمــارســات جـــذوراً راســخــة فــي الفكر 
نــمــوذج  إلـــى  الــشــريــف فــي تحليله  الــصــهــيــونــي. ويستند 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لفهم مواقف الصهيونية 
بمختلف تياراتها، تجاه العرب الفلسطينيين منذ نشأتها.

صـــدر عــن دار نــيــنــوى كــتــاب »صــيــدلــيــة نــيــتــشــه« من 
يعرض  الحميد.  فــاروق  وترجمة  دودي  تأليف جوناثان 
الكتاب مفهوم الفيلسوف-الطبيب كما يقدمه نيتشه، الذي 
والاجتماعية،  الثقافية  الأمـــراض  فلسفته  عبر  ص 

ّ
يشخ

النص  يركز  الفلسفي.  للتفكير  الطبية  اللغة  مستخدماً 
كيف  ويبيّ  والطب،  الفلسفة  بين  المشتركة  العلاقة  على 
نشأت الفلسفة في ظروف قاسية شبيهة بتجربة المرض، 
الكتاب رؤيــة حول  ر 

ّ
أداة لفهم آلام الإنسان. يوف لتصبح 

التقليدية،  الصحة والمرض، بعيداً عن المقولات الأخلاقية 
الإنـــســـان بعين  تــعــالــج  للفلسفة أن  يــمــكــن  ويــظــهــر كــيــف 

ر في آنٍ واحد.
ّ
الطبيب والمفك

ــراب: الــقــطــاع الــعــام، الــقــطــاع الــخــاص،  »دلــيــل الإضــ
للباحث  الــعــمــال وعــامــات المــنــازل« كــتــاب  المهنيين، 
للطباعة  الــســام  دار  ــارق، صـــدر عــن  طــ المــغــربــي محمد 
والــنــشــر والــتــوزيــع فــي الـــربـــاط. يــشــرح الــكــتــاب الــجــوانــب 
في  الإضــراب  بممارسة حق  المرتبطة  والعملية  القانونية 
مختلف القطاعات المهنية، كما يبسط فهمه باعتباره حقاً 
ولرصد  المــواطــنــن،  مــن  واســعــة  فئات  تمارسه  مجتمعياً 
ويتضمن  والاجتماعية،  المهنية  الحياة  على  انعكاساته 
ــــى جــانــب  قـــــراءة فـــي المــقــتــضــيــات المـــؤطـــرة لــــإضــــراب، إل
معالجة عدد من الإشكالات العملية التي يطرحها داخل 

الإدارات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص.

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، صدر للباحث المصري 
كمال اللهيب كتاب »الشكل والوظيفة في أدب الأطفال 
أفــق جمالي جــديــد«. يضم  المعاصر: نحو  العربي 
العمل تمهيداً نظرياً، تتبعه ستة فصول تطبيقية تتناول 
عــنــاصــر الــتــشــكــيــل الـــســـردي فــي الــشــخــصــيــة، والــحــدث، 
والزمن السردي، والفضاء المكاني، والسارد، والتناص، مع 
بيان طبيعة كل عنصر وخصوصيته داخل أدب الأطفال، 
إلـــى جــانــب أهـــم وظــائــفــه الــســرديــة. يعتمد الــكــتــاب منهج 
لــوضــع أسس  رؤيـــة تسعى  ويــقــدم  الثقافية،  الــســرديــات 
باعتباره  العربي،  الأطــفــال  أدب  لــدراســة  حديثة  منهجية 

ظاهرة جمالية تحمل قيماً ثقافية وتربوية.

للكاتب المصري فتحي عبد الحميد حافظ، صدر عن واحة 
ى إذا 

ّ
الأدب للنشر والتوزيع والترجمة كتاب بعنوان »حت

ل  تأمُّ الكتاب  العمر«.  الأربعين.. رحلة في ربيع  بلغ 
شخصي وفلسفي وديــنــي فــي ســن الأربــعــن، بوصفها 
لحظة نضج واكتمال ومسؤولية، يستعرض معناها في 
القرآن والفلسفة القديمة وعلم النفس والمجتمع والتاريخ، 
ويــبــن كــيــف كــانــت ســن الــتــحــول فــي حــيــاة شخصيات 
عــديــدة، ويــرى الكاتب أن الأربــعــن ليست أزمـــة، بــل بداية 
جديدة يراجع فيها الإنسان ذاته، ويدرك رسالته ويوازن 
بـــن الــعــقــل والــــــروح والـــجـــســـد، وفـــرصـــة لــتــكــون مـــا بعد 

الأربعين مرحلة وعي أعمق وحياة أجمل.

مجردّ  ليس  الاجتماعية  والعلوم  والتاريخ  الفلسفة  بين  التداخل 
فالفلسفة  الكتاب،  بحسب  الإنسان،  لفهم  شرط  بل  منهجي،  خيار 
والعلوم  الواقعية،  المادة  يقُدّم  والتاريخ  التفسيرية،  الأطر  تمنح 
الاجتماعية توفّر أدوات التحليل. ويخلص الكتاب إلى أن فهم الإنسان 
المعاصر يتطلب كشف شروط إنتاج المعرفة لا فقط موضوعاتها، 
ويجعل دراسة الإنسان قراءة لخطابات السلطة بقدر ما هي تحليل 

للظواهر الاجتماعية نفسها.

تحليل الظواهر الاجتماعية

نظرة أولى 

من الفلسفة اليونانية إلى هيمنة العقل الأوروبي

ينحاز الباحث اللبناني في كتابه »التاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية 
في إشكالية التداخل بين التخصصات« الذي صدر حديثاً، إلى التكامل 
بين مختلف المعارف، ليس من أجل توسيع أدوات البحث فحسب، بل 

باعتبار التكامل عملاً نقدياً يفضح البنى السلطوية الكامنة

)Getty( الفيلسوف الفرنسي هنري بير في باريس
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الجماهير عاشت على 
وقع لحظات تاريخية 

في المدرجات

تشابي بعد خسارة ريال مدريد: إنها 3 نقاط فقط
حاول تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، التخفيف من وقع الهزيمة التي تلقاها 
»ثلاث نقاط  فريقه على أرضه أمام سيلتا فيغو )0-2(، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ
فقط«، وأن »الليغا لا يزال يتبقى فيها الكثير«، كما رفض التعليق على إمكانية 
إقالته. وقال تشابي في مؤتمر صحافي: »كلنا غاضبون، هذا واضح. لم يكن 
هذا الأداء ولا النتيجة التي أردناهما. إصابة ميليتاو في البداية أثرت علينا، وقد 
واجهنا صعوبة في إعادة التوازن المعنوي. حاولنا تعديل بعض الأمور، لكن 
المباراة لم تسر كما خططنا. علينا أن نطوي الصفحة بسرعة؛ هي فقط ثلاث 
نقاط وما زال هناك الكثير. يوم الأربعاء لدينا مباراة في دوري الأبطال أمام 
السيتي للخروج من هذا الشعور السيئ. لم يكن ما توقعناه. خططنا للمباراة 
أمــور«. وتعرض  افتقدنا عدة  لكننا  والضغط على منافس جيد،  بإيقاع عال 
تشابي لأسئلة متعددة حول استمراره في منصبه، بعد تحقيق فوزين فقط 
الــقــوة لقلب الــوضــع. نحن  : »بالطبع أملك 

ً
فــي آخــر سبع مــبــاريــات. ورد قــائــا

متحدون، ونعرف أن هذا هو حال كرة القدم، ويمكننا تغيير المسار. خسارة 
الأربعاء فرصة  للأمام.  النظر  يجب  لكن  للغاية،  مؤلمة  النادي  هذا  في  مباراة 
الــوضــع«. وحــن سئل بشكل مباشر إن كــان »يلعب  مثالية للخروج من هــذا 
على منصبه«، تجنب الــرد، مشيراً إلى أن ما ينتظر الفريق هو »ثلاث نقاط« 
في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، وتابع: »نحن نفكر فيما هو قادم. 
كبيراً،  نادياً  نمثل  معا.  قدما  المضي  علينا  لكن  مؤلمة،  ملعبك  في  الخسارة 

وعلينا إظهار الفخر والالتزام«.

مدرب سيلتا فيغو: الفوز في سانتياغو برنابيو جميل
قال مدرب سيلتا فيغو، كلاوديو خيرالديز، إنه »من الجيد للجميع« التمكن من 
الفوز على ريال مدريد )2-صفر( في ملعبه »سانتياغو برنابيو« في وقت يُعد 
هذا أول انتصار له على النادي الملكي في ملعبه في بطولة الدوري الإسباني 
منذ 19 عاماً، لكنه أشار إلى أن النقاط الثلاث بالنسبة له »مثل أي نقاط أخرى« 
في الموسم. وقال خيرالديز بعد المباراة ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني 
»فوزنا على خيتافي الموسم الماضي كان أكثر أهمية لأننا تأهلنا إلى أوروبا. 
الفوز في البرنابيو أمر جميل للجميع، لكنها ثلاث نقاط وهي مثل أي ثلاث 
نقاط أخرى. ما بقي في ذهني هو صورة الفريق، والرصانة واللعب الجيد في 
بعض اللحظات. دافعنا جيداً وحالفنا الحظ الذي نحتاجه للفوز في سانتياغو 
برنابيو، لأنهم حصلوا على فرص للتعادل أو الفوز«. وأضاف ذاكراً أنه »في 
أول 15 دقيقة من الشوط الثاني حاولنا أن نلحق بهم الضرر في المساحات من 

جانب جود بيلينغهام وفينيسيوس«.

راسينغ يوجه ضربة موجعة لبوكا 
ويتأهل إلى النهائي

وجه راسينغ كلوب ضربة قاسية لبوكا جونيوز وانتزع بطاقة التأهل إلى نهائي 
الــدوري الأرجنتيني )كلاوسورا(، بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدف دون  بطولة 
رد خارج أرضه في ملعب »لا بومبونيرا«. وقاد أدريان »مارافييا« مارتينيز 
فريقه إلى الانتصار بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 75، ليحجز راسينغ 
النهائي الآخــر  الفائز مــن نصف  أمــام  المقبل  السبت  يــوم  النهائي  فــي  مــوعــدا 
بين خيمناسيا وإستوديانتيس، اللذين يلتقيان يوم الاثنين في »الكلاسيكو« 
الموسم  إنهاء  المــدرب غوستافو كوستاس في  بمدينة لا بلاتا. ويطمح فريق 
وج بلقب ريكوبا سودأميريكانا وبلغ نصف نهائي كأس 

ُ
بلقب جديد، بعدما ت

ليبرتادوريس في موسم شهد تطوراً ملحوظاً في أداء الفريق. وكان راسينغ 
أنهى مجموعته في المركز الثالث، قبل أن يقصي ريفر بليت في ثمن النهائي 
ثم تيغري في ربع النهائي، وكلاهما على ملعبه، إلى أن حقق انتصاراً تاريخياً 
لقب  أي  أمــا بوكا جونيوز، فينهي موسماً معقداً من دون  على ملعب بوكا. 
وفي غياب المنافسات الدولية، بعدما خرج في شهر فبراير/شباط من الدور 

التمهيدي الثاني لكأس ليبرتادوريس أمام أليانزا ليما.

الدوحة ـ العربي الجديد

تــأهــل منتخبا فــلــســطــن وســـوريـــة إلـــى ربــع 
نهائي بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، 
والأخــيــرة  الثالثة  الجولة  فــي  تــعــادلا  بعدما 
ضمن دور المجموعات من دون أهــداف على 
ليرفعا رصيدهما  التعليمية،  المدينة  استاد 
 

ّ
كل بالتالي على  نقاط، ويتفوقا  إلــى خمس 
المستضيفة  وقطر   ،)4( تونس  منتخبي  من 
)نقطة واحــدة(، بعدما انتصر نسور قرطاج 
كافياً  يكن  لــم  ذلــك  لكن  )3ـ0(،  العنابي  على 
لحجز بطاقة الــعــبــور لــلــدور الــتــالــي، لــيــودّع 
بعد  مُبكراً  المنافسات   2021 نسخة  وصيف 

تألق سورية وفلسطين في أول المباريات.
ــذراً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــاراة الأولـــــــى حــ ــ ــبـ ــ وشــــهــــدت المـ
ــع أفــضــلــيــة نــســبــيــة فــــي بــعــض  الـــطـــرفـــن، مــ
الأوقات من ناحية السيطرة لمنتخب فلسطين، 
الــــــذي اســـتـــحـــوذ عـــلـــى الــــكــــرة بــنــســبــة %56 
حارسها  تــصــدّى  التي  لسورية   %44 مقابل 
كــرات، وهذا  لثلاث  )27 عاماً(،  إلياس هدايا 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــــس بـــــقـــــيـــــادة ســــامــــي  ــونــ ــ ــنــــتــــخــــب تــ ــل مــ ــ ــــشـ فـ
الطرابلسي )57 عاماً(، ومنتخب قطر بقيادة 
في  عــامــا(،   59( لوبيتيغي  الإسباني جولين 
الــتــأهــل إلـــى الــــدور الــثــانــي مــن كـــأس الــعــرب 
»فــيــفــا قــطــر 2025«، رغــــم أنــهــمــا وصــــا إلــى 
أنهما  كما   ،2021 نسخة  فــي  الذهبي  المــربــع 
كــانــا مرشحين لــلــوصــول إلــى الـــدور الثاني، 
حــيــث تــأهــا مــبــاشــرة إلــــى الــبــطــولــة، عكس 
مــنــافــســيــهــمــا مــنــتــخــبــي فــلــســطــن وســـوريـــة، 
إضافة إلى أنهما تأهلا إلى كأس العالم، ما 
موقف  في  ولوبيتيغي  الطرابلسي  سيضع 
صعب في الفترة القادمة، ومصير كل مدرب 
بــــات مـــهـــدداً بـــالإقـــالـــة، وحـــضـــور كـــل مـــدرب 

منهما في كأس العالم 2026 ليس مؤكداً.
ــة بــعــد  ــقــــادات قـــويـ ــتــ وواجـــــــه الـــطـــرابـــلـــســـي انــ
مع  التعادل  ثم  )0ـ1(،  أمــام سورية  الخسارة 
فلسطين )2ـ2( في الجولة الثانية، حيث كان 
يخسر  أن  قبل  )2ـ0(  متقدماً  بـــاده  منتخب 
التقدم، إذ اعتبرت الجماهير التونسية أنه لم 

كــان كفيلا فــي إبــقــاء أحــام السوريين الذين 
ــروا إلــــى المــــدرجــــات بـــكـــثـــرة، وبــالــتــالــي  حـــضـ
الفني للفدائي، إيهاب   من المدير 

ّ
سيُكمل كل

أبو جزر، والإسباني خوسيه لانا من جانب 
نسور قاسيون رحلتهما في هذه البطولة.

وفـــــي الـــثـــانـــيـــة تـــفـــوق مــنــتــخــب تـــونـــس عــلــى 
القطري بثلاثية نظيفة، بعدما افتتح  نظيره 
باب التسجيل اللاعب محمد بن رمضان في 
الــدقــيــقــة 16، قــبــل أن يــضــيــف المـــدافـــع يــاســن 
مرياح الهدف الثاني من ضربة رأسية إثر ركلة 
ركنية نفذها فرجاني ساسي، قبل أن يختتم 
محمد بن علي اللقاء بهدفٍ ثالث، مع الإشارة 
إلى أن الدقيقة 65 شهدت طرد المهاجم سيف 
الصفراء،  البطاقة  نيله  بعد  الجزيري  الــديــن 
ل على نجم منتخب قطر أكرم عفيف. 

ّ
إثر تدخ

وفلسطين  ســوريــة  منتخبي  نــجــوم  واحــتــفــل 
كأس  بطولة  نهائي  لربع  التاريخي  بالتأهل 
المــواجــهــة، توجه  الــعــرب 2025، فــبــعــد نــهــايــة 
ــاب أبـــــو جـــزر  ــهــ مــــــدرب مــنــتــخــب فــلــســطــن إيــ
إلـــى المــديــر الــفــنــي لمنتخب ســوريــة الإســبــانــي 
خــوســيــه لانـــا مـــن أجـــل تــهــنــئــتــه عــلــى الــتــأهــل 

يُحسن التعامل مع المباراتين ما كلف المنتخب 
التونسي إضاعة نقاط كانت حاسمة، ودخل 
فــي مصيره،  الثالثة وهــو لا يتحكم  المــبــاراة 
وكانت في انتظار هدية من سورية ليضمن 
مـــهـــدداً  الـــطـــرابـــلـــســـي  ــبـــدو  يـ الـــتـــأهـــل. وإذ لا 
بالإقالة في الأيام المقبلة بعد الانتصار على 
ضيف، فإن نهائيات 

ُ
قطر وفكّ عقدة البلد الم

كأس أفريقيا في المغرب التي ستنطلق بعد 
قليلة ستكون فاصلة في مستقبله مع  أيــام 
الطرابلسي  بــات  وبالتالي  قــرطــاج«،  »نسور 
تحت الضغط وهــو مــا قــد يــؤثــر فــي الإعـــداد 

لكأس أفريقيا المقبلة.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــى لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي، فـــــــإن فــشــل 
»الــعــنــابــي« فــي تحقيق الانــتــصــار فــي الــدور 
البطولة، مع تسجيل هــدف وحيد  الأول من 
وقبول أربعة أهداف ونسب استحواذ لم تكن 
قــام  الــتــي  التشبيب  أن عملية  يــؤكــد  عــالــيــة، 
بــهــا لــم تــعــط الإضــافــة المـــرجـــوة، خــاصــة وأن 
الدفاعية  لعبه  ثوابت  فقد  القطري  المنتخب 
بقبول أهـــداف فــي كــل المــبــاريــات، وقــد خسر 
ثم  )0ـ1(،  فلسطين  أمــام  البداية  فــي  العنابي 
تــعــادل مــع ســوريــة )2ـ2(، قبل الخسارة ضد 
لــعــب معظم  المــنــافــس  أن  رغــــم  )0ـ3(  تـــونـــس 

فترات الشوط الثاني بنقص عددي. 
ــــدرب الإســبــانــي حـــلـــولًا تساعد  ولـــم يــجــد المـ
ــم دعـــم  ــ المــنــتــخــب الـــقـــطـــري عـــلـــى الـــتـــألـــق، رغـ
الجماهير في كل المباريات والأجواء المثالية 
التي رافقت المشاركة القطرية، وهو ما يجعل 
الوضع صعباً للغاية عليه في الفترة المقبلة، 

لربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، إلا أن 
ما حدث بعدها يوصف بالتاريخي والغريب، 
أرادوا إيــصــال رســالــة واضــحــة،  الــنــجــوم  لأن 
والهدف من إقامة مثل هذه المسابقات. وذهب 
قائد منتخب سورية عمر خريبين إلى أشقائه 
التهنئة  في منتخب فلسطين من أجــل تقديم 
بــالــتــأهــل لـــربـــع نــهــائــي بــطــولــة كــــأس الــعــرب 
كــانــت شــاهــدة على  الــجــمــاهــيــر  أن  إلا   ،2025
لاعبو  ذهــب  بعدما  ــادرة،  ونــ تاريخية  لحظة 
الفريقين إلى مشجعي »نسور قاسيون« حتى 
يحتفلوا معهم، وبعدها توجهوا مباشرة إلى 

جماهير »الفدائي« أيضاً.
ولكن الاحتفالات التاريخية وغير المسبوقة لم 
تنتهِ، بعدما تبادل نجوم المنتخبين القمصان 
فيما بينهم، إذ ارتدى لاعبو منتخب سورية 
قــمــيــص »الــــفــــدائــــي«، وظـــهـــر نـــجـــوم منتخب 
فلسطين بقميص »نسور قاسيون«، ليؤكدوا 
شــعــار »الــــوحــــدة« الــــذي تــبــنــتــه بــطــولــة كــأس 
الــتــضــامــن  أن  تــعــتــبــر  ــتــــي  الــ  ،2024 الــــعــــرب 
والــوحــدة من أهــم الأشياء التي تريد غرسها 
فـــي قــلــوب الــجــمــاهــيــر. ومـــن جــهــتــهــا، عــاشــت 
الــجــمــاهــيــر، الــتــي بــلــغ عـــددهـــا نــحــو 40 ألــف 
مشجع في مدرجات استاد المدينة التعليمية، 
لــحــظــات لا يــمــكــن نــســيــانــهــا، بــعــدمــا هتفت 
لفلسطين وغـــزة، وغــنــت طـــوال الــلــقــاء: »واحــد 
ــــد«، مــا يعكس  واحـــد فلسطين وســـوريـــة واحـ
حجم التضامن الكبير بعيداً عن التنافس في 
كــرة الــقــدم، وهــو الهدف الأســاســي من بطولة 

كأس العرب 2025.

إذ سيكون مطالباً باستغلال التوقف الدولي 
جنبه 

ُ
المقبل مــن أجــل إيــجــاد الــحــلــول الــتــي ت

الانتقادات وتساعد المنتخب على التألق في 
كأس العالم.

وأكد مدرب منتخب تونس السابق، منتصر 

الـــذي  الــوحــيــشــي )51 عـــامـــا(، أن الانـــتـــصـــار 
منتخب  على حساب  قرطاج«  »نسور  حققه 
قــطــر، وأضــــاف: »إن انــتــصــار تــونــس تحقق، 
بــســبــب ردّة فــعــل مــن الــاعــبــن، خــاصــة بعد 
الــتــي كــان خلالها متقدماً  المــبــاراة الأخــيــرة، 

الــنــتــيــجــة 2ـ2،  ــدّل  ــ ــاد مــنــافــســه وعــ ــم عــ ثـ 2ـ0، 
فــالمــنــتــخــب كــــان مُــنــظــمــا وأفـــضـــل تــكــتــيــكــيــا، 
اعتمد خلالها  التي  الأولــى،  بالمباراة  قياساً 
عـــلـــى الــــرســــم الــتــكــتــيــكــي نــفــســه )ثــــاثــــي فــي 
المحور(، بفضل حُسن التمركز، كما أن ثنائية 
الجزيري وشواط، التي شاركت اليوم، كانت 
أفضل من ثنائية العويني وشواط، في لقاء 
سورية. كما أن الهدف الأول ساعد المنتخب 
الــتــونــســي، وفـــي بــعــض الــفــتــرات تـــرك الــكــرة 
المــعــاكــس. إضافة  الــهــجــوم  لمنافسه لاعــتــمــاد 
إلـــى أن المنتخب الــقــطــري لــم يــكــن فــي أفضل 
حالاته اليوم، وقدم لقاءً متوسطاً. ردّة الفعل 
كــانــت طــيــبــة، ولــكــن هــنــاك حــســرة كــبــيــرة بلا 
شـــك، بــعــد الــــذي شــاهــدنــاه الــيــوم ضــد قطر، 
فــالمــنــتــخــب الــتــونــســي أفـــضـــل مـــن مــنــافــســيــه 
فــرديــا وجــمــاعــيــا، وكــــان قــــادراً عــلــى الــذهــاب 
الثاني من  الــشــوط  لــولا  البطولة،  فــي  بعيداً 
ــام ســـوريـــة، ثــم فــي الــلــقــاء  ــاراة الأولــــى أمــ ــبـ المـ

اللاحق أمام فلسطين«.
لقاء  في  نقاطاً  الذين سجلوا  اللاعبين  وعــن 
تــونــس وقــطــر، مــا قــد يعطيهم أفــضــلــيــة في 
الدين  »سيف  الوحيشي:  قــال  المقبلة،  الفترة 
الــجــزيــري كــان جــاهــزاً، وقــام بمجهود كبير، 
رغم الطرد، وكان وراء الهدف الأول، ومحمد 
قدراته،  من  جانباً  استعاد  رمضان  بن  علي 
ومستواه كان أفضل من أول مباراتين، كما أن 
وجود أسامة الحدادي كان مميزاً في الخط 
الثنائيات،  من  الكثير  ربــح  بعدما  الدفاعي، 

وكان مميزاً«.

الطرابلسي ولوبيتيغي في موقف صعب بعد الخروجفلسطين وسورية يتألقان في كأس العرب وسط فرحة كبيرة
شهدت المجموعة 

الأولى من كأس العرب 
في قطر مفاجآت 

كبرى خالفت التوقعات 
المسبقة

فشل منتخبا تونس 
وقطر في إسعاد 

الجماهير بعد وداع كأس 
العرب منذ الدور الأول

)Getty/ التعادل ضمن التأهل لفلسطين وسورية )نوشاد تيكايل

)Getty/منتخب العراق يبحث عن العلامة الكاملة )توليو بوليا

)Getty/منتخبا مصر والإمارات يحلمان بالتأهل )نوشاد تيكايل

)Getty/منتخب تونس انتصر على نظيره القطري )يان كروغر

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

ــه الأنــــــظــــــار فـــــي المـــجـــمـــوعـــة  ــتـــجـ تـ
الــثــالــثــة صـــوب قــمــة الــجــولــة التي 
ــبــــي مـــصـــر  ــخــ ــتــ ــنــ ــــع بــــــــن مــ ــمـ ــ ــــجـ تـ
هوية  لتحديد  حاسمة  مــبــاراة  فــي  والأردن، 
المتأهل الثاني إلى الدور ربع النهائي، خلف 
المــجــمــوعــة  يـــتـــصـــدر  الــــــذي  الأردن  مــنــتــخــب 
بــرصــيــد ســـت نــقــاط وحــســم بــالــفــعــل تــأهــلــه، 
فيما يملك منتخب مصر نقطتين في المركز 
ــــأي نــتــيــجــة  ــــى الــــفــــوز بـ ــانـــي، ويـــحـــتـــاج إلـ ــثـ الـ
نتيجة  إلــــى  الــنــظــر  الـــصـــعـــود، دون  لــحــســم 
مباراة الإمارات والكويت، فيما يمثل التعادل 
النتيجة المطلوبة لمنتخب مصر، حال تعادل 

كأس  لمنافسات  الأول  الدور  على  الستار  يسُدل 
تقام  عندما  الثلاثاء،   ،2025 قطر  »فيفا  العرب 
المجموعتين  عمر  من  الأخيرة  الجولة  مباريات 
الثالثة والرابعة وسط توقع لتنافس قوي ومثير

تقرير

ــي المـــــبـــــاراة الأخــــــرى.  الـــكـــويـــت والإمـــــــــــارات فــ
المــبــاراة، تحت قيادة  ويــدخــل منتخب مصر 
مــديــره الفني حلمي طـــولان، وهــو يــأمــل في 
أول جولتين،  )1-1( في  التعادل  كسر دوامــة 
ويراهن على تشكيلة قوية يتصدرها محمد 
بسام في حراسة المرمى، ورجب نبيل، ياسين 

ــنـــام مـــحـــمـــد، أكــــرم  مــــرعــــي، يــحــيــى زكــــريــــا، غـ
تــوفــيــق، مــحــمــد الــنــنــي، مــيــدو جــابــر، إســام 
عيسى، ومروان حمدي، معتمداً على تكتيك 
)4-3-3(، مع إمكانية اللجوء إلى أسلوب )4-
الــهــجــومــيــة فــي ظل  الــنــزعــة  ــادة  ــ 2-3-1(، وزيـ
حاجته إلى الفوز. في المقابل قد يلجأ جمال 
إلى  الأردن،  لمنتخب  الفني  المــديــر  الــســامــى، 
استغلال اللقاء في منح الفرصة للبدلاء، في 
ظــل عــدم تــأثــره حــال الــخــســارة، وقـــدم الأردن 
الــــدور الأول، وحقق  فــي  عــرضــن مــتــمــيــزيــن 
الفوز على الإمــارات والكويت على الترتيب، 
وتألق أكثر من لاعب في صفوفه، منهم يزن 
خطف  الـــذي  المميز،  الحربة  رأس  النعيمات 
الأنــظــار بمستواه، إلــى جانب أســمــاء أخــرى 
الله نصيب،  عبد  مثل  التشكيلة،  في  مؤثرة 
سليم عــبــيــد، نـــزار الـــرشـــدان، مهند أبـــو طــه، 
إبراهيم سعادة،  علي علوان، أحمد عرسان، 

سعد الروسان، وأدهم القريشي.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، يــلــتــقــي مــنــتــخــبــا 
الإمـــارات والكويت في لقاء عصيب آخــر، قد 
التأهل  بطاقة  منهما  منتخب  حسم  يشهد 
إلى الدور المقبل، حال خسارة منتخب مصر، 
للفائز،  »الــفــراعــنــة«  منتخب  خــســارة  وتتيح 
سواء كان الإمارات أو الكويت، حصد بطاقة 
الــتــأهــل لـــلـــدور المــقــبــل، حــيــث يــمــلــك منتخب 
الإمــارات نقطة واحــدة، ومثلها بالنسبة إلى 
الــكــويــت ولــهــذا فـــإن الــتــنــافــس ســيــكــون قوياً 
فــي انــتــظــار مــعــرفــة نتيجة المـــبـــاراة الأخـــرى، 
الحكم  دون  الأردن  مــنــتــخــب  ســيــلــعــب  حــيــث 
الــذي  الثاني  الفريق  وتحديد  المجموعة  فــي 
الثاني. ويعوّل المنتخب  الــدور  سيرافقه إلى 
الإماراتي على مجموعة مميزة من اللاعبين، 
مــنــهــم كـــايـــو، حــمــد المــقــبــالــي، روبــــن أمـــــارال، 
كوامي، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، 
برونو أوليفيرا، نيكولاس خيمينيز، يحيى 
نــــادر، ولــــوان بــيــريــرا، وهـــي المــجــمــوعــة التي 
ــقــــوة الـــضـــاربـــة بــالــتــشــكــيــلــة، فــيــمــا  تــمــثــل الــ
عناصر  عــدة  على  الكويتي  المنتخب  يعتمد 
نــاصــر، فهد  فــي ترجيح كفته، منها يوسف 
ــاجــــري، عـــبـــد الــــوهــــاب الـــعـــوضـــي، فــــواز  ــهــ الــ
ــنــــعــــزي، مـــحـــمـــد دحـــــام،  عــــايــــض، ســـلـــطـــان الــ

ويوسف ماجد.
الرابعة تتجه الأنظار صوب  وفي المجموعة 
ــــن مــنــتــخــبــي  ــرى تـــجـــمـــع بـ ــبــ قـــمـــة عـــربـــيـــة كــ
الجزائر )حامل اللقب( والعراق أحد المتأهلين 
النهائي من المسابقة، بعدما  الــدور ربع  إلى 
حصد ست نقاط في أول جولتين، من خلال 
الفوز على البحرين والسودان على الترتيب، 

تنافس قوي على 
مرافقة الأردن والعراق 

إلى ربع النهائي

)Getty/منتخب الأردن حقق التأهل )توليو بوليا

في بداية طيبة له، ما يؤكد أن اللقاء سيكون 
كل  قدمها  التي  الــعــروض  بعد  قمة حقيقية 
النجوم  منتخب لحدّ الان ووجـــود عــددٍ مــن 

في صفوف المنتخبين.
في المقابل، يملك منتخب الجزائر أربع نقاط 
لحسم  الفوز  إلــى  ويسعى  الثاني،  المركز  في 
التأهل إلى الدور التالي من جهة، والحصول 
على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة 
نتيجة  بــأي  التعادل  ويتيح  ثانية،  مــن جهة 
للعراق حسم صدارة جدول ترتيب المجموعة، 
التأهل  الوصافة ونقطة  الجزائر  فيما يمنح 
أيــضــا إلــى الـــدور ربــع الــنــهــائــي، دون انتظار 

التي  الأساسية  العناصر  وإراحـــة  تشكيلته، 
الأخــيــرة، مثل مهند علي،  الــفــتــرة  فــي  تألقت 
مناف يونس، أحمد باسل، علي جاسم، حسن 

عبد الكريم، أيمن حسين، وسجاد جاسم.
واحــدة  نقطة  ولــه  الــســودان  منتخب  ويلعب 
في رصيده، مع البحرين في مباراة التمسك 
إذ يحتاج  الأخــيــرة،  الجولة  التأهل في  بأمل 
بــفــارق تهديفي كبير مــع خسارة  الــفــوز  إلــى 
الــجــزائــر أمـــام الــعــراق، للوصول إلــى وصافة 
ولم  التأهل.  المجموعة وحسم  ترتيب  جــدول 
يسجل منتخب السودان أي أهداف، واهتزت 
شــبــاكــه مـــرتـــن، وهــــو مـــا يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 

نتيجة السودان والبحرين. ويراهن المنتخب 
الــجــزائــري ومــديــره الفني مجيد بــوقــرة على 
تشكيلة قوية، وتحديداً المجموعة التي تألقت 
أمام البحرين، وحققت الفوز الكبير بخمسة 
أهداف مقابل هدف، مثل فريد شعال، أشرف 
ــدران، فــيــكــتــور لكحل،  ــ ــقـــادر بــ ــبـــادة، عــبــد الـ عـ
ياسين بن زية، سفيان بن دبكة، أمير سعيود، 
عادل بولبينة، ورضوان بركان، بطريقة لعب 
)4-3-3(، مع اللعب بتكتيك يغلب عليه الطابع 

الهجومي.
وقد يلجأ غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب 
العراق، لمنح الفرصة لأكثر من لاعب بديل في 

فــرصــتــه فـــي الـــلـــحـــاق بــالــجــزائــر الـــتـــي تملك 
فـــارق تهديفي إيجابي  بــخــاف  نــقــاط،  أربـــع 
بأربعة أهداف. ولم يحصد منتخب البحرين 
أمام  أول جولتين، بعدما خسر  أي نقاط في 
ــم يــقــدم  الـــعـــراق والـــجـــزائـــر عــلــى الــتــرتــيــب، ولـ
ــــأس الـــعـــرب،  ــعــــروض المـــنـــتـــظـــرة مـــنـــه فــــي كـ الــ
ويراهن منتخب السودان على تشكيلة قوية 
يتصدرها محمد عبد الرحمن الغربال، عمار 
تــيــفــور، أحــمــد طــبــنــجــة، صــــاح عـــــادل، والـــي 
الــديــن خــضــر، جــون مــانــو، محمد أرنـــق، عبد 
الـــــــرازق عــبــد الــــــــرؤوف، ومــصــطــفــى كـــرشـــوم، 
وســــط تـــوقـــعـــات بــــأن يـــبـــدأ الــــســــودان الــلــقــاء 

بتكتيك يغلب عليه الطابع الهجومي، في ظل 
سعيه إلى تحقيق الفوز بفارق أهداف كبير، 

مع انتظار نتيجة العراق والجزائر.
آماله على تشكيلة  البحرين  ويضع منتخب 
يــتــصــدرهــا عــبــد الــلــه الــخــاصــي، عــلــي مـــدن، 
ــبــــار، أمـــن  الـــســـيـــد ضــــيــــاء، مـــهـــدي عـــبـــد الــــجــ
بــوعــمــار، كميل  أحمد  الــحــيــام،  وليد  بنعدي، 
الأسود، ومهدي حميدان، بطريقة لعب )5-3-
2(، والتحول إلى )4-3-3 أو 3-4-3(، وفقاً لسير 
أحـــــداث الـــلـــقـــاء، وســــط تــوقــعــات بــــأن يعتمد 
البحرين على الجانب الدفاعي، في ظل حالة 

تراجعه الدفاعي بشكل لافت في البطولة.

منافسات 
كأس العرب
ختام دور 

المجموعات
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مدريد ـ العربي الجديد

عــاد نــادي ريــال مدريد الإسباني 
ــة  ــطـ ــــع رابـ إلــــــى إثـــــــــارة المــــشــــاكــــل مـ
»الـــــلـــــيـــــغـــــا«، بــــعــــدمــــا أعــــــــــرب عــن 
العليا  المحكمة  حــكــم  إزاء  العميق  ارتــيــاحــه 
ــرة أخـــرى  ــــذي يُـــعـــد الــتــأكــيــد مــ فـــي الـــبـــاد، الـ
ضد  الملكي  الفريق  إدارة  موقف  صحة  على 
القائمين على الرابطة، وعلى رأسهم الرئيس 

خافيير تيباس.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان ريـــــال مــــدريــــد، الـــــذي نــشــره 
الحكم  هــذا  »يــؤكــد  الإلكتروني:  موقعه  على 
ضد  الفريق  طرحها  التي  الحجج،  بالكامل 
التعديل غير الشرعي للنظام الأساسي، الذي 
روّجـــت لــه رابــطــة الـــدوري الإســبــانــي فــي عام 
الشرعي  غير  التعديل  هــذا  غــيّــر  وقــد   .2015

ريال مدريد ضد 
رابطة »الليغا«

إثارة  العمل على  بيريز،  رئيسه  فلورنتينو  ريال مدريد، بقيادة  نادي  يواصل 
الخاصة  الأموال  القدم، بسبب  لكرة  الإسباني  الدوري  رابطة  المشاكل مع 
الأولى  الدرجتين  فرق  على  توزيعها  وطريقة  التلفزيوني،  النقل  بعوائد 

والثانية، وبخاصة أن الفريق الملكي حصل على حكم قضائي

3031
رياضة

تقرير

تــوزيــع حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي لــأنــديــة«، 
مضيفاً: »أعلنت المحكمة العليا بطلان البند 
الإضافي الثاني في نظام الدوري الإسباني 
دون   2015 عــــام  فـــي  درج 

ُ
أ الــــذي  الأســــاســــي، 

تــفــويــض قــانــونــي، وكــــان يــهــدف إلـــى تغيير 
تـــوزيـــع الإيـــــــــرادات مـــن حـــقـــوق الـــبـــث لمــوســم 
المحدد.  القانوني  الإطـــار  خــارج   2016-2015
ــذا الـــبـــطـــان، يــجــب أن يــكــون  وبــــنــــاءً عــلــى هــ

التوزيع الصالح لتلك الموسم هو الذي حدّده 
الــنــظــام الأســـاســـي الـــســـاري آنـــــذاك: 60% من 
الإيرادات لأندية الدرجة الأولى، 40% لأندية 
بــن جميع  الثانية وتــوزيــع متساوٍ  الــدرجــة 

الأندية داخل كل فئة«.
ــك، يــعــنــي  ــذلــ ــد: »لــ ــدريــ ــال مــ ــ ــيـــان ريــ بـ وأردف 
الــتــوزيــع الــقــانــونــي الــصــالــح دفــع حــوالــي 88 
مــلــيــون يــــورو إضـــافـــيـــة، الــتــي حُـــرمـــت منها 
بشكل غير شــرعــي، إلــى الأنــديــة الــتــي كانت 
تلعب في الدرجة الثانية لموسم 2016-2015: 
ألافيس، ألباسيتي، ألكوركون، ألميريا، أثلتيك 
بلباو )ب(، قرطبة، إلتشي، خيمناستيك دي 
ــا، جـــيـــرونـــا، هــويــســكــا، لــيــغــانــيــس،  ــونـ ــاراغـ تـ
ميرانديس،  مــاجــوركــا،  لــوغــو،  للاغوستيرا، 
ريــال  بونفيرادينا،  أوســاســونــا،  نومانسيا، 
أوفييدو، تينيريفي، ريال بلد الوليد، وريال 
ســرقــســطــة. كــمــا يعني ذلـــك أن يحصل ريــال 
ا، 

ً
مدريد على المبلغ الذي كان يستحقه قانون

والبالغ حوالي 8,8 ملايين يورو، والذي حُرم 
ا بشكل غير مشروع«.

ً
منه أيض

وختم بيان ريال مدريد: »تعيد هذه القضية 
الشرعية وتضمن  إحياء  العليا  المحكمة  في 
أن القرارات التي تؤثر على كرة القدم المهنية 
ــخــذ دائـــمًـــا مـــع احـــتـــرام كــامــل 

َّ
ــت

ُ
الإســبــانــيــة ت

للقانون والشفافية، والمحكمة العليا رفضت 
رابطة  به  تقدّمت  الــذي  الاستئناف  بالكامل 
ــا 

ً
الــلــيــغــا، وأكّـــــدت بــالــفــعــل مــا حُــكــم بــه ســابــق

لصالح ريال مدريد من قِبل الغرفة الوطنية 
ــــل هـــــذا الـــحـــكـــم أهــمــيــة 

ِّ
ــث ــــمــ لـــاســـتـــئـــنـــاف، ويُ

جوهرية للمصالح الاقتصادية للأندية التي 
لعب في الدرجة الثانية آنذاك، ولريال 

ُ
كانت ت

بهذا  العليا  المحكمة  ــد  وتــؤكِّ نــفــســه،  مــدريــد 
الحكم أن ريــال مدريد والأنــديــة المــذكــورة قد 
ضت للإضرار بشكل غير شرعي نتيجة  تعرَّ

ف رابطة الدوري الإسباني«. تصرُّ
ومع نشر ريال مدريد لبيانه الرسمي، سارع 
رئيس رابــطــة الـــدوري الإســبــانــي، إلــى انتقاد 
الــفــريــق المــلــكــي، الــــذي يــزعــم أنـــه حــصــل على 
حــكــم مــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا يــقــضــي بتعويض 
مـــالـــي مـــهـــم، فـــي إطـــــار الــــصــــراع بـــن الـــنـــادي 
 
ً
الملكي ورابطة الدوري، والذي أصبح مشتعلا
ــــرف عــلــى  ــــط إصـــــــرار كــــل طـ بــشــكــل كــبــيــر وسـ
سلامة موقفه القانوني، وقد شهدت العلاقة 
لافتاً.  تطوراً  »الميرنغي«  وإدارة  الرابطة  بين 
ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية أهم ما نشره 
خــافــيــيــر تــيــبــاس عــبــر حــســابــه عــلــى مــنــصّــة 
ــال مــدريــد،  إكـــس بــشــأن مـــا وصــفــه مـــزاعـــم ريــ
الذي تحدث عن تحقيق نصر قضائي، وندد 
خافيير تيباس علناً بصعوبة »اختراع أمورٍ 
كــثــيــرة مــثــل ريــــال مـــدريـــد«، نــافــيــا فــي الــوقــت 
نفسه أن يكون قرار المحكمة العلي الأخير قد 
أقرّ إما 8.8 ملايين لريال مدريد أو 88 مليوناً 
لبعض فــرق الــدرجــة الثانية«، وقـــال: »الــقــرار 
لا ينص على ذلـــك، ونــحــن لا نستنتج ذلــك«.  
وأضـــــاف رئـــيـــس رابـــطـــة الــــــدوري الإســبــانــي: 
ــال مـــدريـــد( اجــتــمــاعــات الــهــيــئــة  ــ »يــنــســى )ريــ

يدافع رئيس رابطة 
الليغا، خافيير تيباس، 

عن طريقة عمله

تيافو يهزم ألكاراز في مباراة استعراضية 
فاز الأميركي فرانسيس تيافو على الإسباني 
كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، في مباراة 
استعراضية أقيمت في نيوجيرسي بضواحي 
نيويورك، عبر شوط كسر التعادل »تاي بريك«. 
على  بالفوز  عالمياً،   30 المصنف  تيافو،  ونجح 
مواجهة  فــي  و)7-10(،  و)6-3(   )6-3( ألــكــاراز 
شــهــدت نــقــاطــا مــثــيــرة، وســـط أجــــواء ترفيهية، 
 A Racquet at The« ضمن العرض الرياضي
Rock«. وقبل المواجهة الفردية، خاض اللاعبان 
مباراة زوجي مختلط من 10 نقاط: ألكاراز كان 
شريكا للأميركية جيسيكا بيغولا، بينما لعب 
أنيسيموفا.  أماندا  الأميركية  جانب  إلى  تيافو 
وتمكن ألكاراز وبيغولا من الفوز بنتيجة )10-

8(، على الثنائي تيافو وأنيسيموفا. وبعد هذا 
العرض في نيويورك، يتوجه ألكاراز إلى ميامي، حيث سيخوض مواجهة استعراضية 

جديدة أمام البرازيلي الصاعد جواو فونسيكا، المصنف 24 عالمياً.

الأهلي المصري مهتم بالتعاقد 
مع الجزائري أشرف عبادة 

علم »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــادر خاصة أن 
نـــادي الأهــلــي المــصــري يُــعــد أحـــد أكــثــر الأنــديــة 
اهــتــمــامــا بــخــدمــات الـــاعـــب الـــجـــزائـــري أشـــرف 
ــبـــادة، إذ قـــرر مــراقــبــة مــســتــويــاتــه فـــي كــأس  عـ
ــــى مــرحــلــة  ــال إلـ ــــرب قـــبـــل الانـــتـــقـ ــــعــــرب عــــن قـ ال
التفاوض الرسمي لضمه. كذلك فإنّ عدة أندية 
جــزائــريــة أبـــدت رغــبــة فــي ضــمــه خـــال المــوســم 
في سوق  أكثر  عبادة  مكانة  وتــعــزّزت  الحالي. 
بــعــدمــا وضــعــه  الــصــيــفــيــة 2025،  ــالات  ــقـ ــتـ الانـ
شباب بلوزداد ضمن قائمة أولوياته بطلب من 
المــدرب سيد راموفيتش. ويعيش المدافع عبادة 
أبـــرز لحظات مسيرته  )26 عــامــا( واحـــدة مــن 
الكروية خلال بطولة كأس العرب 2025 الجارية 
في قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، بعدما 
تحوّل إلى أحد أبرز نجوم الجولتين الأوليين مع منتخب الجزائر الرديف، سواء أمام 
السودان أو البحرين، ليخطف الأضواء داخل الجزائر وخارجها، وتتحول قصته إلى 
محور نقاش واسع بين الجماهير والمتابعين، كما أصبحت المطالب تتصاعد بمنحه 
فرصة تمثيل المنتخب الجزائري الأول الذي يقوده البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش 
)62 عاماً(، قبل أيام قليلة من خوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب. 
ويعيش عبادة اليوم لحظة ردّ اعتبار حقيقية، بعدما مرّ قبل عامٍ ونصف العام فقط 
بتجربة صعبة إثر انتقاله إلى وفاق سطيف في صيف 2024، وهو تعاقد لم يعمّر 
سوى أيام معدودة قبل أن يقرر النادي التخلي عنه لعدم الاقتناع بمستواه، عاد بعدها 
الــرد جــاء من داخل  إلــى أولمبي الشلف وســط معارضة واضحة من الجماهير، لكن 

الملعب، إذ قدّم مستويات قوية أعادت بناء صورته. 

وفاة لاعب منتخب بلجيكا السابق 
جلين دي بويك عن 54 عاماً

توفي اللاعب السابق بمنتخب بلجيكا لكرة القدم وقائد فريق أندرلخت السابق جلين 
المدافع  لمــا أعلنته أســرتــه. وتــعــرض  دي بويك مساء الأحــد عــن عمر 54 عــامــا، وفقاً 
السابق لنزيف في المخ أثناء وجوده في منزله يوم الجمعة الماضي دخل على إثره في 
غيبوبة حتى توفي أمس في مدينة أنتويرب شمالي بلجيكا. وارتدى دي بويك قميص 
 )1995-1992( ميشيلين  في  الاحترافية  مسيرته  وبــدأ  مــرة   36 البلجيكي  المنتخب 
وقضى معظم مسيرته لاعباً في أندرلخت )1995-2005(، حيث فاز بثلاثة ألقاب في 
 مساعداً لفرانكي 

ً
الدوري. واعتزل دي بويك اللعب في عام 2005 وأصبح مدرباً، أولا

بيرشوت،  وجيرمينال  بـــروج،  سيركل  لفريق  مــدربــا  ثــم  أندرلخت  فــي  فيركوتيرين 
وفينلو في هولندا، وفاسلاند بيفيرين، وموسكرون، وكورتريك في مرحلتين، إذ أقيل 
في ديسمبر/كانون أول 2023. وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية، كان اللاعب السابق 

قد تأثر بشدة بوفاة والديه في بداية العام.

49 نقطة، وهو الأداء الذي ضمن له مقعده للموسم التالي.
التاليين، واصل لاندو نوريس تطوره،  على مدار الموسمين 
أثــرت عليه، إذ حقق أول  ولم يبدُ أن جائحة كوفيد-19 قد 
لموسم  الافتتاحي  السباق  في  مسيرته  في  تتويج  منصة 
2020 في النمسا، حيث حصل على المركز الثالث. في عام 
وحصل  الــتــصــاعــديــة،  مسيرته  البريطاني  واصـــل   ،2021
على أربعة مراكز أخــرى على منصة التتويج، بما في ذلك 
الجديد، دانييل  الثاني في مونزا، حيث حقق زميله  المركز 
والثاني  الأول  المركزين  مكلارين  مانحاً  الــفــوز،  ريــكــاردو، 
منذ عام 2010 للمرة الأولى، وبعد حصوله على أول مركز 
أول فــي خــط الانــطــاق فــي مسيرته، اقــتــرب مــن الــفــوز في 
ســبــاق روســـيـــا، لــكــن هــطــول أمــطــار غــزيــرة وقـــــرارا سيئا 
بددا آماله. كان موسما 2022 و2023 متشابهين بالنسبة 
وتسلق  الشبكة  مؤخرة  من  الفريق  بــدأ  ماكلارين.  لفريق 

التصنيف تدريجياً مع تقدم السباقات. هيمن لاندو نوريس 
التجارب، وفي  أو  على دانييل ريكاردو، ســواء في السباق 
مواجهة هذا الوضع، تم استبدال الأسترالي بأحد مواطنيه: 
أوسكار بياستري. وعلى مدار هذين العامين، حقق لاندو 

نوريس ثمانية مراكز على منصة التتويج.
لم  للفريق،  الطبيعي  القائد   موسم 2024، ورغــم كونه 

ّ
حــل

يُحقق لاندو نوريس أي فوز بعد، وهذا الفوز هو ما يحتاجه 
الذي يطمح إليه بشدة.  البطولة  للمنافسة بجدية على لقب 
 جــيــدة، إذ 

ً
بــدايــة المــوســم  بــدأ  العامين الماضيين،  على عكس 

حصد كلا السائقين نقاطاً فورية. وكسر البريطاني حاجز 
الجائزة  له في سباق  أول فوز  الطموح في ميامي، محققاً 
في مسيرته،   1 فورمولا  في  بعد 110 مشاركات  الكبرى 
الــقــويــة، إذ نــافــس بــقــوة فــي نهاية  الــرحــلــة  لتنطلق بــعــدهــا 

الموسم الماضي، وأكد طموحاته في الموسم الحالي.

لندن ـ العربي الجديد

بفارق نقطتين فقط، توج لاندو نوريس بلقبه الأول، رغم أن 
فيرستابن فاز بأكبر عددٍ من السباقات، بثمانية انتصارات 
مقابل سبعة لكل من نوريس وأوسكاري بياستري. وتبدو 
قصة نوريس مثيرة، مثلما ذكرها موقع أوروب 1 الفرنسي، 
ع الشاب المولود في بريستول، 

ّ
ففي سن التاسعة عشرة، وق

وصيف بطولة الفورمولا 2 في العام السابق خلف جورج 
راسل، أوّل عقد سائق فورمولا 1 لموسم 2019 مع الفريق، 
 للإسباني كارلوس ساينز. في عامه الأول، 

ً
ليصبح زميلا

الــقــويــة بالنسبة  ــار الإعــجــاب بسرعته وثــبــاتــه ونــتــائــجــه  أثـ
ــــى فــي ســبــاق الــجــائــزة الكبرى  لمــبــتــدئ. ســجــل نــقــاطــه الأول
الــســادس،  المــركــز  احتل  البحرين، حيث  فــي  لــه فقط  الثاني 
وأنهى الموسم في المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 

لاندو نوريس

على هامش الحدث

حصد سائق 
مكلارين البريطاني 

لاندو نوريس )25 
عاماً(، أول بطولة 
عالم في رصيده، 

منهياً بالتالي 
سيطرة ماكس 

فيرستابن

يزعم فلورنتينو 
بيريز حماية 
حقوق الأندية 
الإسبانية )ماتيو 
)Getty/فيلالبا

يعود سبب المشاكل بين نادي ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني، إلى 
عدم تقبل الفريق الملكي فكرة توزيع حقوق البث التلفزيوني على 
فرق الدرجة الأولى والثانية، بالإضافة إلى عدم الموافقة على تنظيم 
الدوري  رابطة  أن  ورغم  إسبانيا.  خارج  »الليغا«،  منافسات  من  لقاء  أي 
الإسباني، حاولت تنظيم مباراة بين برشلونة وفياريال في مدينة ميامي، 
والنجوم،  الأندية  من  العديد  قبل  من  قاطعاً  رفضاً  لاقــت  لكنها 

بالإضافة إلى عدم نيل الموافقات القانونية في المملكة.

سبب المشاكل

وجه رياضي

الإشـــرافـــيـــة ومــجــالــس الأقـــســـام والــجــمــعــيــات 
العمومية لعامي 2015 و2016، التي حضرها، 
اتــفــاقــيــات حــقــوق البث  ووُوفــــق خلالها على 
 هـــذا بــدأ 

ّ
الــتــلــفــزيــونــي، ويــنــســى أيــضــا أن كـــل

عم لأندية الدرجة الثانية لمنع توقع 
ُ
بمثابة ط

آثـــار المــرســوم المــلــكــي عــلــى الــبــث التلفزيوني 
لموسم 2016/2015«. كما أكد تيباس أن هذه 
ليست حــادثــة مــعــزولــة، بــل هــي نــمــط راســـخ، 
ــوا حملة تضليل إعــامــي، 

ّ
وصـــرح: »لــقــد شــن

إنه أسلوب عملهم المعتاد. يتجلى هذا النمط 
تحديداً في دوريات السوبر التي يُفترض أن 

تيباس في بيانه، الذي نشره على حسابه في 
أن »رئيس  مــؤكــدًا  بيريز،  إكــس، على  منصة 
نادي ريال مدريد يتصرف كأنه المالك الوحيد 
أن  الطبيعي  مــن  »لــيــس  ــا: 

ً
مُــضــيــف للحقيقة«، 

مباراة  لإقامة  بالترويج  الليغا  رئيس  يقوم 
ا 

ً
خـــارج إســبــانــيــا. ولــيــس مــن الطبيعي أيض

أن تــدعــم رابـــطـــة الـــــدوري حــصــول بــرشــلــونــة 
وفـــيـــاريـــال عــلــى دعــــم مـــالـــي إضـــافـــي مــقــابــل 
ــيـــامـــي«. وتـــابـــع بـــيـــان تــيــبــاس:  الــلــعــب فـــي مـ
»لقد وافقت أغلبية الأندية على الاتفاقية مع 
صندوق )سي في سي الأميركي(، في اجتماع 

تبدأ فوراً ولكنها لا تبدأ أبــدًا، والصيغ التي 
تتغير كل بضعة أشهر، ومطالبات لا أساس 
مليارات   4.5 بقيمة  قانونيًا  الصحة  من  لها 
ــدّ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــــورو ضــ يـ
بـــهـــدف الــضــغــط فـــقـــط، ونــاهــيــك عـــن مــشــاكــل 
تلفزيون ريال مدريد وغيرها«. وكان رئيس 
رابــطــة الــــدوري الإســبــانــي »الــلــيــغــا«، خافيير 
تــيــبــاس، قــد شــن هــجــومًــا عــلــى رئــيــس نــادي 
ريـــال مــدريــد، فلورنتينو بــيــريــز، الـــذي وجّــه 
ــادة، خـــال  ــ ــــحـ ــادات الـ ــقــ ــتــ لــــه ســلــســلــة مــــن الانــ
وردّ  الملكي.  للنادي  العمومية  الجمعية  عقد 

عام وبتصويت ســرّي ومشاركة طوعية، ولا 
ق الأمر بتخصيص موارد الدوري لهذه 

ّ
يتعل

الاتفاقية، بل بأمر أبسط بكثير، عبر ضخ ما 
يقارب ملياري يورو في كرة القدم الإسبانية، 
ــراط تــخــصــيــص 70% مـــنـــهـــا عــلــى  ــ ــتـ ــ  مــــع اشـ
الأقــــل لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وغـــيـــرهـــا، ولا عــاقــة 
للأموال في ما يتعلق بالانتقالات والرواتب 
والــعــقــود الــســنــويــة الــثــابــتــة، كــمــا تمنح هــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة جـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة فــــرصــــة تــجــديــد 
 من حصر هذا الامتياز 

ً
ملاعبها ونموها، بدل

على قلة مختارة«.

دابــل« بمساهمة من  ليلة كبيرة بتحقيقه »تريبل  لوكا دونتشيتش  السلوفيني  قدم 
»الملك« ليبرون جيمس في اللحظات الحاسمة، ليقودا لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز 
الأميركية.  السلة  كــرة  دوري  فــي   ،)108-112( سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  على 
وشــارك دونتشيتش بعد غياب عن مباراتين وسجل 31 نقطة مع 15 متابعة و11 
تمريرة حاسمة، أما جيمس، فسجل 12 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير، من بينها 
ثلاثية في اللحظات الحاسمة ساهمت في فوز فريقه بعدما وصل إلى التعادل )105-
105(، ثم أضاف دونتشيتش رميتين حرتين وخطف جيمس الكرة قبل ثلاث ثوان 

من النهاية ليؤمن الفوز.

صورة في خبر

دونتشيتش وجيمس يمنحان ليكرز الفوز

Tuesday 9 December 2025
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جبل شنوة
جزائريات يبحثنَ عن عودة إلى الطبيعة

الجزائر ـ كمال بوحدة

فــــي جـــبـــل شـــنـــوة الــــواقــــع بـــولايـــة 
تــيــبــازة غـــرب الــجــزائــر الــعــاصــمــة، 
ــارت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــســـاء  ــ ــتـ ــ اخـ
الــعــودة إلـــى الطبيعة مــن خـــال المــشــي في 
الـــغـــابـــات، هــــذه الـــريـــاضـــة الـــتـــي احــتــكــرهــا 
الرجال على مدى سنوات نظراً إلى طبيعة 
 حــب الــتــحــدّي والمــغــامــرة، 

ّ
مــســاراتــهــا. لــكــن

ــوزن  ــ ــ ــة الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الـ ــاولــ ــحــ وكـــــذلـــــك مــ
ص من ضغوط العمل، دفع بهؤلاء 

ّ
والتخل

عنى 
ُ
ت إنــشــاء مجموعات  إلــى  الــجــزائــريــات 

بهذه الهواية لتأطيرها وتشجيع أكبر عدد 
من النساء على ممارستها.

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــتـــزايـــد فــيــه الــضــغــوط 
اليومية،  الحياة  وتيرة  وتتسارع  اليومية 
صارت رياضة المشي في الجزائر واحدة من 
أبسط الحلول وأهمّها، تلك التي تلجأ إليها 
 الجسدية 

ّ
الــنــســاء لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــتــهــن

ب 
ّ
الـــريـــاضـــة لا تتطل الــنــفــســيــة. وهــــذه  كــمــا 

دة، بل إرداة وحبّاً للمغامرة 
ّ
مستلزمات معق

نساء  رأي  فــالمــشــي بحسب  والاســتــكــشــاف. 
ليس مجرّد  الجديد«  »العربي  إلــى   

َ
تحدّثن

ـــمـــا أســـلـــوب حــيــاة 
ّ
نــشــاط بــدنــي فــحــســب، إن

المــــرأة بصحتها ورفــاهــهــا  يــعــكــس اهــتــمــام 

)Getty( 2011 يرتفع جبل شنوة عند البحر المتوسط، تيبازة، مايو

النفسي وخروجها من القوقعة التي تعيش 
تــزايــد المسؤوليات  يــومــيــا، ســـواء مــع  فيها 
في المنزل أو في مكان العمل. وتقول رئيسة 
»العربي  جمعية ترقية المرأة فاطمة أمزال لـ
 »اســتــجــابــة الــنــســاء لمــثــل هــذه 

ّ
الــجــديــد« إن

 
ّ
ــــي لـــديـــهـــن ــــوعـ المـــــــبـــــــادرات يـــعـــكـــس مــــــدى الـ
 خطوة 

ّ
 كل

ّ
بضرورة ممارسة الرياضة، إذ إن

الصحية«.   
ّ
سلامتهن ز 

ّ
وتــعــز فــارقــا  تحدث 

مت 
ّ
نظ يــديــك«،  وتحت شعار »صحتك بين 

جمعية ترقية المــرأة، بالتنسيق مع هيئات 
الـــدرك،  الــغــابــات ومــصــالــح  مــن قبيل إداراة 
رحــلــة فــي أعــالــي جــبــال شــنــوة انــطــاقــا من 
مــنــطــقــة الــبــلــج. وتــجــمّــعــت المـــشـــاركـــات عند 
 الــدلــيــل 

ّ
نــقــطــة الانــــطــــاق، حــيــث شــــرح لــهــن

ف. 
ّ
التوق تحديد محطات  مع  المشي،  مسار 

وعــنــد بــلــوغ نقطة الــوصــول، عكس المشهد 
ــدّي الــــــــذي تــــرفــــعــــه هــــــــؤلاء الــــنــــســــاء،  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــزاء مــن مــســار المشي   ثــمّــة أجــ

ّ
خــصــوصــا أن

 للمرّة 
َ
صعبة على عدد من اللواتي يشاركن

اً.
ّ
الأولى ومن الأكبر سن

ــة فــي  ــصّــــصــ ــتــــخــ ــا، تـــــشـــــرح المــ ــتــــهــ مــــــن جــــهــ
النساء  تــرافــق  التي  فرحي  سعاد  التغذية 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ المشي،  رحــات  في 
 صــعــوبــة فــي الــبــدايــة، غير 

َ
كــثــيــرات يــجــدن

بالقوة   
ّ
يمددنهن المواظبات  المشاركات   

ّ
أن

 حــتــى نــقــطــة الــنــهــايــة. 
ّ
لاســتــكــمــال مــشــيــهــن

ض نسبة 
ّ
 في إمكان المشي أن يخف

ّ
وتبيّ أن

الجسم، ويحسّن  في  الضار  الكوليسترول 
ــــزاج بـــصـــورة مــلــحــوظــة، خــصــوصــا لــدى  المـ
العمل   من ضغوط 

َ
يعانين اللواتي  النساء 

أو مــن مــســؤولــيــات الأســــرة، بــالإضــافــة الى 
الوقاية من أمراض القلب والسكري وارتفاع 
ضغط الــدم، إذ يساعد في تحسين الــدورة 

الدموية وتنشيط العضلات والمفاصل.
ــى الـــجـــانـــب  ــلــ ــــي عــ ــشـ ــ ــتـــصـــر أثـــــــر المـ ــقـ ولا يـ
الجسدي فحسب، بل يمتدّ ليطاول الصحة 
ــاكــــن المــفــتــوحــة  الــنــفــســيــة. والمـــشـــي فـــي الأمــ
ر ويمنح إحساساً بالحرية 

ّ
ف من التوت

ّ
يخف

 المــشــي فــي مجموعات 
ّ
ــإن والـــراحـــة، كــذلــك فـ

ــواء الــطــلــق، وســــط خــضــرة  ــهـ نــســويــة فـــي الـ
الـــغـــابـــات وزرقـــــة الــبــحــر، يــســاهــم فـــي خلق 
الاجتماعية.  العلاقات  ز 

ّ
ويــعــز تــعــاون  روح 

ب نساء كثيرات مثل هذه النشاطات 
ّ
وتترق

 
ّ
ص من ضغوط العمل التي ترهقهن

ّ
للتخل

طوال الأسبوع. في هذا الإطار، تقول عايدة 
بناي، موظفة في شركة »اتصالات الجزائر« 
ومن المشاركات في فريق »خطوات وردية« 
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ للمشي،  النسائي 
ــزءاً مـــن حــيــاتــي الــيــومــيــة،  ــ ــار جـ »المـــشـــي صــ
ــاط  الــــبــــدنــــي فــحــســب،  ــشــ ــنــ لا يــمــنــحــنــي الــ

بـــل يــجــعــلــنــي أتـــعـــرّف إلــــى نـــســـاء أخـــريـــات. 
الأفكار خلال  ونتبادل الأحاديث ونتشارك 
ــبـــادل كـــذلـــك الـــخـــبـــرات وأرقـــــام  ــتـ المـــشـــي، ونـ
لنشكّل شبكة علاقات مميزة عبر  هواتفنا 
مختلف المحافظات«. وبعد خروج الجزائر 
من نفق العشرية السوداء وانفتاح العائلة 
الــجــزائــريــة عــلــى نــمــط جــديــد مـــن الــعــيــش، 
ــل مــبــادرات عائلية ذات صلة.  ــســجَّ

ُ
ت راحـــت 

لكن مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي 
الأنشطة  ممارسة  الوعي بضرورة  وزيــادة 
للحفاظ على الصحة بسبب تغيّر  البدنية 
الــــعــــادات الــغــذائــيــة وغــيــرهــا فـــي المــجــتــمــع، 
نــجــحــت مــجــمــوعــات عـــديـــدة فـــي الــتــرويــج 
لــريــاضــة المــشــي فـــي الــجــبــال، الــتــي صـــارت 
 
ّ
ــرة. لــكــن ــ ــ

ّ
ــؤط ــ ــة ومــ ــعـ ــوسّـ ــم بـــطـــريـــقـــة مـ ـ

َّ
ــظ ــنـ ـ

ُ
ت

 صــعــوبــات، من 
َ
 يــواجــهــن

َ
ثــمّــة نــســاء مــا زلـــن

للمشي  المخصّصة  المــســاحــات  نقص  قبيل 
ــدّ مــن  ــتـــي تـــحـ ــادات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ ــ ــعـ ــ أو الـ
 هذه 

ّ
ممارستها في عدد من المناطق بزعم أن

الــريــاضــة تستهدف الــرجــال فــقــط، وخــروج 
النساء في مجموعات من »المحرّمات«.

قي سياق متصل، يقول المتخصّص في علم 
»العربي الجديد«  الاجتماع حليم مصطفى لـ
ــل طــفــرة 

ّ
 »هـــــذه الـــظـــاهـــرة الـــجـــديـــدة تــمــث

ّ
إن

ــرأة الــجــزائــريــة، وهــي  ــ نــوعــيــة فـــي تــفــكــيــر المـ
شريطة  المجتمع  لتقاليد  مــعــارضــة  ليست 
ي تلك 

ّ
م حتى لا تغذ

ّ
أن تكون في إطار منظ

وحدها؛  المـــرأة  خــروج  إزاء  السلبية  النظرة 
فــكــثــيــرون هــم الــجــزائــريــون الــذيــن مــا زالـــوا 
ه انحلال أخلاقي«. ويشدّد 

ّ
يصفون الأمر بأن

الرياضة  المــرأة  »ممارسة   
ّ
أن على  مصطفى 

 مثل باقي الحقوق 
ّ

في الفضاء العام هو حق
الــتــي كسبتها المـــرأة الــجــزائــريــة، فــي امــتــداد 

 في التعليم والصحة والتوظيف«.
ّ

للحق

دفع حب التحدّي 
والمغامرة وكذلك 
محاولة التخفيف 

ص 
ّ
من الوزن والتخل

من ضغوط العمل 
جزائريات كثيرات إلى 

المشي

■ ■ ■
تواجه نساء صعوبات 

من قبيل نقص 
المساحات المخصّصة 

للمشي، أو العادات 
الاجتماعية التي تحدّ 

من ممارستها في عدد 
من المناطق

■ ■ ■
ف المشي في 

ّ
يخف

الأماكن المفتوحة من 
ر ويمنح إحساساً 

ّ
التوت

بالحرية والراحة، 
فيساعد في الحفاظ 

على الصحة الجسدية 
كما النفسية

باختصار

في مرتفعات الجزائر الشمالية، يقع جبل شنوة الذي يرتفع إلى حدود 905 أمتار ويمتدّ على 14 ألف هكتار، ويحدّه البحر 
الأبيض المتوسط شمالاً وسهل متيجة جنوباً. هناك، تجد نساء مجالاً للعودة إلى الطبيعة

هوامش

نجوى بركات

ل رحــيــل المــهــنــدس المــعــمــاري الأشــهــر فــي العالم، 
ّ
يمث

 فــي تاريخ 
ً
 فــاصــلــة

ً
فــرانــك جــيــري )96 عــامــا( لحظة

الــعــمــارة المــعــاصــرة. فهو كــان مــن بــن القلائل الذين 
يمكن الــتــعــرّف إلـــى أســلــوبــهــم فـــوراً مــن بــن الآلاف، 
الــعــمــارة مــن مــجــرّد غلاف  نوا مــن تحويل 

ّ
وقــد تمك

وظــيــفــي إلـــى تــجــربــة حــسّــيــة وفــكــريــة تــعــيــد تشكيل 
العلاقة بين الإنسان والمكان. فقد سعى جيري طوال 
القيود  كسر  إلــى  الكثيرة،  ومنجزاته  المــديــدة،  حياته 
داً وجوب أن يكون المبنى أشبه 

ّ
التقليدية للعمارة، مُؤك

الحركة  بكائنٍ حــيٍّ يتفاعل مع الضوء والــظــال، مع 
والانطباع الخاصّ الذي يثيره لدى من يراه. »العمارة 
يجب أن تفاجئ الناس، لأن المفاجأة هي التي تجعلهم 
يلاحظونها«، هذه هي قاعدته التي طبّقها على نفسه، 
إذ كان يقول إن التصميم يجب أن يفاجئ في النهاية 
ذه، وهي قاعدة وضعت 

ّ
المعماري نفسه، وإلا فلم ينف

المشاهد أمام سؤال: هل يمكن للمبنى أن يكون حدثاً 
؟
ً
 ثقافية

ً
 تتجاوز الوظيفة لتصبح لغة

ً
 مفتوحة

ً
وتجربة

لقد انتمى جيري إلى التيار التفكيكي الذي يرفض 

ــك الــشــكــل والــبــنــيــة 
ّ
الانـــســـجـــام الــكــاســيــكــي، ويــفــك

الهندسة  قوانين  تتحدّى  ها 
ّ
وكأن المباني  تظهر  لكي 

والتوازن التقليدي. في أعماله، مثل متحف غوغنهايم 
الــذي كــان وراء شهرته العالمية في  في بلباو )وهــو 
أنجليس،  لــوس  الموسيقى في  السبعين(، ودار  ســنّ 
ومبنى جامعة فيفلد في هولندا، يظهر بوضوح هذا 
الانكسارات  المستقيمة،  للخطوط  د  تعمَّ

ُ
الم الانتهاك 

وتتحدّى  تتجاوز  التي  المنحنية  والأسطح  المفاجئة، 
ع العين أن تراه. فمتحف بلباو 

ّ
ما اعتادت أو ما تتوق

ــنّ، بـــل تجربة  ــفـ لـــم يــكــن مـــجـــرّد مــســاحــة لــعــرض الـ
الانحناءات  بين  الــزائــر  يتحرّك  حيث  كاملة،  حسّية 
وكــأنّ  التيتانيوم،  على  المنعكس  والــضــوء  المعدنية 
بينما  والفضاء،  الحركة   

َ
قصّة يحكي  نفسه  المبنى 

لتكون  أنجليس  لـــوس  فــي  المــوســيــقــى  دار  ــمــت  صُــمِّ
الهندسة  تتقاطع  حيث  )وبصرية(   

ً
سمعية  

ً
تجربة

مــع الــصــوت، والــفــراغ مــع الانــفــعــال. فــي كــل أعماله، 
والسعي  الثابتة،  القوالب  رفــض  في  فلسفته  ت 

ّ
تجل

الدائم إلى إعادة التفكير في علاقة الإنسان بالمكان، 
مجرّد  ليست  بأنها  وإثباتاً  للجرأة،  اختباراً  فأتت 
يعكس  ثــقــافــي  مــشــروع  بــل  ميكانيكية،  تــصــامــيــم 

طموحات الإنسان، فضوله وخياله. جدير بالقول إنّ 
لجيري تجربة عربية وحيدة هي متحف غوغنهايم 
 حتى قبل أن يــرى النور 

ً
- أبوظبي، الــذي أثــار جــدلا

حكومة  أعلنته  إذ   ،)2026 فــي  مفترض  )الافــتــتــاح 
أبوظبي عام 2006 مشروعاً ثقافياً ضخماً، قبل أن 
التمويل  فيه لاحقاً بسبب صعوبات  العمل  ف 

ّ
يتوق

مثيراً سجالات  ف، 
َ
ويُستأن ليعود  إداريـــة،  وقـــرارات 

 بين 
ً
واســعــة حــول شـــروط العمل فــيــه، وأيــضــا جـــدلا

 
ً
ــفــن، إذ اعــتــبــره بعضهم فــرصــة

ّ
المــعــمــاريــن والمــثــق

 لإثبات قدرة العالم العربي على احتضان 
ً
استثنائية

مــعــمــار حــديــث عــالمــي المــســتــوى، بينما رآه آخـــرون 
ة  استنساخاً إضافياً للمعايير الغربية، وخرقاً للهُويَّ
الثقافية. المفارقة أن هذا الجدل قد أعاد إلى الواجهة 
الأسئلة التي لطالما طرحها جيري نفسه: هل يمكن 
للمدينة أن تبتكر لغتها الخاصّة من دون الانصياع 
في  المعمارية ممكنة  الجرأة  العالمية؟ وهل  للمعايير 

بيئة غالباً ما تميل إلى الماضي والتقليد؟
لمعماري  وداع  مجرّد  ليس  اليوم  رحيله  أن  والــحــال، 
عظيم، بل تذكير بأنّ أيّ مدينة تريد أن تعيش، يجب 
والتجديد، وأن  بالتحرّك والإبــداع  لخيالها  أن تسمح 
تعترف بأن العمارة هي قبل كل شيء حوار ثقافي 
حي، وتجربة تحرّك العقل والحواس وتثير التساؤل 
وراءه،  فها جيري 

ّ
خل التي  فالمباني  المستقبل.  حول 

ليست مــجــرّد هياكل بقدر مــا هــي تــجــارب تتحدّى 
ــام كــل مــن يــزورهــا ليعيد  الــســائــد وتــفــتــح المــجــال أمـ
والــعــمــارة  المـــدن  عليه  تــكــون  أن  يمكن  بــمــا  التفكير 
والــحــيــاة، مــع الــتــأكــيــد أن الــجــرأة والــخــيــال والتفكير 
لا  حيّاً،  ثقافياً   

ً
فعلا العمارة  يجعل  ما  هي  النقدي، 

مجرّد بناء جامد.

العمارة إذ تتحرّك وتنطق

وأخيراً

رحيل المهندس المعماري 
الأشهر في العالم، فرانك جيري 

)96 عاماً( لحظةً فاصلةً في 
تاريخ العمارة المعاصرة
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